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واشنطن تؤكد دعمها 
عمليات التحالف في اليمن

محمد بن سلمان: نعمل على بناء مستقبل عظيم لبلدينا والمنطقة > توقيع اتفاقيات بـ٢٠ مليار دولار

شراكة غير مسبوقة بين السعودية وباكستان
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

دشن الأمير محمد بن سلمان، 
ولـــــي الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــــــوزراء وزيـــــر الــــدفــــاع الـــســـعـــودي، 
خـــلال زيـــارتـــه إلـــى بــاكــســتــان أمــس،  
ـــــــوزراء  مــــع عــــمــــران خــــــان، رئـــيـــس ال
الــبــاكــســتــانــي، مــرحــلــة جـــديـــدة من 

الشراكة بين البلدين.
وترأس الأمير محمد بن سلمان 
مع عمران خــان المجلس التنسيقي 
الــــســــعــــودي - الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، الــــذي 
عقد في القصر الرئاسي في إسلام 
آباد، واستعرضا آفاق التعاون بين 
البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة 
إلـــــــــى بـــــحـــــث مــــجــــمــــل المــــســــتــــجــــدات 
والأوضاع على الساحتين الإسلامية 
والــــــدولــــــيــــــة، والـــــجـــــهـــــود المــــبــــذولــــة 

تجاهها.
وقــال الأمير محمد بن سلمان: 
«كــــلــــنــــا ثــــقــــة بـــالمـــســـتـــقـــبـــل المـــشـــتـــرك 
والمشرق بين السعودية وباكستان».  
فـــي منطقتنا،  ثــقــة  وأضـــــاف: «لــــدي 
ولذلك سنستثمر فيها بكل طاقاتنا. 
نــعــمــل عـــلـــى بـــنـــاء مــســتــقــبــل عــظــيــم 
لــلــســعــوديــة وبــاكــســتــان وللمنطقة 

برمتها».
بـــــــدوره، أعـــــرب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الباكستاني عن شكره لولي العهد 
السعودي على الــزيــارة، وقــال: «كنا 

نتمنى إقامة أطول».
ووصـــــف مـــراقـــبـــون زيــــــارة ولــي 
العهد السعودي إلى باكستان بأنها 
فتحت الباب أمام شراكة غير مسبوقة 
بـــين الــبــلــديــن؛ إذ شـــهـــدت تــوقــيــع ٧ 
اتــفــاقــيــات ومـــذكـــرات تــفــاهــم بقيمة 
٢٠ مــلــيــار دولار شــمــلــت كــثــيــراً من 

المشروعات والفرص الاستثمارية. 
(تفاصيل ص ٢)

 ميونيخ: راغدة بهنام
الباغوز (شرق سوريا): كمال شيخو 

دمشق: «الشرق الأوسط»

نصح مسؤول روسي كبير، 
أمــــــــس، دمـــــشـــــق، بـــــالـــــحـــــوار مــع 
الأكـــــراد الــســوريــين. وقـــال نائب 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
فرشينين فــي مــؤتــمــر الأمـــن في 
ميونيخ: «إذا لم يعد ثمة قوات 
أجنبية في شمال شرقي سوريا، 
أعتقد أن الحل الأفضل هو البدء 

بحوار بين الأكراد ودمشق».

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، حــــذر 
الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســد 
فـــــي خـــــطـــــاب الــــفــــصــــائــــل الـــتـــي 
«تراهن» على الولايات المتحدة، 
لــن تحميهم،  مــن أن واشــنــطــن 
في إشارة ضمنية إلى المقاتلين 
الأكــــــــــــــــراد فـــــــي وقـــــــــت تـــســـتـــعـــد 
واشنطن لسحب جنودها من 
شــرق ســوريــا. كما أعلن الأسد 
أن حــكــومــتــه لــــن تــــســــاوم عــلــى 
دســـتـــور الـــبـــلاد مـــع المــعــارضــة 
المـــدعـــومـــة مـــن تـــركـــيـــا، مــنــتــقــدا 
عــمــلــيــة الــــســــلام الـــتـــي تــرعــاهــا 

الأمم المتحدة وتهدف إلى إعادة 
كتابة مواد الدستور.

مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت قـــوات 
ســوريــا الديمقراطية فــي بيان 
الــعــســكــري ناقش  أن مجلسها 
«مستقبل العلاقات مع الحكومة 
الـــــســـــوريـــــة»، وأكّــــــــد «مـــحـــاولـــة 
إيــجــاد حـــلّ عــن طــريــق الــحــوار 
ضمن إطار سوريا موحّدة، مع 
الأخذ بعين الاعتبار خصوصية 
قــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة، 
والاعتراف الدستوري بالإدارة 
المُــعــلَــنــة والفعلية في  الــذاتــيــة» 

شمال شرقي البلاد.
مـــيـــدانـــيـــا، يــــدافــــع عـــــدد مــن 
مقاتلي تنظيم داعـــش عــن آخر 
بــقــعــة مـــن ســلــطــتــه، متحصنين 
داخـــــل مـــا تــبــقــى لــهــم مـــن أمــتــار 

قليلة في الشرق السوري. 
وبــــــــاتــــــــت قـــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية على وشــك إعــلان 
انتصارها «فــي الأيــام المقبلة»، 
لكن مقاتلي التنظيم المتحصنين 
فــــــي جــــيــــب بــــقــــريــــة الـــــبـــــاغـــــوز، 

يظهرون مقاومة شرسة.
(تفاصيل ص٧)

الخرطوم: أحمد يونس

لـــقـــي ســـــودانـــــي حــتــفــه أمـــس 
لــلــدمــوع  المــســيّــل  بــالــغــاز  مختنقاً 
الــــــذي أطــلــقــتــه الـــشـــرطـــة لــتــفــريــق 
مــــظــــاهــــرات دعــــــا إلـــيـــهـــا «تــجــمــع 
المـــهـــنـــيـــين» فــــي الــــخــــرطــــوم تــحــت 
الــشــهــداء»، فيما  مسمى «مــوكــب 
صــعــدت السلطات حــيــال وسائل 

الإعـــــــــلام. وقــــالــــت «لـــجـــنـــة أطـــبـــاء 
الــســودان المــركــزيــة»، الــتــي درجــت 
عــــلــــى الإشـــــــــــــراف عــــلــــى ضـــحـــايـــا 
الاحتجاجات، إن المتظاهر المتوفى 
كان يعمل بائع خضار وإنه فارق 
الــــحــــيــــاة بــــعــــد فــــشــــل المـــــحـــــاولات 
الإسعافية لإنقاذه في مستشفى 
الخرطوم بحري التعليمي، مما 
يــــرفــــع عـــــــدد الـــقـــتـــلـــى فـــــي مـــوجـــة 

الاحتجاجات الحالية إلى أكثر من 
٦٠ شخصاً، بينما تقول الحكومة 

إن العدد ٣٢ قتيلاً فقط.
إلـــى ذلـــك، أوقــفــت السلطات 
الــــــســــــودانــــــيــــــة مــــــصــــــور وكـــــالـــــة 
«رويــــتــــرز» عـــن الــعــمــل وسحبت 
رخصته الصحافية على خلفية 
مــــا تـــنـــشـــره الــــوكــــالــــة مــــن صـــور 

للمظاهرات والاحتجاجات.

وقـــــــــال شـــــهـــــود إن غـــالـــبـــيـــة 
الــخــرطــوم أمس  المتظاهرين فــي 
تــــتــــجــــاوز أعــــمــــارهــــم  شـــــبـــــاب لا 
٣٠ عــامــاً، بينهم عـــدد كــبــيــر من 
الــنــســاء، وأضــافــوا أن مظاهرات 
صغيرة جرت في مناطق أخرى 
الـــشـــرطـــة  الــــعــــاصــــمــــة، وأن  مـــــن 

اعتقلت العديد من المحتجين.
(تفاصيل ص ٣)

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــم مـــســـؤولـــون فـــي حــركــة 
إقــلــيــمــيــة  إيـــــــــران ودولاً  «فـــــتـــــح» 
بــدعــم مــواقــف حــركــتــي «حــمــاس» 
ـــــجـــــهـــــاد»، بــــهــــدف اســـتـــمـــرار  و«ال
الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي. وأعـــــاد 
عــــضــــو الـــلـــجـــنـــتـــين؛ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لمنظمة التحرير والمركزية لحركة 
فتح، عزام الأحمد، في تصريحات 
أمــــس، اتـــهـــام الــحــركــتــين بــإفــشــال 

حوار موسكو بين الفصائل.
واتـــهـــم الأحـــمـــد نــفــســه إيــــران 
بــتــمــويــل الانـــقـــســـام الفلسطيني 
وقال إنها أكبر ممول له. ونقل عن 
صائب عريقات كذلك، وهو عضو 
والمــركــزيــة،  التنفيذية  اللجنتين 
طلبه مــن الفصائل الفلسطينية 
وقـــف الارتـــهـــان لإيـــــران، قــائــلاً إن 
السلطة الآن تتصدى للتدخلات 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة وتــــــــدخــــــــلات تـــركـــيـــا 

والإخوان المسلمين في فلسطين.
في السياق ذاته، قالت السلطة 
إن «حماس» طردت موظفيها من 
معبر كرم أبو سالم في غزة، وبثت 
بــيــانــا لإدارة  الــرســمــيــة  الـــوكـــالـــة 
المــعــبــر، جـــاء فــيــه أن عــنــاصــر من 

حماس بالزي العسكري والمدني 
قاموا بطرد موظفي هيئة المعابر 
والحدود من معبر كرم أبو سالم 
ومنعوهم من الاقتراب من المعبر 
لمدة ثلاثة أيام تحت حجج وذرائع 
واهية.               (تفاصيل ص ٥)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

مـــن  الأول  الــــــــيــــــــوم  ســــــجــــــل 
فـــعـــالـــيـــات مـــعـــرضـــي «آيـــــدكـــــس» 
و«نافدكس» ٢٠١٩ اللذين انطلقا 
في أبوظبي أمس صفقات بقيمة 
١٫٣ مليار دولار توزعت على ١٥ 

شركة عالمية و١٨ شركة محلية.
وعــــلــــى هــــامــــش المـــعـــرضـــين، 
أعـــــلـــــنـــــت الــــــشــــــركــــــة الــــســــعــــوديــــة 
العسكرية «ســامــي»  للصناعات 
ومــجــمــوعــة «نــــافــــال» الــفــرنــســيــة 
المــتــخــصــصــة فــــي مـــجـــال الـــدفـــاع 
البحري، عن توقيع مذكرة اتفاق 
لإنشاء شركة سعودية في مجال 
الـــدفـــاع الــبــحــري. وتــحــدد مــذكــرة 
الاتـــــفـــــاق إطـــــــار الـــعـــمـــل الـــخـــاص 

بإنشاء هذا المشروع المشترك.
وقــــــــال الـــــدكـــــتـــــور أنـــــدريـــــاس 
شوير، الرئيس التنفيذي للشركة 
السعودية للصناعات العسكرية 
«ســـامـــي» إنـــه «مـــن خـــلال أنشطة 

التصميم والتصنيع والصيانة 
المـــــتـــــطـــــورة، ســـتـــســـاهـــم الـــشـــركـــة 
الــجــديــدة بشكل كبير فــي تعزيز 
قدرات القوات البحرية السعودية 
واســتــعــداداتــهــا»، مــشــيــرا إلـــى أن 
المـــشـــروع يــهــدف إلــــى «لــعــب دور 
محوري رئيسي في تحقيق أهداف 
رؤية المملكة ٢٠٣٠. من خلال زيادة 
المــحــتــوى المــحــلــي وتــوفــيــر فــرص 

عمل متميزة للسعوديين».
وانطلقت فعاليات المعرضين 
مــــن خـــــلال عـــــرض لمـــجـــمـــوعـــة مــن 
الطائرات العسكرية التي شكلت 
علم الإمارات في سماء الاحتفال، 
بحضور الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
والشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب القائد 
الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من 

رؤساء الدول.
(تفاصيل اقتصاد)

بغداد: حمزة مصطفى

فـــــي حـــــين أقــــلــــقــــت تــــهــــديــــدات 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
بـــــإطـــــلاق «الــــــــدواعــــــــش» الأجــــانــــب 
لــم  فــــــي ســــــوريــــــا إذا  المــــعــــتــــقــــلــــين 
تـــتـــســـلـــمـــهـــم دولــــــهــــــم، المــــســــؤولــــين 
العراقيين، وصل الجنرال جوزيف 
فـــوتـــيـــل، قـــائـــد الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة 
الأميركية، إلى بغداد، أمس، لبحث 
ضـــمـــان ألا يـــعـــود تــنــظــيــم داعــــش 

للظهور مجدداً.
ولــم يــدل فوتيل بتصريحات 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين عــــنــــد هــــبــــوطــــه فــي 
يُــنــتــظــر أن يستمع  بـــغـــداد، حــيــث 
لـــتـــقـــاريـــر مـــيـــدانـــيـــة عـــــن المـــرحـــلـــة 
الأخـــــــيـــــــرة لاســـــتـــــعـــــادة الأراضــــــــــي 
الـــبـــاقـــيـــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم 

داعــش في ســوريــا. وحسب وكالة 
«رويــتــرز»، فإنه من المتوقع أيضاً 
أن يبحث فوتيل مع المسؤولين في 
بغداد الأثــر الــذي يمكن أن يحدثه 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن ســوريــا 
على العراق؛ حيث تحول التنظيم 
إلــى أســلــوب الكر  المتشدد بالفعل 
والــفــر بــعــد أن خــســر كــل الأراضـــي 

التي كان يسيطر عليها.
ويساور القادة العراقيين قلق 
من عودة «داعش»، خصوصاً بعد 
تهديد ترمب. وفي هذا السياق، 
«الــشــرق  يــؤكــد سياسي عــراقــي لـــ
الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى 
اسمه، أن «المشكلة التي يواجهها 
الــعــراق، هــي عــدم وضـــوح النهج 
الأمـــــيـــــركـــــي حـــــيـــــال (داعــــــــــــــش)». 
ويـــخـــشـــى مــــن أن يـــكـــون الـــعـــراق 
«الــدواعــش»  لـــ «الساحة المثالية» 
الأجانب المعتقلين في سوريا إذا 

أطلق سراحهم الأميركيون.
(تفاصيل ص ٣)

جدة: أسماء الغابري 
عدن: علي ربيع

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــد مـــــــــســـــــــؤول عــــســــكــــري 
الـــــقـــــوات  أمـــــــــس، أن  أمـــــيـــــركـــــي، 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ســــــتــــــواصــــــل دعـــــم 
تحالف دعم الشرعية في اليمن 
بقيادة السعودية. ونقلت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــن نائب 
القيادة الوسطى للجيش  مدير 
الأمــــيــــركــــي قــــولــــه عـــلـــى هـــامـــش 
مــــعــــرض «آيـــــــدكـــــــس» الــــدفــــاعــــي 
فــــي أبـــوظـــبـــي قــــولــــه: «نــــواصــــل 
الــدعــم للتحالف بقيادة  تــقــديــم 

الـــــســـــعـــــوديـــــة، وبــــشــــكــــل خــــاص 
مـــــســـــاعـــــدتـــــه فـــــــي الاســـــتـــــهـــــداف 
الـــدقـــيـــق، وتــقــلــيــل خـــطـــر وقــــوع 

خسائر مدنية». 
وأضــــاف «نـــواصـــل التركيز 
على هزيمة تنظيمي (القاعدة) 
نـــزال مستعدين  و(داعـــــش)، ولا 
للقيام بما يلزم في هذا الصدد».

فـــي غــضــون ذلــــك، تــوصــلــت 
اللجنة الأممية لإعادة الانتشار 
فــي الــحــديــدة بــرئــاســة الــجــنــرال 

مــايــكــل لــولــيــســغــارد إلـــى اتــفــاق 
مـــــبـــــدئـــــي بـــــخـــــصـــــوص إعــــــــــادة 
الانـــتـــشـــار فـــي المـــديـــنـــة الــيــمــنــيــة 
وفــــــتــــــح مـــــمـــــر لــــــلــــــوصــــــول إلـــــى 
مـــســـتـــودعـــات الـــــغـــــذاء الأمـــمـــيـــة 

(مطاحن البحر الأحمر). 
وفــــي مــســعــى مــنــه لتثبيت 
المــــوقــــف الـــحـــوثـــي مــــن الاتــــفــــاق 
الجزئي توجه المبعوث الأممي 
مارتن غريفيث إلى صنعاء أمس 
والتقى زعيم الجماعة الحوثية 
عبد الملك الحوثي، وذلك عشية 
أمـــام  إدلاء غــريــفــيــث بــإحــاطــتــه 

مجلس الأمن اليوم.
(تفاصيل ص ٤)

اتفاق على إعادة
 الانتشار في الحديدة

الأسد يرفض الرعاية الأممية للإصلاح الدستوري... و«داعش» يتراجع الى أمتاره الأخيرة

موسكو «تنصح» دمشق بالحوار مع الأكراد

السلطات تصعّد ضد وسائل الإعلام

وفاة محتج في الخرطوم اختناقاً بقنابل الغاز

اتهامات لإيران بإفشال المصالحة الفلسطينية

تهديدات ترمب بإطلاق «الدواعش» تقلق بغداد

فوتيل في العراق
 لضمان عدم عودة «داعش»

شركة دفاع بحري بين السعودية و«نافال»

 ١٫٣ مليار دولار صفقات
 في اليوم الأول لـ «آيدكس» 

الأمير محمد بن سلمان في سيارة يقودها عمران خان بعد وصوله إلى قاعدة «نور خان» الجوية في إسلام آباد الليلة الماضية (أ.ف.ب)
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com
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سامبا...
أقوى بنك في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٨
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ابو زيد دوردة رئيس {الأمن} الخارجي 
للقذافي يلجأ الى تونس بعد إطلاقه

«الداعشية» البريطانية شميمة: كنت 
جاهلة بما أقحمت نفسي في التنظيم

رئيسة جمعية الصحافيين البحرينية
: الصحف الورقية لن تموت ASHARQ AL - AWSAT  لـ 
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هنأهم بالثقة الملكية... ودعا إلى أهمية تعزيز دور بلاده دولياً 

ولي العهد يلتقي سفراء السعودية الجدد 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــر 
الدفاع السعودي، أهمية العمل 
عــلــى تــعــزيــز دور بــــلاده دولــيــاً، 
وفــق توجيهات خــادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــن 
الــعــزيــز، والعناية بشؤون  عبد 

المواطنين في الخارج.
جاءت تأكيدات ولي العهد 
لدى استقباله في الرياض أمس 
سفراء السعودية الجدد المعينين 

لــدى عــدد مــن الـــدول، حيث هنأ 
خـــــلال الـــلـــقـــاء الـــســـفـــراء بــالــثــقــة 
الملكية بتعيينهم سفراء لبلادهم 

في تلك الدول.
والسفراء هم كل من: الأمير 
منصور بن ناصر بن عبد العزيز 
الــســفــيــر المــعــين لــــدى ســويــســرا، 
والأمـــــــيـــــــر فــــيــــصــــل بــــــن فــــرحــــان 
بـــن عــبــد الـــلـــه الــســفــيــر بــألمــانــيــا 
الاتـــــحـــــاديـــــة، وفــــهــــد الــــدوســــري 
لــدى السنغال، وسعود  السفير 
ســويــلــم الــســفــيــر لــــدى فــيــتــنــام، 
وعــــلــــي بـــاهـــيـــثـــم الـــســـفـــيـــر لـــدى 
الــبــرازيــل، وعــبــد الــلــه السبيعي 

الـــســـفـــيـــر لــــــدى ســــاحــــل الــــعــــاج، 
ومــشــعــل الــــروقــــي الــســفــيــر لــدى 
غانا، وسامي عبد السلام عبد 
الله السفير المعين لدى إثيوبيا، 
وخالد الخالد السفير لدى مالي، 
وعبد العزيز المطر السفير لدى 
جــــيــــبــــوتــــي، وأســــــامــــــة كـــرنـــشـــي 
الــســفــيــر لـــــدى زامـــبـــيـــا، ونـــايـــف 
الـــفـــهـــادي الــســفــيــر المـــعـــين لـــدى 
اليابان، وتركي الدخيل السفير 
لـــــدى دولــــــة الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة، فيما حضر الاستقبال 
الدكتور إبراهيم العساف وزير 

الخارجية.

استهل جولته الآسيوية بإسلام آباد... وعمران خان في مقدمة مستقبليه

الأمير محمد بن سلمان يدفع بالعلاقات مع باكستان نحو مستويات جديدة 

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

أكــد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
السعودي، سعادته بزيارته الأولى 
لباكستان، باعتبارها دولة صديقة 
وعزيزة على كل السعوديين قيادة 
وشـــعـــبـــاً، وقــــــال: «تــجــمــعــنــا عــلاقــة 
أشــــقــــاء، ونـــحـــن جــمــعــتــنــا مــســيــرة 

طويلة».
جـــــاء ذلـــــك ضـــمـــن كــلــمــة لــولــي 
العهد، ألقاها خلال اجتماع مجلس 
الــذي  المــشــتــرك للبلدين،  التنسيق 
الــرئــاســي بإسلام  عقد فــي القصر 
آباد؛ حيث بدأ أمس زيارة رسمية 
لباكستان، وقـــال: «أمـــام باكستان 
مــســتــقــبــل بـــاهـــر بـــقـــيـــادة عــظــيــمــة، 
وإجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الـــقـــومـــي ينمو 
بــنــســبــة ٥ فـــي المــــائــــة، ونـــــرى أنــهــا 
ستصبح دولــة قوية في المستقبل 
الــقــريــب، ونـــود أن نــكــون جـــزءاً من 
الــقــيــادة، لتكون  ذلـــك. ننتظر هــذه 
شــريــكــاً لـــنـــا، وهـــنـــاك أمـــــور كــثــيــرة 

يمكن أن ننجزها معاً».
وأشار الأمير محمد بن سلمان 
إلى أنه جرى التوقيع على مذكرات 
تــفــاهــم «تُــــقــــدّر قــيــمــتــهــا بــنــحــو ٢٠ 
مـــلـــيـــار دولار، وهــــــذا مــبــلــغ كــبــيــر 
للمرحلة الأولـــى، وسينمو بأرقام 

متزايدة لمستقبل دولتينا».
وأضــــــــــاف: «لــــديــــنــــا كـــثـــيـــر مــن 
الــســيــاح، وأعتقد أنــه فــي (مــا بين) 

السنوات الخمس عشرة والعشرين 
سنة المقبلة سيتجاوز عددهم ٥٠ 

مليون كهدف في رؤية ٢٠٣٠».
مــشــيــراً إلــــى أن بـــــلاده لــديــهــا 
«تاريخ عظيم وشعب عظيم وبنى 
تحتية واستقرار»، مضيفاً: «لدى 
السعودية كل المقومات الاقتصادية 
والــتــاريــخــيــة لــلــتــحــول إلـــى وجــهــة 
عــالمــيــة، وكــذلــك تمويل الاستثمار 

في ذلك المجال».
وأوضح ولي العهد السعودي 
أن بــلاده ترحب بباكستان في كل 
المجالات الاقتصادية والسياسية 
والأمـــنـــيـــة، وقـــــال: «كــلــنــا ثــقــة أنــنــا 
نــوجــد مستقبلاً رائــعــاً لباكستان 
ولمـــنـــطـــقـــتـــنـــا، نــــحــــن نــــؤمــــن بـــهـــذه 
المـــنـــطـــقـــة، ولــــذلــــك نــســتــثــمــر فــيــهــا، 
ونــــؤمــــن بـــأنـــه ســـيـــكـــون لـــديـــنـــا فــي 

يــوم مــن الأيـــام شــرق أوســط عظيم 
تحيطه باكستان».

وكــــان ولــــي الــعــهــد، بــــدأ أمــس 
زيـــــــــارة رســـمـــيـــة لـــبـــاكـــســـتـــان، فــي 
إطـــار جــولــة آســيــويــة تشمل الهند 
والصين، بالإضافة إلى باكستان، 
وكان في مقدمة مستقبليه بمطار 
قــــاعــــدة خـــــان الـــعـــســـكـــريـــة، رئــيــس 
الـــوزراء الباكستاني عــمــران خــان، 

وقائد الجيش الباكستاني الفريق 
أول قمر جــاويــدا، والسفير نــواف 
المــــالــــكــــي ســـفـــيـــر خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين لــدى باكستان، وسفير 
باكستان لدى السعودية رجا علي 

خان.
وبــعــد وصــولــه، تـــرأس الأمــيــر 
محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء 
الباكستاني عمران خــان، المجلس 
التنسيقي السعودي - الباكستاني، 
الــــــذي عـــقـــد فــــي الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي 
بالعاصمة إسلام آباد، واستعرض 
الـــجـــانـــبـــان الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة 
الوطيدة، وآفــاق التعاون الثنائي 
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، وفـــرص 
تـــطـــويـــرهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى بحث 
مجمل المستجدات والأوضاع على 
الــســاحــتــين الإســـلامـــيـــة والـــدولـــيـــة، 

والجهود المبذولة تجاهها.
وتوج اللقاء بالتوقيع على ٧ 
اتفاقيات ومــذكــرات تفاهم ثنائية 
بــــــين الــــجــــانــــبــــين، وهـــــــي بـــرنـــامـــج 
تعاون فني بين الهيئة السعودية 
للمواصفات والمقاييس والــجــودة 

والهيئة الباكستانية للمواصفات 
الــجــودة، واتفاقية تمويل  وضبط 
تــوفــيــر كــمــيــات مـــن الـــزيـــت الــخــام 
إلــى باكستان  ومنتجات بترولية 
بين الصندوق السعودي للتنمية 
الباكستانية، ومذكرة  والحكومة 
تـــفـــاهـــم إطــــــاريــــــة بـــــين الـــصـــنـــدوق 
الــــســــعــــودي لــلــتــنــمــيــة والـــحـــكـــومـــة 
مــشــروعــات  لتمويل  الباكستانية 
تـــولـــيـــد لـــلـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــي 
بـــاكـــســـتـــان، ومـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم بــين 
حكومة المملكة وحكومة باكستان 
لــــــدراســــــة فـــــــرص الاســــتــــثــــمــــار فــي 
قطاعي التكرير والبتروكيماويات 
فــي باكستان، ومــذكــرة تفاهم بين 
حــكــومــة الــبــلــديــن فــي مــجــال قطاع 
الــــثــــروة المـــعـــدنـــيـــة فــــي بــاكــســتــان، 
ومــــــذكــــــرة تــــفــــاهــــم بـــــين حــكــومــتــي 
الــــــبــــــلــــــديــــــن فــــــــي مـــــــجـــــــال تــــطــــويــــر 
مـــشـــروعـــات لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة في 
بـــاكـــســـتـــان، واتـــفـــاقـــيـــة تـــعـــاون في 

مجال الرياضة.
وكان الديوان الملكي السعودي 
أعلن في بيان له أمس، عن مغادرة 

ولــي العهد، وقــال إن جولة الأمير 
محمد بن سلمان تأتي بناءً على 
تــوجــيــه خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
انطلاقاً من حرصه على التواصل 
وتعزيز العلاقات بين بلاده والدول 
المــجــالات  الشقيقة والــصــديــقــة فــي 
كـــافـــة، كــمــا تــأتــي أيــضــاً اســتــجــابــة 
لــلــدعــوات المــقــدمــة لــولــي العهد من 

قادة تلك الدول.
وفور نزول طائرة ولي العهد 
مــن الــطــائــرة، أطــلــقــت المــدفــعــيــة ٢١ 
طــلــقــة تــرحــيــبــاً بـــمـــقـــدمـــه، وكـــانـــت 
الـــطـــائـــرات الــبــاكــســتــانــيــة المــقــاتــلــة 
رافــــقــــت طــــائــــرة ولـــــي الـــعـــهـــد لـــدى 
دخـــــولـــــه الأجـــــــــــواء الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
تـــرحـــيـــبـــاً بـــمـــقـــدمـــه، فـــيـــمـــا صــحــب 
رئيس الوزراء الباكستاني، ضيفه 

ولـــي الــعــهــد الــســعــودي فــي موكب 
رســمــي إلـــى الــقــصــر الــرئــاســي في 
إســـــلام آبــــــاد، بــيــنــمــا أقــيــمــت على 
جـــنـــبـــات الـــطـــريـــق عــــــروض لــلــفــرق 
الــشــعــبــيــة الــبــاكــســتــانــيــة، وزانـــــت 
الجسور والمباني عبارات الترحيب 

بولي العهد.
وفي القصر الرئاسي بإسلام 
آبــــاد، أجــريــت لــولــي الــعــهــد مــراســم 

استقبال رسمية، وعزف السلامان 
الوطنيان للبلدين، وتفقد حرس 
الــشــرف، وصــافــح كــبــار مستقبليه 
مــن الـــــوزراء وكــبــار المــســؤولــين في 

الحكومة الباكستانية.
ويـــــــضـــــــم الـــــــــوفـــــــــد الـــــرســـــمـــــي 
السعودي كلاً من؛ الأمير تركي بن 
محمد بن فهد وزيــر الدولة عضو 
مــجــلــس الــــــوزراء، والأمـــيـــر بـــدر بن 

الثقافة،  الله بن فرحان وزيــر  عبد 
والأمـــيـــر عــبــد الــلــه بـــن بــنــدر وزيـــر 
الحرس الوطني، والشيخ صالح آل 
الشيخ وزيــر الدولة عضو مجلس 
الـــوزراء، والدكتور ماجد القصبي 
وزير التجارة والاستثمار، وعادل 
الـــجـــبـــيـــر وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــلـــشـــؤون 
الخارجية، والمهندس خالد الفالح 
وزيـــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة والــثــروة 
المــعــدنــيــة، وتـــركـــي الــشــبــانــة وزيـــر 
الإعــــلام، وخــالــد الــحــمــيــدان رئيس 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــــعـــــامـــــة، وفـــهـــد 
الــعــيــســى المـــســـتـــشـــار فــــي الــــديــــوان 
المــلــكــي المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى مكتب 
وزيـــــــر الــــــدفــــــاع، ويــــاســــر الـــرمـــيـــان 
المستشار بالأمانة العامة لمجلس 
الــــــوزراء، والــدكــتــور بــنــدر الرشيد 

سكرتير ولي العهد.
وبمناسبة زيارته التاريخية 
لباكستان، قام ولي العهد بزراعة 
شجرة تذكارية في القصر الرئاسي 
فـــي بــاكــســتــان، كــمــا عُــقــد اجــتــمــاع 
ثنائي بين الأمير محمد بن سلمان 

ورئيس الوزراء الباكستاني.

ولي العهد السعودي مترئساً وفد بلاده في المجلس التنسيقي المشترك فيما رأس الجانب الباكستاني عمران خان رئيس الوزراء (واس) الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد أمس (واس)

اللجنة «التشريعية» تتلقى المقترحات لمدة شهر

«حوار مجتمعي» بشأن تعديل الدستور البرلمان المصري يُحضر لـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

المــبــدئــيــة، نهاية  بعد موافقته 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، عـــلـــى تــعــديــل 
دســـــتـــــور الــــــبــــــلاد، أعــــلــــن الــــبــــرلمــــان 
المـــــصـــــري، أمـــــــس، أنــــــه يـــعـــمـــل عــلــى 
تحضير جلسات «حوار مجتمعي» 
بـــشـــأن مــــشــــروع الـــتـــعـــديـــلات الــتــي 
تــســتــهــدف مــــــواد عــــــدة، أهـــمـــهـــا مــا 
فــتــرة حكم الرئيس  يتعلق بــزيــادة 
مــن ٤ إلـــى ٦ ســنــوات، ومــنــح وضــع 
انتقالي للرئيس الحالي عبد الفتاح 
السيسي يسمح بترشحه لفترتين 

إضــــافــــيــــتــــين (حــــتــــى عـــــــام ٢٠٣٤)، 
وكذلك تعديل طريقة اختيار رئيس 
المحكمة الدستورية والنائب العام.

وقــــــال رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون 
الــدســتــوريــة والتشريعية بمجلس 
الـــــــــنـــــــــواب، بــــــهــــــاء أبـــــــــو شــــــقــــــة، فـــي 
تــصــريــحــات بــثــتــهــا وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــــرســــمــــيــــة المــــــصــــــريــــــة، أمــــــــــس، إن 
«المـــنـــاقـــشـــات وجـــلـــســـات الاســتــمــاع 
ســـتـــكـــون عـــلـــنـــيـــة، وتـــتـــيـــح المـــجـــال 
للتعبير عن مختلف الآراء بحرية».
ووافــــقــــت الــجــلــســة الـــعـــامـــة في 
الــبــرلمــان، بشكل مــبــدئــي، الخميس 

المــاضــي، على مقترحات التعديل، 
نـــائـــبـــاً، ورفــــــض ١٧  بـــمـــوافـــقـــة ٤٨٥ 
آخــريــن، فيما عد رئيس «الــنــواب»، 
الـــــدكـــــتـــــور عــــلــــي عــــبــــد الـــــــعـــــــال، أن 
الـــتـــعـــديـــلات «اســـتـــجـــابـــة لأســـبـــاب 
واقــعــيــة وقــانــونــيــة، وبــهــدف تبني 
عـــــدد مــــن الإصـــــلاحـــــات فــــي تــنــظــيــم 
ســـلـــطـــات الـــحـــكـــم». ومـــــن المــــقــــرر أن 
تــنــتــهــي الــلــجــنــة «الــتــشــريــعــيــة» من 
صـــيـــاغـــة المـــقـــتـــرحـــات فــــي غــضــون 
شـــهـــريـــن عـــلـــى الأكــــثــــر، وتــقــديــمــهــا 
للجلسة العامة للبرلمان للتصويت 
عــلــيــهــا بــشــكــل نـــهـــائـــي، قــبــل دعـــوة 

المصريين للاستفتاء عليها.
ونـــوه أبـــو شــقــة بـــأن «جلسات 
الـــحـــوار بــشــأن تــعــديــلات الــدســتــور 
تـــــأتـــــي فــــــي ضــــــــوء خــــطــــة مــنــظــمــة 
تضعها اللجنة للاستماع بشفافية 
لــكــل الآراء»، وشـــــرح أن  ووضــــــوح 
«الــتــشــريــعــيــة» تــعــمــل حــالــيــاً على 
«تلقي كافة المقترحات والملاحظات، 
في حدود المــواد المطروح تعديلها، 
من الأعضاء والجهات والمؤسسات 
المختلفة، بالإضافة إلى المواطنين، 

وذلك خلال شهر».
وأشـــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه مــــــن المــــقــــرر 

أن تــعــقــد فـــي «أعــــقــــاب ذلــــك (تــلــقــي 
المــــقــــتــــرحــــات) جـــلـــســـات الاســـتـــمـــاع 
خـــلال مـــدة أســبــوعــين، وبــحــد أدنــى 

ست جلسات».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، 
أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي 
الثانية،  للولاية  القانونية  اليمين 
أمام مجلس النواب، بعد إعلان فوزه 
فــي انتخابات نافسه فيها مرشح 
المـــــــادة (١٤٠) مــن  واحـــــــد. وتــــحــــدد 
الدستور الساري الفترة الرئاسية 
«٤ سنوات ميلادية»، كما تحظر  بـــ

«إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة».

وأوضــح أبــو شقة أن اللجنة 
تستهدف فتح حوار شامل جامع 
مع جميع طوائف الشعب والقوى 
السياسية، وزاد: «ليس لدينا ما 
نــخــفــيــه، فــنــحــن نـــؤســـس لـــدولـــة 

عصرية ديمقراطية حديثة».
وبشأن طبيعة الشخصيات 
التي تستهدف اللجنة حضورها 
لـــجـــلـــســـات الاســـــتـــــمـــــاع، قــــــال إنـــه 
سيكون بينهم «أساتذة القانون 
الدستوري، وأساتذة الجامعات، 
ورجال القضاء والمجالس القومية 
المــتــخــصــصــة (المـــجـــلـــس الــقــومــي 

للمرأة، والمجلس القومي للأمومة 
والــــطــــفــــولــــة، والمـــجـــلـــس الـــقـــومـــي 
لـــحـــقـــوق الإنـــــــســـــــان)، بـــالإضـــافـــة 
إلــى الاســتــمــاع للنقابات المهنية 
الــســيــاســيــة، لا سيما  والأحـــــــزاب 
الممثلة في مجلس النواب، فضلاً 
عن مشاركة الشخصيات العامة 
والمفكرين والإعلاميين، لكي نكون 
بصدد رؤية واضحة، وفق الآراء 
المعبرة عــن كافة طــوائــف الشعب 

المصري السياسية والفكرية».
ويــــســــعــــى مــــقــــدمــــو مــــســــودة 
المـــقـــتـــرحـــات إلــــــى تـــعـــديـــل المــــــادة 

(١٣٩) مــن الــدســتــور، الــتــي تنظم 
طــريــقــة اخــتــيــار رئـــيـــس المــحــكــمــة 
الـــدســـتـــوريـــة، والـــتـــي تــشــيــر (فــي 
صورتها الحالية) إلى أن اختيار 
رئيس المحكمة، ونوابه وأعضاء 
هيئة المفوضين، يكون بناء على 
قـــــرار الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــهــا، 
ويُــصــدر الرئيس قــرار تعيينهم، 
لـــكـــن المـــقـــتـــرح يـــســـعـــى إلــــــى مــنــح 
رئــــيــــس الـــــدولـــــة ســـلـــطـــة اخـــتـــيـــار 
رئيس «الدستورية» من بين أقدم 
٥ نــــواب، كــمــا يــعــين نــائــب رئيس 

المحكمة. 

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً سفراء السعودية الجدد لدى بعض الدول (واس)

مرحلة جديدة من التعاون الشامل واتفاقيات تشمل مجالات الطاقة 

نيودلهي تستعد لاستقبال ولي العهد السعودي بشراكة استراتيجية 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تـــســـتـــعـــد نــــيــــودلــــهــــي لـــتـــدشـــين 
مـــــرحـــــلـــــة جــــــــديــــــــدة مــــــــن الـــــتـــــعـــــاون 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــشـــامـــل ســيــاســيــا 
ــــــــريــــــــاض، مــع  واقـــــتـــــصـــــاديـــــا مــــــع ال
الــســعــودي،  الــعــهــد  استقبالها ولـــي 
الأمــيــر محمد بــن سلمان، حيث من 
اتــفــاقــيــة تشكيل  المــتــوقــع أن تــشــهــد 
المجلس التنسيقي الأعلى مع الهند، 
مــع توقعات بتوقيع عــدة اتفاقيات 
بــين الــجــانــبــين، فــي مــجــالات الطاقة 
والاستثمار وغيرها، إضافة إلى عقد 
مجلس الأعــمــال المشترك السعودي 

- الهندي.
وعــــن زيــــــارة الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان إلـــــى الـــهـــنـــد، قـــــال الـــدكـــتـــور 
كامل المنجد رئيس مجلس الأعمال 
الـــســـعـــودي، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي، إن 
الـــــزيـــــارة تـــاريـــخـــيـــة، إذ أنـــهـــا تــكــمــل 
سلسلة بــدء العلاقات بين البلدين، 
فــكــانــت أولـــى خــطــواتــهــا زيــــارة الملك 

سعود رحمه الله عام ١٩٥٥ للهند.
«الـــــشـــــرق  وأوضـــــــــــح المــــنــــجــــد لــــــ
الأوســـــــــــط» أن آخـــــــر خـــــطـــــوات هــــذه 
الــســلــســلــة الــــزيــــارة الــنــاجــحــة الــتــي 
قـــام بــهــا خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
المــلــك سلمان بــن عبد العزيز للهند 
عـــام ٢٠١٤. وتــحــدث رئــيــس مجلس 
الأعمال السعودي الهندي عن أهمية 
العلاقة بين البلدين، بالإضافة إلى 
أنها موطن لأكبر جالية هندية في 
العالم فإنها تستورد ٢٠ في المائة من 
احتياجاتها النفطية من السعودية، 
أي حوالي مليون برميل في اليوم، 
فــهــي قــــوه اقـــتـــصـــاديـــة عــظــمــى على 

المستوى العالمي. ولفت المنجد إلى 
أن نموّ الاقتصاد الهندي بلغ العام 
الماضي ٥٫٧ في المائة العام الماضي، 
أنــهــا تمثل أعــلــى نسبة نمو  مبينا 
اقـــتـــصـــادي، فـــي الـــعـــالـــم حــيــث إنــهــا 
تعدّت الصين التي بلغت نسبة النمو 

الاقتصادي فيها ٥٫٦ في المائة.
ووفــــــق المـــنـــجـــد، فـــــإن الــتــقــاريــر 
الاقتصادية الدولية، توقعت أن تقفز 
الهند من المرتبة الـ٧ في العالم حاليّاً، 
حيث إن حجم اقتصادها يبلغ ٢٫٣ 
تريليون دولار، إلى المرتبة الـ٣ وذلك 
بأكثر من ٥ تريليونات دولار خلال 

السنوات القليلة المقبلة.
وأكـــــد رئـــيـــس مــجــلــس الأعـــمـــال 
الـــســـعـــودي الـــهـــنـــدي، أن الــســعــوديــة 
ســتــســتــفــيــد مـــن بـــنـــاء شـــراكـــة قــويّــة 
مــع الهند لمــا عندها مــن قــوّة علمية 
وقــاعــدة صناعية وقـــوّة استهلاكية 
الــشــركــات  ضخمة ستستفيد منها 
الــــســــعــــوديــــة، فـــــي ظـــــل الــــعــــديــــد مــن 
الــــــشــــــراكــــــات الــــقــــائــــمــــة والـــــتـــــعـــــاون 
الاقتصادي المثمر، مؤكدا أن العلاقة 
بــين الــبــلــديــن، اســتــراتــيــجــيــة وقــويــة 
ومؤسسة على أسس متينة وثابتة، 
الــعــلاقــات من  متطلعا لتعزيز هــذه 
خـــلال إنــشــاء مــشــاريــع مــشــتــركــة في 
مجالات جديدة والعمل على حماية 

الاستثمارات المشتركة.
الـــهـــنـــد  رئـــــيـــــس وزراء  وكــــــــــان 
نــــــارنــــــدرا مـــــــــودي، فـــــي آخــــــر زيــــــارة 
بـــــلاده تخطط  لـــلـــريـــاض أكــــد أن  لـــه 
لإنشاء ١٧٠ جيجاواط من محطات 
الــطــاقــة، وأنــهــا تحتاج لبناء  توليد 
٥٠ مــلــيــون وحــــدة إســكــانــيــة، داعــيــا 
الــســعــوديــين لــلاســتــثــمــار فــيــهــا، أكــد 

فــيــهــا أنــــه ســيــجــعــل مــنــهــا ســعــوديــة 
ثــانــيــة فـــي الـــقـــارة الــهــنــديــة، مــشــيــرا 
إلــى أن بــلاده على استعداد لتمليك 
أي مستثمر أي مصنع أو مؤسسة 

بنسبة ١٠٠ في المائة.
وتتطلع نيودلهي، للاستثمار 
السعودي في تنقيب البترول والغاز 
والــطــاقــة المــتــجــددة والــســكــة الحديد 
والصناعات التكنولوجية، بجانب 
عدة مجالات، منها الأسمدة والنقل 
بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات 
والأمــــــــــــن والـــــتـــــعـــــديـــــن والإســـــــكـــــــان، 
ومــــــــجــــــــالات الــــتــــصــــنــــيــــع الـــــغـــــذائـــــي 
والــرعــايــة الصحية وقــطــاع التأمين 

وغيرها من المجالات.
وتــتــســم الــعــلاقــة بـــين الـــريـــاض 
ونــــــيــــــودلــــــهــــــي، بــــعــــمــــق الـــــعـــــلاقـــــات 
البلدين  الــتــاريــخــيــة والــعــمــيــقــة بــين 
والـــتـــي تـــعـــود لـــقـــرون مـــضـــت، حيث 
الـــعـــالـــم تنظر  بـــلـــدان  إن كــثــيــرا مـــن 
إلــــــى الـــهـــنـــد كــــأحــــد الاقــــتــــصــــاديــــات 
الأســـرع نموا فــي العالم باعتبارها 
تحمل عضوية العديد من المنظمات 
والوكالات العالمية المرموقة، ما يعني 
الكثير لجدوى التعاون الاقتصادي 

بين البلدين.
وتــــمــــثّــــل الــــشــــركــــات الـــهـــنـــديـــة، 
حضورا قويّا في السوق السعودية، 
حــــيــــث تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل رئــــيــــســــي فــي 
مــــــجــــــالات الـــــطـــــاقـــــة وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المعلومات والصناعات التحويلية، 
في حين أن الهيئة العامة للاستثمار، 
أصدرت أكثر من ٤٠٠ رخصة حديثا 
لــــشــــركــــات هـــنـــديـــة حـــتـــى تــــبــــدأ فــي 
مشاريع مشتركة، مما رفــع القيمة 
الإجــمــالــيــة لــلاســتــثــمــارات الــهــنــديــة 

لنحو ١٫٦ مليار دولار.
وهـــنـــاك ثــــلاث مـــيـــزات وأصــــول 
رئيسية تجلب الأنظار للهند تتمثل 
في العمق الجغرافي والبشري وما 
تمتلكه مــن مــهــارات وتــقــنــيــة، حيث 
تمثل الهند سوقا كبيرة، إذ إن هذه 
المـــيـــزات والأصـــــول ذات قــيــمــة كبرى 
وجعلت من الهند دولــة راسخة في 
حين تشهد تطورا في التكنولوجيا 
في مختلف القطاعات، ولا سيما في 
المجال الصحي، وتشكل جانبا كبيرا 
من الاستثمار الأجنبي المباشر، مما 
جعلها تتمتع بميزة في هذا القطاع 
تجعلها الأقـــل ســعــرا عــلــى مستوى 

العالم.
ونفذت الهند، عددا من المبادرات 
الاقــتــصــاديــة، لتحسين السياسات، 
حيث إن ثمة ســيــاســات جــديــدة من 
شأنها أن تعالج الكثير من المشكلات 
المهمة ســواء ما يخص المستثمرين 
بشكل عام أو المواطن، في ظل فرصة 
واســـعـــة لــلــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن في 
قــطــاع الــرعــايــة الــصــحــيــة والــطــبــيــة، 
والـــتـــدريـــب لـــرفـــع مــســتــوى مـــهـــارات 
الــعــامــلــين فــي هـــذا الــنــشــاط، إضــافــة 
إلـــى قــطــاعــات أخــــرى مــثــل الأســمــدة 
والنقل والطاقة المتجددة والإسكان 
والـــــتـــــعـــــديـــــن والأمـــــــــــــن المــــعــــلــــومــــات 

والتصنيع الغذائي والتأمين.
وبالمقابل فإن السعودية، بصدد 
تنفيذ مــشــروعــات كــبــيــرة طــمــوحــة، 
تتمثل في برنامج التحول الوطني 
والـــــــذي يـــهـــدف لــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد 
الــــوطــــنــــي لمـــــا هـــــو أبــــعــــد مـــــن قـــطـــاع 
النفط وذلك بإضافة قطاعات مبنية 
المــعــرفــة تــدعــم تنمية إنتاجية  عــلــى 

وتنافسية مــتــوازنــة ومستدامة في 
جميع أنحاء المملكة.

وتــتــســم الـــعـــلاقـــات الــســعــوديــة 
المــتــســارع مما  الــهــنــديــة، بالتطور   –
جــــعــــل الـــــوقـــــت مـــنـــاســـبـــا لـــلانـــتـــقـــال 
بــــهــــذه الــــعــــلاقــــات لمـــرحـــلـــة الـــشـــراكـــة 
الاقــتــصــاديــة الاستراتيجية ويعزز 
ذلك حرص القيادات العليا، وحرص 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي كــــلا الــبــلــديــن 
عــلــى تــوثــيــقــهــا ودعـــمـــهـــا مـــن خــلال 
الزيارات المتبادلة وإبرام العديد من 
الاتفاقيات الهادفة إلى رفع مستوى 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــفــنــي بين 
البلدين، والتي كــان أهمها اتفاقية 
تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل، 

واتفاقية منع الازدواج الضريبي.
وارتــــقــــت الـــعـــلاقـــات الــعــســكــريــة 
والسياسية إلى مستوى جيد، بدأت 
مــع مـــبـــادرة المــلــك عــبــد الــلــه بــن عبد 
العزيز رحمه الله عندما زار الهند 
في عام ٢٠٠٦. في حين أن زيارة الملك 
سلمان بن عبد العزيز للهند في عام 
٢٠١٤ عندما كان وليا للعهد، عمّقت 
العلاقات ومنحتها قوة ودفعا أكبر، 
وقع خلالها، عدة اتفاقيات عسكرية 
وأمنية، أعطت زخما كبيرا للعلاقات 

بين البلدين.
وتحتضن السعودية، نحو ٥٠٠ 
شـــركـــة هــنــديــة مــســجــلــة فـــي الــهــيــئــة 
العامة للاستثمار السعودية، حيث 
إن الشركات الهندية لديها مليارات 
الـــــريـــــالات مــــن مـــشـــاريـــع فــــي الــبــنــى 
التحتية والمترو والغاز مع «أرامكو» 
في حين أن هناك عددا من الشركات 
الهندية تعمل  الكبيرة والمتوسطة 

في السوق السعودية.

محمد بن سلمان: السعودية لديها كل المقومات 
الاقتصادية والتاريخية للتحول إلى وجهة عالمية

التوقيع على ٨ اتفاقيات اقتصادية ضمنها النفط 
والطاقة والتعدين بأكثر من ٢٠ مليار دولار



أخبار
Issue العدد ١٤٦٩٢ – Monday ٣الاثنين ٢٠١٩/٢/١٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

رغم تلويح الاتحاد الوطني بالمقاطعة وتحذيره من التداعيات

برلمان كردستان يجتمع اليوم لانتخاب هيئته الرئاسية
أربيل: إحسان عزيز

يعقد بــرلمــان إقليم كردستان 
الـــيـــوم، ثــانــي جــلــســة لـــه ســتــكــرس 
لانتخاب أعضاء الهيئة الرئاسية 
للبرلمان المؤلف من ١١١ مقعداً، بعد 
نحو ٥ أشــهــر مــن انــتــخــابــه، إذ إن 
الجلسة الأولـــى الــتــي عــقــدت فــي ٦ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
الـــــنـــــواب  فــــقــــط لأداء  خــــصــــصــــت 
الجدد لليمين القانونية، وأبقيت 
الــكــتــل  مــفــتــوحــة دون اســـتـــطـــاعـــة 
انــتــخــاب رئــيــس البرلمان  النيابية 
ونائبيه، بسبب احتدام الخلافات 
في المــواقــف والـــرؤى، بين الأحــزاب 
الــثــلاثــة؛ «الــديــمــقــراطــي  الرئيسية 
الــــــكــــــردســــــتــــــانــــــي» (٤٥ مــــقــــعــــداً) 
الــوطــنــي» (٢١ مقعداً)  و«الاتـــحـــاد 

و«حركة التغيير» (١٢ مقعداً).
الــــجــــلــــســــة تــــعــــقــــد بــــمــــوافــــقــــة 
وحـــضـــور جــمــيــع الــكــتــل الــنــيــابــيــة 
بــاســتــثــنــاء كــتــلــة الاتــــحــــاد، الــتــي 
تـــمـــتـــنـــع عـــــن الـــــحـــــضـــــور، بــســبــب 
اشــــــتــــــراط حــــزبــــهــــا عــــلــــى شـــريـــكـــه 
وغـــريـــمـــه الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
بزعامة مسعود بارزاني، معالجة 
قضايا تقاسم السلطات والمناصب 
في الإقليم والحكومة الاتحادية، 
فـــي محافظة  وتــطــبــيــع الأوضــــــاع 
كركوك، وتعيين محافظ جديد لها، 
كــرُزمــة واحــــدة قــبــل الــتــوقــيــع على 
الثنائي المشترك،  مشروع الاتفاق 
الـــذي تمت بــلــورتــه مــن قبل لجنة 
مشتركة من قيادتي الحزبين، في 

٥ من الشهر الحالي.
وحــــذر قـــيـــاديـــون ونـــــواب عن 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي مــن عــقــد جلسة 
البرلمان وانتخاب أعضاء الهيئة 
الرئاسية، بغياب كتلة الاتحاد لأن 
من شأن ذلك تأزيم الوضع المتوتر 
في الإقليم ومفاقمة المشكلة على 

نحو يصعب علاجها لاحقاً.
وقال جمال حويز، النائب عن 
كتلة الاتحاد، إن الحزب «لم يقرر 
بعد مشاركة كتلتنا في الجلسة، 
إيـــجـــابـــيـــاً  يـــنـــتـــظـــر رداً  يــــــــزال  ولا 
مـــن جـــانـــب الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
بمعالجة  المتعلقة،  عــلــى مطالبه 
الـــقـــضـــايـــا المـــــذكـــــورة آنــــفــــاً كــمــلــف 
تــــجــــزئــــة». وأضــــــاف  واحــــــــد دون 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «فــي  حــويــز لــــ
حال بقاء الوضع على ما هو عليه 
الآن دون صدور موقف إيجابي عن 
الحزب الديمقراطي، حيال مطالب 
الاتحاد، فإننا لن نحضر الجلسة 
بــــلا أدنــــــى شـــــك، وحـــتـــى فــــي حـــال 
عقد الجلسة بغيابنا، أو انتخاب 
أعضاء الهيئة الرئاسية، بالتعاون 
مــع الــكــتــل الــنــيــابــيــة الأخـــــرى، فــإن 
تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، 
سيكون أمراً عسيراً، بل مستحيلاً، 
دون مــشــاركــة الاتـــحـــاد الــوطــنــي، 
بـــســـبـــب احــــتــــفــــاظ كـــــلا الـــحـــزبـــين 
الرئيسيين بمناطق نفوذهما في 
كل من أربيل والسليمانية، وعدم 
استطاعة أي منهما إدارة مناطق 

نفوذ الطرف الآخر».
وتابع حويز: «نحن حريصون 

جــداً على انعقاد جلسة البرلمان، 
وتشكيل حكومة الإقليم الجديدة، 
حـــــفـــــاظـــــاً عـــــلـــــى مـــــصـــــالـــــح شـــعـــب 
كــــردســــتــــان، ولـــكـــن الأمــــــر يــتــطــلــب 
توصل الجانبين إلى اتفاق رصين 
يضمن حقوق الجميع، وفي حال 
تم تشكيل الحكومة دون مشاركة 
الاتحاد، فإنها لن تتكلل بالنجاح، 
لأن نــصــف إقــلــيــم كـــردســـتـــان، لن 

يعترف بتلك الحكومة».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال أومـــــيـــــد 
خـــوشـــنـــاو، رئـــيـــس كــتــلــة الـــحـــزب 
الديمقراطي، إن الجلسة ستعقد 
فـــي مـــوعـــدهـــا المـــعـــلـــن، أي صــبــاح 
الـــــيـــــوم، مـــضـــيـــفـــاً: «لا يــــوجــــد مــا 
يستدعي تأجيلها، وسيتم خلالها 
انتخاب الهيئة الرئاسية للبرلمان، 
وســــتــــكــــون الـــــرئـــــاســـــة مـــــن حــصــة 
الاتــحــاد الــوطــنــي، والــنــائــب الأول 
للرئيس مــن حصة الديمقراطي، 
والنائب الثاني من حصة المكون 
الـــتـــركـــمـــانـــي، بــحــســب الاتـــفـــاقـــات 

الأولية بين القوى الرئيسية».
ورغـــــــم عــــــدم إعـــــــلان الاتــــحــــاد 
رسمياً عن مرشحه، لشغل منصب 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان، فــــإن المــعــلــومــات 
المـــســـربـــة، مــــن اجـــتـــمـــاعـــات قـــيـــادة 
الاتحاد تشير إلى إصرار الجناح 
الــحــزب، على  القيادي المتنفذ فــي 
ترشيح القيادية والنائبة بيكرد 
طــالــبــانــي، لــتــبــوؤ ذلــــك المــنــصــب، 
بــيــنــمــا يــصــر الــجــنــاح الآخــــر على 
ترشيح النائبة ريواس فائق التي 

تحظى بتأييد الأغلبية.

تهديدات ترمب بإطلاق المسلحين المعتقلين تثير قلق بغداد

فوتيل في العراق لبحث ضمان عدم عودة «داعش»
بغداد: حمزة مصطفى

وصـــــــــل الــــــجــــــنــــــرال جـــــوزيـــــف 
فـــوتـــيـــل، قـــائـــد الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة 
الذي يشرف على القوات الأميركية 
فــي الــشــرق الأوســـط، إلــى الــعــراق، 
أمـــــس، فـــي زيــــــارة تـــهـــدف لإجــــراء 
محادثات مع مسؤولين أميركيين 
وعراقيين من المتوقع أن تركز على 
ضمان ألا يعود تنظيم «داعــش» 
للظهور مجدداً بعد سحب القوات 

الأميركية من سوريا.
ولم يدل فوتيل بتصريحات 
لــلــصــحــافــيــين عـــنـــد هـــبـــوطـــه فــي 
الــعــراق، حيث يُنتظر أن يستمع 
لـــتـــقـــاريـــر مـــيـــدانـــيـــة عــــن المـــرحـــلـــة 
الأخــــــيــــــرة لاســـــتـــــعـــــادة الأراضــــــــي 
الـــبـــاقـــيـــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم 
داعــــــــش الــــــــذي كــــــان يـــســـيـــطـــر مــن 
قــبــل عــلــى مــســاحــات شــاســعــة من 
الأراضي في سوريا. وحسب وكالة 
«رويترز»، فإنه من المتوقع أيضا 
أن يبحث فوتيل مع المسؤولين في 
بغداد الأثر الذي يمكن أن يحدثه 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن سوريا 
على العراق حيث تحول التنظيم 
إلــى أسلوب الكر  المتشدد بالفعل 
والــفــر بعد أن خسر كــل الأراضـــي 

التي كان يسيطر عليها.
كان فوتيل قال في وقت سابق 
إنه لا يتوقع أن يؤدي قرار الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب سحب 
أكــثــر مــن ألــفــي جــنــدي مــن سوريا 
إلــى تغيير ملموس فــي مستوى 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــعــــراق 

حـــيـــث تــنــشــر الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
أكــثــر مــن ٥ آلاف جــنــدي. وقـــال إن 
الــعــدد سيبقى «ثابتا بشكل  هــذا 
قــائــلا للصحافيين  عــــام». وتــابــع 
المسافرين معه الأسبوع الماضي: 
«ســنــســعــى لــلــتــأكــد مـــن أن لــديــنــا 
الإمــكــانــات المناسبة على الأرض 
لدعم العراقيين مستقبلا. لكني لا 
أعتقد بالضرورة أن ذلك سيسفر 
عن وجود أكبر للولايات المتحدة 

أو قوات التحالف».
وأربــــــك قـــــرار تـــرمـــب المــفــاجــئ 
فــــــي ديــــســــمــــبــــر (كـــــــانـــــــون الأول) 
الــقــوات الأميركية  الماضي سحب 
مــن ســوريــا فريقه للأمن الوطني 
وأدى إلـــى اســتــقــالــة وزيـــر الــدفــاع 
جيم ماتيس. وصدم القرار أيضا 
حــلــفــاء الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ودفـــع 
جـــــنـــــرالات مـــثـــل فـــوتـــيـــل لــلــتــحــرك 
سريعا لتنفيذ الانسحاب بطريقة 
تحافظ على أكبر مكاسب ممكنة.

ومــا زال تنظيم داعــش يمثل 
تــهــديــدا لــلــعــراق، ويــعــتــقــد بعض 
المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين أن زعــيــم 
الــبــغــدادي ربما  أبــو بكر  التنظيم 
يكون مختبئا في العراق. ويقود 
البغدادي التنظيم منذ عام ٢٠١٠ 
عندما كــان جماعة ســريــة تابعة 

«تنظيم القاعدة في العراق». لـ
وقـــــال المــفــتــش الـــعـــام بـــــوزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة فـــي تــقــريــر إن 
تنظيم داعش ما زال نشطا ويجدد 
وظائفه وقدراته بشكل أسرع في 
الــــعــــراق عـــنـــه فــــي ســــوريــــا. وقــــال 
التقرير: «في غياب ضغط مستمر 

(لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب)، ســـيـــعـــاود 
على الأرجـــح الظهور فــي سوريا 
خــلال مــا بــين ٦ أشــهــر و١٢ شهرا 

ويستعيد أراضي محدودة».
وقـــــــــال فــــوتــــيــــل فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
مـــع «رويـــــتـــــرز» الــجــمــعــة المــاضــي 
إنــــه ســيــوصــي بــمــواصــلــة تــقــديــم 
«قـــوات  الأســـلـــحـــة والمــــســــاعــــدات لــــ
الــديــمــقــراطــيــة» حسبما  ســـوريـــا 
يتطلب الأمـــر، بــشــرط أن تواصل 

الـــــقـــــوات الــــتــــي يــــقــــودهــــا الأكـــــــراد 
الــــضــــغــــط عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش، 
وتــســاعــد فـــي الــحــيــلــولــة دون أن 
يطل برأسه مجددا. وقــال فوتيل 
إن الــتــنــظــيــم ربـــمـــا يـــكـــون مـــا زال 
يضم عشرات الآلاف من المقاتلين 
في العراق وسوريا مع وجود عدد 
كـــاف مــن الــقــادة والمـــــوارد يضمن 
عـــودتـــه لــلــظــهــور خــــلال الــشــهــور 

المقبلة.

وغــــــيــــــر الـــــجـــــيـــــش الـــــعـــــراقـــــي 
تــكــتــيــكــه فــــي قـــتـــال الــتــنــظــيــم مــن 
إلــى  الــكــبــيــرة  العمليات القتالية 
ما يصفها فوتيل بأنها «عمليات 
على مساحات واسعة». كما عدل 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي مـــن الــطــريــقــة 
الــتــي يــدعــم بــهــا الـــقـــوات الأمــنــيــة 
الـــعـــراقـــيـــة. وقـــــال فـــوتـــيـــل: «قــمــنــا 
الــتــعــديــلات فيما يتعلق  ببعض 
بــمــكــان وجـــودنـــا حــتــى نــكــون في 

أفـــضـــل مــــواقــــع» لــتــقــديــم الــنــصــح 
ومساعدة القوات الأمنية العراقية 

في عملياتها.
ويــــســــاور الــــقــــادة الــعــراقــيــين 
قــــــلــــــق مـــــــــن عـــــــــــــــودة «داعــــــــــــــــــش»، 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد تـــهـــديـــد تـــرمـــب 
بإطلاق المعتقلين من «الدواعش» 
تـــســـتـــعـــيـــدهـــم  لــــــم  الأجـــــــانـــــــب إذا 
دولــــهــــم. وبــيــنــمــا تــســعــى بـــغـــداد 
إلــى تجنب الاحتكاك مــع مواقف 

«داعــــش»  تـــرمـــب فــيــمــا يــتــصــل بـــــ
خــصــوصــا مــع ازديـــــاد المــعــارضــة 
للوجود الأميركي في العراق من 
قــبــل بــعــض الأوســــاط السياسية 
والبرلمانية، فإن الجهات الأمنية 
العراقية تلاحق خلايا «داعــش» 
في مناطق كثيرة من البلاد. ولا 
ــــــوزراء الــحــالــي  يــتــنــاول رئــيــس ال
عــادل عبد المهدي كثيرا الحديث 
عن مخاطر «داعش» بعكس سلفه 
حــيــدر الــعــبــادي الـــذي يعد نفسه 
بطل الانتصار على هذا التنظيم 
المــتــطــرف فــي مــعــركــة اســتــمــرت ٣ 

سنوات (٢٠١٤ - ٢٠١٧).
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــؤكـــد 
«الــــــشــــــرق  ســـــيـــــاســـــي عـــــــراقـــــــي لـــــــ
الأوســــــــط»، طــالــبــا عــــدم الإشـــــارة 
إلى اسمه أو هويته، أن «اختلاف 
الأولويات بين العبادي (مواجهة 
تــداعــيــات مرحلة مــا بعد تنظيم 
داعــــش) وعــبــد المــهــدي (مــواجــهــة 
تحديات المستقبل الاقتصادية) 
جــعــل أمــــر الــتــعــامــل مـــع الـــوجـــود 
الأميركي في العراق غير محسوم 
إلى حد كبير؛ ســواء لجهة عديد 
الــقــوات الأميركية التي تتناقض 
أرقـــــامـــــهـــــا بـــــين الـــــعـــــبـــــادي وعـــبـــد 
المهدي، أو كيفية معالجة ملفها، 
لا سيما أن الكرة لم تستقر بعد 
إن كانت في ملعب الحكومة، أو 

ملعب البرلمان».
ويضيف السياسي العراقي 
أن «المشكلة الأخرى التي يواجهها 
العراق؛ برلمانا وحكومة، هي عدم 
وضــــوح الــنــهــج الأمـــيـــركـــي حــيــال 

(داعــــش)، ففي الــوقــت الــذي أعلن 
فيه العراق النصر العسكري على 
هـــذا الــتــنــظــيــم أواخــــر عـــام ٢٠١٧، 
نــجــد أن تــرمــب يعلن الآن نهاية 
(داعــش) من جهة ويهدد بإطلاق 
ســـراح الـــدواعـــش الأوروبـــيـــين من 
جهة أخرى بينما الساحة المثالية 
لهؤلاء سوف تكون العراق نظرا 
لكون الحدود بين سوريا والعراق 
بــــصــــورة  تـــمـــســـك حــــتــــى الآن  لـــــم 

محكمة».
إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، يـــــــؤكـــــــد حــــاكــــم 
الـــــزامـــــلـــــي، رئــــيــــس لـــجـــنـــة الأمـــــن 
والدفاع السابق والقيادي البارز 
«الــشــرق  فـــي الــتــيــار الــــصــــدري، لـــ
الأوسط» أن «(داعش) في العراق 
انــتــهــى عــســكــريــا فــقــط، بــيــنــمــا لا 
تزال هناك مضافات له في مناطق 
الــبــلاد، لا سيما في  مختلفة مــن 
أطراف كركوك والموصل والجزيرة 
الــــغــــربــــيــــة لـــــلأنـــــبـــــار». ويـــضـــيـــف 
الزاملي أن «إعلان نهاية (داعش) 
فــي ســوريــا ونــهــايــة الإرهــــاب في 
العالم مسألة مبالغ فيها كثيرا».

فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، يـــؤكـــد 
عضو البرلمان السابق والقيادي 
فـــي تــحــالــف الإصــــــلاح والإعـــمـــار 
«الشرق  لـ المــلا، فــي حديث  حيدر 
الأوســـط»، أن «اخــتــلاف أولــويــات 
ترمب وتوجيه البوصلة باتجاه 
آخر وهو إيران تحديدا، هو الذي 
بــات يمثل تحديا جديدا ينبغي 
التعامل معه؛ حيث إن ترمب يريد 
تــحــقــيــق إجـــمـــاع دولـــــي مـــن أجــل 

تقويض النفوذ الإيراني».

جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية (يسار) في مطار بغداد أمس (رويترز)

سلطات الأمن توقف مصور «رويترز» عن العمل وتسحب رخصته

مصرع سوداني اختناقاً بالغاز أثناء تفريق مظاهرات في الخرطوم بحري
الخرطوم: أحمد يونس

لقي سوداني مصرعه، أمس، 
جراء اختناق بالغاز المسيل للدموع 
في المظاهرة التي دعا لها «تجمع 
المهنيين» و«قوى الحرية والتغيير» 
المعارضة بمدينة الخرطوم بحري، 
فيما أوقفت السلطات السودانية 
مصور وكالة «رويترز» عن العمل، 
وســـــحـــــبـــــت رخـــــصـــــتـــــه وبــــطــــاقــــتــــه 
الصحافية. وقــالــت «لجنة أطباء 
الـــســـودان المـــركـــزيـــة»، الــتــي درجــت 
عـــــلـــــى الإشـــــــــــــــراف عـــــلـــــى ضـــحـــايـــا 
الاحتجاجات، إن رجلاً في الثانية 
والستين من العمر، ويعمل «بائع 
خضراوات»، لقي مصرعه اختناقاً 
بالغاز المسيل للدموع، بعد فشل 
المحاولات الإسعافية التي أجريت 
له في مستشفى الخرطوم بحري 

التعليمي.
وأدانــــــــت الـــلـــجـــنـــة، فــــي نــشــرة 
صحافية، استخدام الغاز كسلاح 
قــــــاتــــــل فـــــــي صـــــــورتـــــــه الــــخــــانــــقــــة، 
وكمقذوف أصاب بالضرر الجسيم 
عــــدداً مـــن المــحــتــجــين والمـــواطـــنـــين، 
وحمّلت النظام الحاكم المسؤولية 
عــــمــــا ســــمــــتــــه «جـــــــرائـــــــم الــــقــــتــــل». 
وبــــحــــســــب شــــــهــــــود، فــــــــإن مـــدنـــيـــة 
«الخرطوم بحري» شهدت مظاهرة 
لــدعــوة تحالف  حــاشــدة استجابة 
«قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، تحت 
الـــشـــهـــداء»، فرقتها  اســــم «مـــوكـــب 
الــغــاز المسيل  الــشــرطــة باستخدام 
لــلــدمــوع بــكــثــافــة، بــعــد أن نــشــرت 

قـــــوات أمــنــيــة كــبــيــرة فـــي المــديــنــة، 
الهدف منها الحيلولة دون تجمع 
المتظاهرين. ورغم التحوط الأمني 
الـــــلافـــــت، والـــــعـــــشـــــرات مـــــن آلـــيـــات 
مكافحة الشغب، وسيارات نصف 
نقل من طرازي «لاندكروزر» و«بك 
آب»، وقاذفات قنابل الغاز، وآلاف 
الــذيــن احتشدوا منذ وقت  الأفـــراد 
مبكر حول المكان المحدد للتجمع، 
المــئــات مــن المتظاهرين رددوا  فــإن 
هتافات مطالبة بتنحي الرئيس 
عـــمـــر الــبــشــيــر وحـــكـــومـــتـــه. وفــــور 
تفريق المظاهرة الرئيسية في وسط 
مدينة الخرطوم بحري، انتظمت 
احـــتـــجـــاجـــات فـــرعـــيـــة فــــي أحـــيـــاء 
المـــديـــنـــة، وعــلــى وجــــه الــخــصــوص 
أحياء «الدناقلة، وشمبات، وبري، 
والشعبية، والمزاد، وديوم بحري، 
والحتانة»، وتواصلت معارك الكر 
والـــفـــر مـــع الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة طـــوال 

النهار.
وتكوّن تحالف «قوى التغيير 
والــــحــــريــــة» مــــن تـــجـــمـــع المــهــنــيــين 
الــــــســــــودانــــــيــــــين، وتـــــحـــــالـــــف قــــوى 
الإجــمــاع الــوطــنــي، وتــحــالــف نــداء 
الــــســــودان، وعــــدد مـــن التنظيمات 
الــســيــاســيــة والمـــدنـــيـــة المـــعـــارضـــة، 
بالتحاق قوى المعارضة بالتجمع 
الـــــــذي تــــصــــدى لــتــنــظــيــم وقــــيــــادة 
المــــظــــاهــــرات والاحــــتــــجــــاجــــات فــي 
الـــبـــلاد مــنــذ ١٩ ديــســمــبــر (كــانــون 
لــجــنــة  المـــــاضـــــي. ونـــــــــددت  الأول) 
الأطباء المركزية باستخدام قنابل 
الغاز كمقذوفات تصوب مباشرة، 

وعــــن قـــصـــد، ومــــن أمــكــنــة قــريــبــة، 
المــتــظــاهــريــن، وهــو  تــجــاه رؤوس 
الأمـــر الـــذي تسبب فــي فــقــدان عدد 
من المتظاهرين لأعينهم، وإحداث 
إصابات بليغة بآخرين. وأشارت 
إلــى أن «قنابل الغاز» تطلق عادة 
أفقية، حتى لا يتحول المقذوف إلى 
«إطــلاقــة مــمــيــتــة»، وهـــو مــا تفعله 

أجهزة الأمن.
ووفــــقــــاً لـــصـــور وفـــيـــديـــوهـــات 
نــــشــــرهــــا نــــشــــطــــاء ومـــــعـــــارضـــــون 
على الشبكة الدولية للمعلومات 
ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
المــئــات استهلوا التظاهر في  فــإن 
المكان المحدد، وإن القوات الأمنية 
أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع 

بكثافة.
«الـــشـــرق  وقـــالـــت مــتــظــاهــرة لــــ
الأوســـــــــــــــط» إنــــــهــــــا ورفــــــاقــــــهــــــا لـــن 
يـــســـتـــســـلـــمـــوا، ولـــــن يـــتـــوقـــفـــوا عــن 
الــتــظــاهــر حــتــى إســـقـــاط الــنــظــام، 
وأضــافــت: «باستمرار مظاهراتنا 
نكون قد وضعنا مسماراً في نعش 
نــظــام الــرئــيــس الــبــشــيــر». كما قال 
المتظاهر إبراهيم إن مظاهرة أمس 
تؤكد أن الشباب والمواطنين الذين 
واظـــبـــوا عــلــى الـــخـــروج والمــشــاركــة 
في الاحتجاجات طوال شهرين لن 
إلــى بيوتهم قبل تحقيق  يــعــودوا 
أهـــدافـــهـــم، وأضـــــــاف: «اســتــطــاعــت 
مــظــاهــراتــنــا انــــتــــزاع المــــبــــادرة من 
الــحــكــومــة، فــصــرنــا نــصــنــع الفعل 
لتكون هي رده، ما جعلنا نكسب 

في كل يوم معارضين جدداً».

ويــــغــــلــــب عــــلــــى المـــتـــظـــاهـــريـــن 
السودانيين أنهم شباب لا تتجاوز 
أعــمــارهــم الــثــلاثــين عــامــاً، والــعــدد 
الأكــــــبــــــر مـــنـــهـــم نـــــســـــاء وفــــتــــيــــات. 
وبحسب المحللين، فإنهم أفلحوا 
فـــي «كــســر حــاجــز الـــخـــوف مـــن آلــة 
النظام القمعية»، واللافت والمثير 
أن عدداً كبيراً من أبناء المسؤولين 
فــــي الـــحـــكـــومـــة والـــــحـــــزب الــحــاكــم 
والأجـــهـــزة الــنــظــامــيــة شـــاركـــوا في 
تـــلـــك الاحــــتــــجــــاجــــات، مـــمـــا ســبــب 
لــذويــهــم الــذيــن يــحــتــلــون مناصب 

ورتب رفيعة حرجاً بليغاً.
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، عــلــمــت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» أن الــســلــطــات 
أوقفت مصور وكالة الأنباء الدولية 
«رويــــــتــــــرز»، الـــطـــيـــب صــــديــــق، عــن 
العمل، وعطلت رخصته، وسحبت 
بــطــاقــتــه الــصــحــافــيــة الــتــي تــخــول 
الــعــمــل، على خلفية مــا تنشره  لــه 
الــــوكــــالــــة مــــن صـــــور لــلــمــظــاهــرات 
يــــــزال  كــــمــــا لا  والاحــــــتــــــجــــــاجــــــات. 
مــراســل فضائية «الــعــربــيــة»، التي 
تبث مــن مدينة دبــي، سعد الدين 
حــســن، ممنوعاً مــن مــزاولــة عمله 
مــنــذ ســحــب بــطــاقــتــه الــصــحــافــيــة 
قــبــل أســابــيــع، وحــرمــانــه مــن حقه 
فــي الــعــمــل، ومــعــه بعض مراسلي 
قــنــوات تلفزيونية عربية ودولية 
أخـــــــرى. ويـــعـــد تـــوقـــيـــف الــصــديــق 
اســــــتــــــمــــــراراً لـــلـــمـــضـــايـــقـــات الـــتـــي 
تــفــرضــهــا الــســلــطــات الأمــنــيــة على 
الـــبـــلاد، للحيلولة  فـــي  الــصــحــافــة 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات  تــــغــــطــــيــــة  دون 

والمــظــاهــرات، عــن طــريــق مــصــادرة 
الــصــحــف بــعــد الــطــبــاعــة، ومنعها 
مـــن نــشــر الأخـــبـــار، وفــــرض رقــابــة 
مــســبــقــة مــــشــــددة عـــلـــى مــــا يــنــشــر 
فـــيـــهـــا. وتـــحـــولـــت الاحـــتـــجـــاجـــات 
والمظاهرات التي يشهدها السودان 
مــنــذ ١٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــــاضــــي إلــــــى حــــالــــة يــــومــــيــــة، ولا 
تــكــاد تخلو منطقة فــي الــبــلاد من 
مــظــاهــرة، بــل إن مــواقــع الــتــواصــل 
«أفــراد»  لـــ الاجتماعي تنقل صــوراً 
اختاروا التظاهر وحدهم. وشهدت 
لــيــلــة أول مــــن أمـــــس احــتــجــاجــات 
ليلية في عدد من أحياء العاصمة 
الــخــرطــوم، وعــــدد مــن مـــدن الــبــلاد 
الأخــــــــرى، اســـتـــجـــابـــة لــطــلــب قـــوى 
الحرية والتغيير، وتجمع المهنيين 
السودانيين، التظاهر الليلي طوال 
الأسبوع، تمهيداً للموكب المركزي 
الذي درجت على تنظيمه كل يوم 

خميس منذ ابتداء الاحتجاجات.
وأعلن التجمع والقوى الحليفة 
له عن مشاركة قيادات المعارضة لأول 
مرة في المظاهرة المقرر لها أن تنظم 
في وسط الخرطوم، الخميس المقبل، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي يـــعـــده المـــراقـــبـــون 
«تــحــولاً نوعياً» في الاحتجاجات. 
وقتل في المظاهرات المستمرة منذ 
شهرين نحو ٣٠ شخصاً، بحسب 
الــحــصــيــلــة الـــرســـمـــيـــة، فــيــمــا قــالــت 
منظمة العفو الدولية، قبل أسابيع، 
إن العدد تجاوز الـــ٤٠ قتيلاً، بينما 
يؤكد حزب الأمة المعارض أن العدد 

فاق الـ٥٠ قتيلاً.

الجيش الوطني يستعد في الجنوب لتأمين الحدود الليبية مع النيجر وتشاد والجزائر 

حفتر يرفض عرضاً من السراج للتنسيق العسكري والأمني 
القاهرة: خالد محمود

اســــتــــغــــل المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
لحكومة الوفاق الليبي مرور ثماني 
سنوات على الانتفاضة الشعبية، 
التي دعمها حلف شمال الأطلنطي 
(الناتو) عام ٢٠١١ للإطاحة بنظام 
الــعــقــيــد الــــراحــــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي، 
لــتــوجــيــه دعـــــوة ضــمــنــيــة للمشير 
القائد العام للجيش  خليفة حفتر 
الــوطــنــي للتنسيق المــشــتــرك على 
الــصــعــيــديــن الأمــــنــــي والــعــســكــري 
لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب. وقـــــال مجلس 
الـــحـــكـــومـــة، الـــتـــي يـــتـــرأســـهـــا فــائــز 
الــســراج، فــي بيان بهذه المناسبة، 
إن ما يرفضه هو استخدام الحرب 
عـــلـــى الإرهــــــــاب لــتــحــقــيــق مــكــاســب 
سياسية، معتبرا أنه حريص على 
ألا يكون التحرك العسكري فردياً 
أو عشوائياً وغير محسوب بدقة 
وألا يــأخــذ فــي الاعــتــبــار حساسية 
العلاقة بين المكونات الاجتماعية 

والثقافية.
المــجــلــس أن «لا  وبــعــدمــا رأى 
حل عسكرياً للأزمة»، قال إن «خيار 
الانـــتـــخـــابـــات يــمــثــل رغـــبـــة شعبية 
عـــارمـــة وعــلــى الــجــمــيــع الانــصــيــاع 
لإرادة الشعب وأن تتوقف محاولات 

لــلــوراء بافتعال مكشوف  إعــادتــنــا 
وإصــرار البعض على المد في عمر 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة». لــكــن العميد 
أحمد المسماري، الناطق الرسمي 
بـــاســـم حــفــتــر، قــــال فـــي المـــقـــابـــل إن 
الــخــلافــات مــع حــكــومــة الــســراج ما 
زالــت قائمة بسبب إصـــرار الأخير 
عــلــى اعــتــبــار نفسه الــقــائــد الأعــلــى 
لــقــوات الــجــيــش الــلــيــبــي، لافــتــاً إلــى 
أن حــفــتــر يـــرفـــض الــتــبــعــيــة لــهــذه 
الحكومة غير المــشــروعــة على حد 

تعبيره.
الــــــحــــــديــــــث عـــن  واعــــــتــــــبــــــر أن 
توحيد المــؤســســة العسكرية وفقاً 
للمفاوضات التي رعتها السلطات 
المــصــريــة، مغلوط نظراً لغياب أي 
قـــــــوات عـــســـكـــريـــة نـــظـــامـــيـــة تــابــعــة 
لــلــجــيــش فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا مــيــلــشــيــات 

مسلحة.
وأضـــــاف «وافـــقـــنـــا عــلــى خطة 
مصر نظراً لعلاقتنا الممتازة معها 
ولمــلــمــة مـــا يــمــكــن مـــن الــعــســكــريــين 
خاصة في الجنوب، نحن نــرى أن 
القائد الأعلى للجيش هو الرئيس 
المـــنـــتـــخـــب لـــلـــبـــلاد، ونــــرفــــض غــيــر 
ذلـــــك». وأكــــد المــســمــاري الــــذي كــان 
يتحدث في مؤتمر صحافي عقده 

عقب ندوة مع شباب مدينة سبها، 
مـــســـاء أول مــــن أمـــــس فــــي جــنــوب 
لــيــبــيــا، أن قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
تتأهب لمواصلة تحرير بقية المدن 
فـــي الــجــنــوب عــقــب تــحــريــر سبها 
مـــن قــبــضــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
والعصابات التشادية، لافتا إلى أن 
هذه القوات تستهدف تأمين حدود 
الــجــوار الجغرافي  ليبيا مــع دول 

النيجر والجزائر وتشاد.
وقــــــــــــــــال «نــــــــتــــــــوقــــــــع انــــــتــــــهــــــاء 
الاشـــتـــبـــاكـــات حــــول حــــوض مـــرزق 
وأم الأرانــــب، بشكل جيد ومقبول 
الــحــدود  لــهــذه  وبــعــدهــا سننطلق 
لــلــتــواصــل مــع جــيــوش هـــذه الـــدول 
لــتــأمــين هــــذه المــنــطــقــة». ووفـــقـــاً لما 
أعـــلـــنـــتـــه شـــعـــبـــة الإعــــــــلام الـــحـــربـــي 
الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش الــــوطــــنــــي، فــقــد 
انتشرت أمس قوات الدعم المركزي 
في سبها بمختلف الطرق العامة 
والمـــفـــتـــرقـــات مــــن خـــــلال تـــمـــركـــزات 
أمنية لتأكيد استتباب الأمن داخل 
المـــديـــنـــة. وكـــــان الــــســــراج أعـــلـــن في 
بيان أنه طلب من الجنرال توماس 
والدهاوسر قائد القيادة العسكرية 
الأميركية فــي أفريقيا «أفــريــكــوم» 
الذي ناقش معه أول من أمس على 
هـــامـــش مـــؤتـــمـــر مــيــونــيــخ لـــلأمـــن، 

عددا من الملفات في إطار التعاون 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، إمـــكـــانـــيـــة زيـــــادة 
وتــوســيــع نــطــاق التنسيق الأمــنــي 
والعسكري مع الأجهزة العسكرية 

والأمنية الليبية.
الـــــــســـــــراج لأن يــشــمــل  ودعـــــــــا 
الــــتــــعــــاون دعــــــم وبـــــنـــــاء الـــــقـــــدرات 
والـــتـــدريـــب، لافـــتـــاً إلــــى أنــــه طــالــب 
بــإعــداد بــرنــامــج تــدريــبــي ميداني 
لـــــــــــوحـــــــــــدات عــــــســــــكــــــريــــــة خـــــاصـــــة 
بــــــالاســــــتــــــعــــــانــــــة بـــــــمـــــــدربـــــــين مـــن 
«أفــريــكــوم». ولــدى اجتماعه أمس 
مــــع يـــانـــغ جــيــشــي عـــضـــو المــكــتــب 
السياسي باللجنة المركزية للحزب 
الــحــاكــم فــي الــصــين يــانــغ جيشي، 
طــالــب الــســراج الــصــين بــدعــم طلب 
حكومته بــرفــع جــزئــي للحظر عن 
الــــســــلاح لــتــمــكــين خـــفـــر الـــســـواحـــل 
وحـــــرس الــــحــــدود وقـــــوة مــكــافــحــة 
الإرهــــــاب مـــن أداء دورهـــــا الأمــنــي 
والعسكري بكفاءة وفاعلية، كما 
طالب الصين من خلال عضويتها 
فــــي مــجــلــس الأمــــــن بـــدعـــم الــطــلــب 
الــلــيــبــي بــالــســمــاح لــلــيــبــيــا بـــــإدارة 
الأصول المجمدة للحد من الخسائر 
الــتــي تلحق بتلك الأمــــوال. بــدوره 
قــــال المـــســـؤول الــصــيــنــي إن بـــلاده 
تــــرغــــب فـــــي الـــعـــمـــل مـــــع المــجــتــمــع 

الــــدولــــي لــلــمــســاعــدة فــــي تــحــقــيــق 
الــســلام والاســـتـــقـــرار الــدائــمــين في 
لــيــبــيــا. كــمــا دعــــا المــجــلــس الأعــلــى 
للدولة في طرابلس، إلى التعجيل 
المــراحــل الانتقالية والــبــدء  بــإنــهــاء 
في مرحلة دائمة ومستقرة يعمها 
السلام من خلال تنفيذ بنود اتفاق 
الــــســــلام المــــبــــرم نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٥ 
فـــي مــنــتــجــع الــصــخــيــرات بــالمــغــرب 
المــتــحــدة. وطالب  تحت رعــايــة الأم 
المــجــلــس فــي بــيــان أمـــس بــضــرورة 
طرح مشروع الدستور على الشعب 
للتصويت عليه، وإجراء انتخابات 

برلمانية ورئاسية.
الــولايــات  اكــتــفــت  مــن جهتها، 
المتحدة في بيان مقتضب للسفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــــدى لــيــبــيــا بــمــنــاســبــة 
ذكــــرى ثــــورة ١٧ فــبــرايــر (شـــبـــاط)، 
بــتــأكــيــد الـــتـــزامـــهـــا بـــالـــوقـــوف إلــى 
جــــانــــب جـــمـــيـــع الـــلـــيـــبـــيـــين الــــذيــــن 
يعملون من أجل تحقيق مستقبل 
أكثر أمناً وازدهاراً في ليبيا، بينما 
رأى فرانك بيكر السفير البريطاني 
لدى ليبيا في تغريدة له عبر موقع 
«تويتر»، أنه يجب أن يتحِد الشعب 
الليبي معاً حتى يتحقق ازدهـــار 
واستقرار ليبيا اللذين ضحى من 

أجلهما شهداء الثورة.

إلــــــــــى ذلــــــــــــك، دعــــــــــا الـــــرهـــــائـــــن 
الـــــ١٤ المختطفون من  الــتــونــســيــون 
مــصــفــاة الــــزاويــــة أمــــس فـــي مقطع 
فـــيـــديـــو مــــســــرب، حـــكـــومـــة بـــلادهـــم 
بإطلاق سراح مواطن ليبي يدعى 
كــمــال الــلــيــجــوجــي، قــالــت مــصــادر 
تونسية إنــه محتجز على خلفية 

قضية مخدرات.
وظهر الرهائن وهم يجلسون 
عـــلـــى أســــــرة فــــي مـــكـــان لــــم تــتــضــح 
معالمه لتأكيد أنهم بصحة جيدة. 
وكـــانـــت مــديــريــة الــــزاويــــة الــتــابــعــة 
لحكومة السراج أوضحت في بيان 
لــهــا أن «ســـيـــارة مــجــهــولــة الــهــويــة 
قامت باعتراض حافلة نقل العمالة 
التونسية أثناء مرورها من طريق 
المصفاة صباح الخميس الماضي 
عــنــد الــســاعــة الــثــامــنــة، واقــتــادتــهــا 
لجهة مــجــهــولــة، وبــعــد التحريات 
وتـــكـــلـــيـــف الــــــدوريــــــات الأمـــنـــيـــة تــم 
الــعــثــور على الحافلة واســتــجــواب 
السائق». وقال محمد سيالة وزير 
الـــخـــارجـــيـــة بــحــكــومــة الــــســــراج إن 
الليبية توصلت  السلطات الأمنية 
الــتــي اختطفت العمال  إلــى الجهة 
التونسيين، لافتاً إلى جهود تبذل 
لــلــتــعــرف عــلــى مـــكـــان احــتــجــازهــم 

وتخليصهم في أقرب وقت.

رئيس {الأمن الخارجي} للقذافي
في تونس بعد اطلاق سراحه

القاهرة: خالد محمود

قــال مــقــربــون مــن أبــو زيــد عمر 
الــرئــيــس الأســبــق للحكومة  دوردة، 
الــــلــــيــــبــــيــــة ورئــــــيــــــس جـــــهـــــاز الأمــــــن 
الــخــارجــي فــي عــهــد العقيد الــراحــل 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي، إنـــه ســيــتــوجــه إلــى 
الـــقـــاهـــرة بـــعـــدمـــا حــــل أمـــــس بــشــكــل 
مفاجئ على تونس آتياً من العاصمة 
الليبية طرابلس. وغادر دوردة مطار 
إلــى  معيتيقة بــطــرابــلــس مــتــوجــهــاً 
تونس، بعدما أمضى ٨ سنوات في 
سجن بالعاصمة، إثــر اعتقاله في 
سبتمبر (أيــلــول) عــام ٢٠١١. وكــان 
دوردة ممنوعاً مــن السفر بموجب 
قرار العقوبات الذي أصدره مجلس 
الأمـــــن الــــدولــــي، عــلــمــاً بـــأنـــه أصــيــب 
أثناء احتجازه؛ حيث أُلقِي من نافذة 
بالطابق الثاني في إحدى البنايات 
ادّعــوا  الــذيــن  مــن جانب محتجزيه، 
في المقابل أنه كان يحاول الانتحار 
الــهــروب، بينما قالت أسرته إنه  أو 

نجا من محاولة اغتيال.
مـــســـؤولـــين  بـــــين  مـــــن  ودوردة 
حــكــومــيــين ســـابـــقـــين اعـــتـــقـــلـــوا مــنــذ 
سقوط طرابلس وبدأت محاكماتهم 
المــدنــيــة، حــيــث حــوكــم بــوصــفــه أول 
مــســؤول كبير مــن حــكــومــة الــقــذافــي 

يقدم للمحاكمة في ليبيا منذ إطاحة 
نظامه السابق.

واتــــــــــــــهــــــــــــــم رئــــــــــــيــــــــــــس جـــــــهـــــــاز 
الاســـتـــخـــبـــارات فـــي نـــظـــام الــقــذافــي 
الـــســـابـــق «بــتــشــكــيــل قـــــوة مــســلــحــة 
إبــان  المــتــظــاهــريــن  مــن قبيلته لقمع 
(ثـــــورة فـــبـــرايـــر/ شــــبــــاط)»، بــجــانــب 
«استغلال السلطة وسجن  اتهامه بـ
متظاهرين وتعذيب وقتل بعضهم».

وكانت دائرة النقض بالمحكمة 
العليا في البلاد قررت وقف تنفيذ 
أحــكــام بــالــســجــن بــحــق ٦ مــن رمــوز 
نظام القذافي، بينهم دوردة، الذي 
رافـــق الــقــذافــي مــنــذ تــولــيــه السلطة 
الـــذي  فـــي عـــام ١٩٦٩. وكــــان دورة، 
تولى منصبه في عام ٢٠٠٩، يعرف 
بأنه مــن «الــكــفــاءات الفنية، وليس 
ضــابــط مــخــابــرات متمرساً». وكــان 
فتحي باش أغا، وزير الداخلية في 
حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة 
طـــرابـــلـــس، قـــد طـــالـــب نــهــايــة الــعــام 
الماضي بتنفيذ قرار الإفراج الصحي 
عن دوردة، طبقاً لأمر قضائي سابق 
أصدرته لجنة الإفراج الصحي عام 

.٢٠١٧
وشغل أبو زيد دوردة مناصب 
عـــدة فـــي عــهــد نــظــام الـــقـــذافـــي؛ كــان 
آخرها رئاسة جهاز الأمن الخارجي.



Issue العدد ١٤٦٩٢ – Monday ٤الاثنين ٢٠١٩/٢/١٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليمن

واشنطن: مستمرون بدعم 
التحالف باليمن

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد مـــــســـــؤول عــــســــكــــري أمــــيــــركــــي فــي 
أبــــوظــــبــــي، الأحــــــــد، أن الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
ســـتـــواصـــل مـــســـانـــدة الـــتـــحـــالـــف الــعــســكــري 
بقيادة السعودية في اليمن، ومقاتلة تنظيم 

القاعدة في هذا البلد.
وقــــــال نـــائـــب مـــديـــر الـــقـــيـــادة الــوســطــى 
للجيش الأمــيــركــي: «نــواصــل تــقــديــم الــدعــم 
للتحالف بقيادة السعودية، وبشكل خاص 
مساعدته فــي الاســتــهــداف الدقيق، وتقليل 
خطر وقــوع خسائر مدنية»، حسبما نقلت 

عنه وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأضاف المسؤول العسكري على هامش 
مشاركته في معرض «آيدكس» الدفاعي في 
العاصمة الإماراتية: «نواصل التركيز على 
هــزيــمــة الــقــاعــدة وتــنــظــيــم داعــــش، ولا نــزال 
على أتم الاستعداد للقيام بما يلزم في هذا 

الصدد».
وتقدّم القوات الأميركية دعماً لتحالف 
دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، 
منذ ٢٠١٥، في مواجهة المتمردين الحوثيين 
المـــدعـــومـــين مــــن إيــــــــران. كـــمـــا تـــشـــن الـــقـــوات 
الأميركية عمليات ضد تنظيمي «القاعدة» 

و«داعش» في هذا البلد.
وحول عملية انسحاب من سوريا؛ حيث 
تقاتل القوات الأميركية تنظيم داعــش، قال 
المــســؤول العسكري رداً على ســؤال فــي هذا 
الصدد: «في الوقت الذي نعيد فيه تموضعنا، 
نواصل مهمتنا في تحييد تنظيم داعــش، 
والعمل مع شركائنا في المنطقة لإنجاز ذلك». 
وتابع: «نجري انسحاباً من سوريا؛ لكنني 
على ثقة بأننا سنبقى في وضع يسمح لنا 

بمواصلة الحرب على تنظيم داعش».
ومني التنظيم بخسائر ميدانية كبرى 
خــلال العامين الأخيرين، بعد سنوات أثار 
فــيــهــا الــرعــب بــقــواعــده المــتــشــددة وأحــكــامــه 

الوحشية واعتداءاته الدامية حول العالم.
وبــــدأت «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، عملية عسكرية 
واسعة للقضاء على التنظيم المتطرف في 

آخر جيب يسيطر عليه شرق سوريا. 
وكــان الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
قد فاجأ في ديسمبر (كانون الأول) حلفاءه 
الغربيين والمــقــاتــلــين الأكــــراد، بــإعــلانــه قــرار 
ألــفــي جــنــدي أميركي يدعمون  سحب نحو 

«قوات سوريا الديمقراطية».

المبعوث الأممي توجه إلى صنعاء لتأكيد الموافقة الحوثية عشية جلسة مجلس الأمن

اتفاق على إعادة الانتشار في الحديدة وممر إلى مستودعات الغذاء
جدة: أسماء الغابري ـ عدن: علي ربيع

أسفرت نتائج اجتماعات لجنة 
إعـــــادة الانــتــشــار عـــن الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق مبدئي على إعـــادة الانتشار 
في الحديدة وفتح ممر للوصول إلى 
مستودعات الغذاء الأممية (مطاحن 
البحر الأحمر). جاء هذا الاتفاق بعد 
استئناف اللجنة برئاسة الجنرال 
الــــدنــــمــــاركــــي مـــايـــكـــل لـــولـــيـــســـغـــارد 

اجتماعاتها أول من أمس.
وجاء هذا الاختراق الجزئي في 
ملف الــحــديــدة بــالــتــزامــن مــع زيــارة 
مــفــاجــئــة لــلــمــبــعــوث الأمـــمـــي مــارتــن 
غــريــفــيــث إلـــى صــنــعــاء، فـــي مسعى 
يــبــدو أنـــه لانـــتـــزاع مــوافــقــة نهائية 
مـــن قـــــادة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة على 
الــجــزئــيــة لتنفيذ الانــتــشــار  الــخــطــة 
فـــي مــرحــلــتــه الأولـــــى قــبــل الــتــراجــع 
عنه وقبل أن يدلي غريفيث بإحاطته 

أمام مجلس الأمن اليوم (الاثنين).
وأكد العميد صادق دويد عضو 
الــفــريــق الــحــكــومــي فــي لجنة إعـــادة 
الانتشار الناطق الرسمي للمقاومة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  الــوطــنــيــة، لــــ
الـــفـــريـــق الــحــكــومــي كــــان ســبــبــاً في 
إنجاح الاتفاق بسبب المرونة التي 
أبداها، مشيراً إلى أن اتفاق السويد 
واضح وأن الحوثيين حاولوا خلال 
الاجتماعات السابقة طــرح شــروط 
تعجيزية للعرقلة. وبـــين دويـــد أن 
الاتفاق على المرحلة الأولى سيتم من 
خلال آلية معينة، حيث سيترافق مع 
الانسحابات نــزع للألغام ومراقبة 
إلــى جانب الطرفين. ووصل  أممية 
لــولــيــســغــارد الــســبــت، إلــــى مــنــاطــق 
ســيــطــرة المـــقـــاومـــة المــشــتــركــة داخـــل 
مدينة الحديدة لاصطحاب ممثلي 
الــحــكــومــة لاســتــئــنــاف اجــتــمــاعــات 
الــلــجــنــة المـــشـــتـــركـــة فــــي فـــنـــدق تـــاج 
الــواقــع فــي مناطق سيطرة  أوســـان 

الميليشيات الحوثية.
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
رفضت الخطة الأممية المقترحة من 
كبير المراقبين ورئيس لجنة تنسيق 
إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال 

الدنماركي مايكل لوليسغارد أكثر 
مــــن مـــــــرة، كـــمـــا ســـعـــت إلــــــى عــرقــلــة 
الـــتـــوصـــل إلــــى تـــوافـــق نــهــائــي على 
تفاصيل المرحلة الثانية من إعــادة 

الانتشار.
وفي مسعى منه لتثبيت الموقف 
الــحــوثــي مــن الاتـــفـــاق الــجــزئــي قبل 
التراجع عنه، عــاد المبعوث الأممي 
إلـــى الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث أمـــس، 
إلى صنعاء، في زيارة مفاجئة هي 

الثانية خلال أسبوع. 
وأكـــــــــــدت المـــــــصـــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
لـــلـــحـــوثـــيـــين أن زعــــيــــم جــمــاعــتــهــم 
الــحــوثــي التقى غريفيث  المــلــك  عبد 
و«ناقش معه المسار المتعلق بتنفيذ 
اتـــفـــاق الـــســـويـــد، ومــــا وصـــلـــت إلــيــه 

لجنة التنسيق المشترك».
ووصــل غريفيث إلــى العاصمة 
الــيــمــنــيــة عــشــيــة الإدلاء بــإحــاطــتــه 
أمــــام مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي الــيــوم 
(الاثــنــين)، خــلال اجتماع للمجلس 

لمناقشة العراقيل أمام تنفيذ اتفاق 
السويد.

وكــــــــان الـــــجـــــنـــــرال الــــدنــــمــــاركــــي 
اســتــأنــف الــســبــت، عــقــد المـــشـــاورات 
بـــين مــمــثــلــي الــحــكــومــة والــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي أحـــــد فــــنــــادق مــديــنــة 
الـــحـــديـــدة، ضــمــن مــســاعــيــه لإحــــراز 
تقدم في وضع جداول زمنية يوافق 
عليها الطرفان لإعادة الانتشار على 
مرحلتين، وهــو الأمــر الــذي ترفضه 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــســبــب فهمها 
الخاص لنص بنود اتفاق السويد. 
ومــــن المـــفـــتـــرض أن تــقــضــي الــخــطــة 
بإعادة نشر القوات على مرحلتين، 
غـــيـــر أن المــعــضــلــة الـــتـــي يــواجــهــهــا 
لوليسغارد تتعلق بكيفية تحديد 
هـــويـــة الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة والــســلــطــة 
المحلية التي ستتولى إدارة الحديدة 
انــســحــاب الجماعة  ومــوانــئــهــا بعد 

الحوثية.
«الشرق  وأكــد مصدر حكومي لـ

الأوســـــــــــــط» أن الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات بــين 
ممثلي الحكومة والجماعة الحوثية 
ستتواصل فــي الأيـــام المقبلة، حتى 
التوصل إلى خطة متكاملة وجداول 
زمنية محددة لتنفيذ إعادة الانتشار، 
بما يضمن عدم مماطلة الميليشيات 

الحوثية أو محاولة تنصلها.
وتــــرفــــض الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
المسافة المقترحة في خطة الانسحاب 
لمــيــلــيــشــيــاتــهــا وأســلــحــتــهــا الثقيلة 
مــن داخــل المدينة، كما ترفض فتح 
المنافذ من الميناء لمــرور المساعدات 
الــطــرق باتجاه  وتــرفــض كذلك فتح 
مطاحن البحر الأحمر، حيث مخازن 

القمح الأممي.
وتـــتـــهـــم الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، 
الجماعة الحوثية، بعدم الجدية في 
تنفيذ اتفاق السويد، وتقول إن قادة 
الــجــمــاعــة يـــراوغـــون لــكــســب الــوقــت 
وبــــنــــاء تــحــصــيــنــاتــهــم فــــي المــديــنــة 
وتـــعـــزيـــز قـــدراتـــهـــم الــعــســكــريــة فــي 

مسعى لتفجير الأوضاع عسكرياً.
ورغم الهدنة الهشة التي بدأت 
فــــي ١٨ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الماضي، فإن الهجمات الحوثية لم 
تتوقف على مناطق سيطرة القوات 
الــحــكــومــيــة والــــقــــرى الــســكــنــيــة فــي 
مختلف مناطق محافظة الحديدة، 
وهو ما تسبب في قتل وجرح نحو 
٦٠٠ مدني، بحسب تقارير حكومية.

وكــــــان تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
أبـــــدى هــــذا الأســــبــــوع فـــي بـــيـــان لــه، 
استعداده إعادة نشر قواته المساندة 
لـــلـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي، مـــحـــمـــلاً الأمـــــم 
المتحدة مسؤولية الخروق الحوثية 
ومماطلة الجماعة في تنفيذ اتفاق 
السويد الخاص بعملية الانسحاب 
مـــن الـــحـــديـــدة وفـــتـــح المــــمــــرات أمـــام 

المساعدات الإنسانية.
واتــــــهــــــم الــــتــــحــــالــــف الـــجـــمـــاعـــة 
الـــحـــوثـــيـــة بـــالـــتـــعـــطـــيـــل ومـــحـــاولـــة 
كــســب الــــوقــــت، وقــــــال: «لـــقـــد مضى 

عــلــى اتــفــاقــيــات اســتــوكــهــولــم أكــثــر 
مــــن ٦ أســــابــــيــــع، الـــتـــزمـــت خــلالــهــا 
قــوات الشرعية اليمنية والتحالف 
بــوقــف إطــــلاق الـــنـــار بــكــل جــوانــبــه، 
وأبـــــدت كــامــل الانـــضـــبـــاط فـــي وجــه 
الاستفزازات الخطيرة التي تجاوزت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  مـــــن  ١٤٠٠ اخــــــتــــــراق 
الانــقــلابــيــة، وأدت إلــى ســقــوط عدد 

من الشهداء والجرحى».
ويــــعــــول المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي فــي 
صنعاء، بحسب مصادر سياسية، 
التزام من قادة  على الحصول على 
الــجــمــاعــة بــالمــضــي قــدمــاً فــي تنفيذ 
اتفاق السويد، قبل أن يقدم إحاطته 

اليوم إلى مجلس الأمن.
وفي وقت سابق، كان الجنرال 
لوليسغارد حذر الجماعة الحوثية 
مــن مغبة الاســتــمــرار فــي التعطيل، 
الــــدولــــي  وقــــــــال إن مـــجـــلـــس الأمــــــــن 
ســــــيــــــمــــــارس ضـــــغـــــوطـــــاً أكــــــبــــــر فـــي 
اجـــتـــمـــاعـــه المـــرتـــقـــب بـــهـــدف تــنــفــيــذ 
اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم الـــــــذي مــضــى 
على توقيعه أكثر من شهرين دون 
إحــراز أي تقدم، ســواء على صعيد 
إعــادة الانتشار في الحديدة أو في 
ملف الأســرى والمعتقلين وملف فك 

الحصار عن مدينة تعز.
وأكــد الوفد الحكومي قبل أيام 
بشكل أحادي أن قوات الجيش فتحت 
كــل الــطــرق والمــمــرات شــرق وجنوب 
الـــحـــديـــدة لـــوصـــول الـــفـــرق الأمــمــيــة 
إلــى مــخــازن الــقــمــح، كما اقــتــرح في 
رسالة إلى لوليسغارد فتح مسارات 
بديلة لنقل المساعدات من المخازن 
عــبــر الــطــريــق الــســاحــلــيــة لــلــحــديــدة 
الــخــاضــعــة لــلــقــوات الــحــكــومــيــة، في 
حــال رفــضــت الميليشيات الحوثية 
فتح الطرق والممرات الخاضعة لها.

وتـــــهـــــدد الــــعــــراقــــيــــل الـــحـــوثـــيـــة 
ومواصلة استمرار إطلاق القذائف 
المــواقــع الحكومية ومــحــاولات  على 
المــيــدانــي للميليشيات من  الــتــقــدم 
وقت لآخر بنسف الاتفاق والعودة 
إلى المعارك مجدداً، وهو ما كان حذر 
منه الجيش اليمني، مشيراً إلى أن 

صبره لن يستمر إلى ما لا نهاية.

اجتماع للجنة إعادة الانتشار برئاسة الجنرال لوليسغارد في الحديدة (رويترز)

الشرعية اليمنية تتهم الميليشيات بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية 

الحوثي يحشد أتباعه في مظاهرات تدافع عن إيران 
صنعاء - الرياض: «الشرق الأوسط»

الــجــمــاعــة الحوثية  حــشــدت 
أمــــس فـــي صــنــعــاء وبــقــيــة المـــدن 
الخاضعة لها الآلاف من أتباعها 
فــي مــظــاهــرات مــؤيــدة للمشروع 
الإيـــــرانـــــي، عــلــى خــلــفــيــة مــؤتــمــر 
وارســــو الأخــيــر المتعلق بنقاش 
الـــخـــطـــر الإيــــــرانــــــي فـــــي المــنــطــقــة 
والعالم. ورغــم مزاعم الحوثيين 
أن هذه المظاهرات التي دعا إليها 
زعيمها هي لرفض التطبيع مع 
إســرائــيــل، فــإن الــهــدف الحقيقي 
لــهــا هــو الاســتــثــمــار فــي القضية 

الفلسطينية لمصلحة إيران.

وشـــــددت المــيــلــيــشــيــات أمــس 
من قبضتها الأمنية في شوارع 
صــنــعــاء، ونــشــرت الــعــشــرات من 
نــقــاط التفتيش، كما استقدمت 
المـــئـــات مـــن المـــديـــريـــات المــتــاخــمــة 
لصنعاء لحضور الحشد المجتمع 
في منطقة «باب اليمن». وفرضت 
الــــجــــمــــاعــــة عــــلــــى قــــيــــادتــــهــــا فــي 
مؤسسات الدولة حشد الموظفين 
لــلــمــظــاهــرة وهــــددت الــســكــان في 
أكـــثـــر مــــن حــــي لإجــــبــــارهــــم عــلــى 
المشاركة أو إلصاق تهم العمالة 

بهم لإسرائيل.
بــــدورهــــا، اتــهــمــت الــشــرعــيــة 
الــيــمــنــيــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

بالمتاجرة بالقضية  الفلسطينية. 
وأكـــــد  الــنــاطــق بـــاســـم الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة راجـــــح بـــــادي فـــي بــيــان 
مــــوقــــف الــــحــــكــــومــــة الــــثــــابــــت فــي 
دعـــــــــــم الــــــشــــــعــــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
الــعــادلــة. وانتقد بــادي  وقضيته 
أســـلـــوب المُـــــزايـــــدة المــكــشــوفــة من 
قــبــل مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي، على 
القضية الفلسطينية واستغلالها 
بشكل خبيث، في سياق التنفيذ 
الحرفي لأوامر إيران وأجنداتها 
الــتــي تــســتــخــدم شـــعـــارات زائــفــة، 
 لأغـــــــــــراض لا تــــمــــت إلــــى 

ً
خــــــدمــــــة

المــصــلــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــصــلــة، 
ولــــــم تــــقــــدم شـــيـــئـــا عــمــلــيــا لــهــذه 

الــقــضــيــة المـــقـــدســـة. وقــــــال بــــادي 
فــي بــيــان بثته وكــالــة «ســبــأ» إن 
القضية الفلسطينية هي قضية 
الشعب اليمني الأولــى، وستظل 
كـــــذلـــــك حــــتــــى يــــحــــصــــل الـــشـــعـــب 
الشقيق على كامل  الفلسطيني 
حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها 
إقامة دولته المستقلة وعاصمتها 
الــقــدس الــشــريــف. وأضـــاف: «لقد 
وافــــــقــــــت الــــــقــــــيــــــادة الـــســـيـــاســـيـــة 
والحكومة على تمثيل بلادنا في 
المؤتمر للتعريف بقضية شعبنا 
وحشد الدعم العالمي لرفع محنته، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه نـــؤكـــد ثــبــات 
موقف القيادة اليمنية والحكومة 

الـــــداعـــــم لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ومـــركـــزيـــتـــهـــا بــــين قـــضـــايـــا الأمــــة 
الــعــربــيــة، بــلا تــبــديــل ولا تفريط 
فــي هـــذا المــوقــف وعــــدم الــرضــوخ 
الـــتـــي تــقــتــات عليها  لـــلـــمـــزايـــدات 
الـــحـــوثـــيـــة الانــــقــــلابــــيــــة».وأشــــار 
إلــى أن مــن يشكك الــيــوم بموقف 
القيادة السياسية والحكومة هم 
أنفسهم مــن كــان لهم تــعــاون مع 
الكيان الصهيوني وصل إلى حد 

بيع آثار البلاد لهم.
أكــد أحمد عطية  مــن جانبه، 
وزيــــر الأوقـــــاف الــيــمــنــي، أن زيــف 
الادعاءات الحوثية بشأن القضية 
الفلسطينية أصبح مكشوفاً لدى 

الـــيـــمـــنـــيـــين، لافــــتــــاً إلــــــى أن خــطــر 
المــــــشــــــروع الانـــــقـــــلابـــــي الـــحـــوثـــي 
المـــشـــروع الصهيوني  يلتقي مــع 
في المنطقة، بزعزعة الأمن ونشر 
الــــفــــوضــــى. وأوضــــــــح عـــطـــيـــة فــي 
«الــشــرق الأوســــط»  تــصــريــحــات لـــ
الــلــعــب  الـــحـــوثـــيـــين  أن مــــحــــاولــــة 
على وتــر العاطفة اليمنية فيما 
يــتــعــلــق بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
فشلت، مبيناً أن المواطن اليمني 
أصبح مؤمناً بأنكم تستخدمون 
ذلــــك لــلــتــحــشــيــد الــعــســكــري لقتل 
اليمنيين أنفسهم، وأن إسرائيل 

متجسدة في ذاتكم.
وأضاف: «إن تبعية الحوثي 

لإيـــــران هـــي أكــبــر خــدمــة للكيان 
الصهيوني؛ ذلك أن مشروعهما 
بـــــات واحــــــــداً، وهــــــذا مــــا تــكــشــفــه 
الحقائق والأرقــام، من أهمها أن 
حجم الاستثمارات الإسرائيلية 
داخــــل الأراضـــــي الإيــرانــيــة تبلغ 
٣٠ مليار دولار، وهو رقم كبير، 
أكــــثــــر مـــــن ٢٠٠ شـــركـــة  كـــمـــا أن 
إسرائيلية تقيم علاقات تجارية 
مــــع إيـــــــــران، وتـــعـــمـــل فــــي مــجــال 
الـــطـــاقـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــلاقــة 
المرجع اليهودي الوطيدة بفيلق 
القدس، التابع للحرس الثوري 

الإيراني».
ثـــــم تـــــســـــاءل الــــــوزيــــــر عــطــيــة 

قــــائــــلاً: «نـــســـأل الــحــوثــيــين، وهــم 
يرددون شعاراً يحتوي على اللعن 
لليهود؛ هل اليمن هي إسرائيل؟ 
هل أطفال ونساء تعز والبيضاء 
وعـــــدن والـــحـــديـــدة هـــم مــقــاتــلــون 
صـــهـــيـــونـــيّـــون؟ هــــل حـــصـــار تــعــز 
وحـــجـــور والــبــيــضــاء هـــو حــصــار 
على تــل أبيب ومــا جــاورهــا؟ هل 
الألغام التي زرعتموها باليمن في 
أكبر جريمة عالمية في تل أبيب؟ 
ولماذا هربتم أهم وأقدم مخطوطة 
لــلــتــوراة إلــى إســرائــيــل؟ فــي عبث 
الــقــديــم،  واضـــح بــالــتــراث اليمني 
ألــيــس هـــذا تــعــاونــاً فــي اغتصاب 

التراب الفلسطيني؟».

محافظ حجة يدعو إلى الإسراع بتحريك الجيش وتزويد المقاتلين بالمؤن

الانقلابيون يعزلون حجور... وقبائلها تعزز الصمود بدعم من التحالف
عدن: علي ربيع

حجة: «الشرق الأوسط»

للأسبوع الرابع على التوالي 
يــواصــل رجــال قبائل حجور في 
الــتــابــعــة لمحافظة  مــديــريــة كــشــر 
حــجــة الــيــمــنــيــة كــســر الــهــجــمــات 
المتعاقبة للميليشيات الحوثية 
على مناطقهم من ثــلاث جهات، 
على رغــم الإمــكــانــيــات المــحــدودة 
والحصار الذي تفرضه الجماعة 

على المديرية.
وفـــيـــمـــا دعـــــا مـــحـــافـــظ حــجــة 
اللواء عبد الكريم السنيني إلى 
قــوات الجيش  الإســـراع بتحريك 
لفك الحصار عن قبائل حجور، 
«الـــــشـــــرق  أكــــــــد فــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوسط» انكسار الزحف الحوثي 
المــتــواصــل عــلــى مــديــريــة «كــشــر» 
بـــإســـنـــاد مــــن طــــيــــران الــتــحــالــف 
الداعم للشرعية. وأفادت مصادر 
ميدانية رسمية بأن رجال القبائل 
فــي حــجــور صـــدوا أمــس هجوماً 
عنيفاً على منطقة العبيسة شرق 
مديرية كشر، وذلك غداة صدهم 
هجومين من الجهتين الشمالية 
والــجــنــوبــيــة عــلــى المــديــريــة التي 
تسعى الميليشيات الحوثية إلى 

اقتحامها.
وقال الموقع الرسمي للجيش 
الــيــمــنــي إن مــقــاتــلــين مـــن قــبــائــل 
حجور يقودهم الشيخ علي بن 
يحيى ريبان صدوا هجوماً عنيفاً 
عــلــى منطقة  الميليشيات  شنته 
المـــــــرو، وكـــبـــدوهـــا خــســائــر  درب 
فادحة في الأرواح والعتاد. وفي 

الوقت الذي أحكمت الميليشيات 
حــصــار رجـــال الــقــبــائــل استمرت 
فـــي حــجــب خـــدمـــات الاتـــصـــالات 
والإنــتــرنــت عــن المديرية أمــلاً في 
عزلها كليا عن المحيط الخارجي، 
وعدم معرفة ما تقوم به الجماعة 
مــــن قـــصـــف عـــنـــيـــف بــأســلــحــتــهــا 
الــثــقــيــلــة عـــلـــى الــــقــــرى والمــــنــــازل 
فــــي مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق المـــديـــريـــة 
المـــــحـــــاصـــــرة. وذكــــــــــرت مــــصــــادر 
قبلية أن المزيد من رجال القبائل 
فــي حــجــور بـــدأوا يــتــوافــدون من 
مــديــريــات كــشــر وقـــــارة ووشــحــة 
والــجــمــيــمــة وأفـــلـــح الــــشــــام، وأن 
تـــزال مستمرة في  المــواجــهــات لا 

قرايات في منطقة العبيسة.
وفـــي حـــين فــتــحــت الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة جــبــهــة جــديــدة جنوب 
مــديــريــة كــشــر، مــن جــهــة مديرية 
أفلح الشام، قالت مصادر قبلية 
إن الميليشيات دفعت بتعزيزات 
إلــى وادي المسيال التابع  كبيرة 
لعزلة بني دواء بمديرية وشحة، 
حــيــث تــوجــد لــهــا هــنــاك دبــابــات 
ومـــدرعـــات وراجـــمـــات صــواريــخ 
تتمركز على جبل المشبه وجبال 
بني شهر. وأكــد الموقع الرسمي 
الـــيـــمـــنـــي أن مـــقـــاتـــلات  لــلــجــيــش 
الــــتــــحــــالــــف الـــــــداعـــــــم لـــلـــشـــرعـــيـــة 
استهدفت تجمعات الميليشيات 
فـــي وادي مـــور وبــــلاد ذو نــحــزه 
شــــــرق مـــنـــطـــقـــة الـــعـــبـــيـــســـة وهـــو 
مــا أســفــر عــن مقتل أكــثــر مــن ٢٠ 
عــنــصــراً مــن المــيــلــيــشــيــات وجــرح 
عــــدد آخــــريــــن، وتـــدمـــيـــر عــربــتــين 

للميليشيات.

وفــــي الــجــهــة الــجــنــوبــيــة من 
مـــديـــريـــة كـــشـــر، أفــــــادت المـــصـــادر 
بـــأن مسلحي الجماعة  الــقــبــلــيــة 
الــهــاون  كــثــفــوا قصفهم بــقــذائــف 
على قرى الشعاثمة وبني رسام 
مـــن مـــواقـــع تــمــركــزهــم فـــي ســوق 
دوبــــع. وكــــان رجــــال الــقــبــائــل في 
حــجــور تمكنوا السبت مــن صد 
أول هــجــوم لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
على مناطقهم من جهتي الجنوب 
والشمال، وسط مخاوف من عدم 
صمود القبائل وقتا أكثر في ظل 
نقص الإمـــدادات عنهم بما فيها 

الأسلحة والغذاء والماء.
وأوضح محافظ حجة اللواء 
عبد الكريم السنيني في تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط» أن الهجوم  لـــ
الحوثي من جنوب مديرية كشر، 
انطلق من مديرية كحلان الشرف 
ومرورا بمديرية أفلح الشام حيث 
اســتــخــدمــت الــجــمــاعــة كـــل أنـــواع 
الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة 
والــدبــابــات والمدفعية بأنواعها 
مما سبب نزوحا كبيرا للسكان 
في مديريتي كشر وأفلح الشام. 
أبــنــاء حجور  وقـــال السنيني إن 
تــمــكــنــوا مـــن كــســر هــــذا الــهــجــوم 
الـــغـــاشـــم مـــقـــدمـــا شـــكـــره لــقــيــادة 
التحالف بقيادة المملكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة وقـــــــيـــــــادة الـــــقـــــوات 
المشتركة وقيادة القوات الجوية 
الـــــذيـــــن ســـــانـــــدوا أبـــــنـــــاء حـــجـــور 
باستهداف التعزيزات الحوثية.

ونــفــى محافظ حجة وجــود 
أي تحرك رسمي لقوات الجيش 
الــيــمــنــيــة المـــرابـــطـــة فــــي المــنــطــقــة 

العسكرية الخامسة في مديريات 
حــــرض ومـــيـــدي وحـــيـــران وعــلــى 
أطـــــراف مــديــريــة مــســتــبــأ. وقــــال: 
يــوجــد أي تــحــرك  «حــتــى الآن لا 
عسكري رسمي باتجاه حجور، 
لــكــنــنــا عـــلـــى ثـــقـــة وتـــــواصـــــل مــع 
الــــــقــــــيــــــادة الــــســــيــــاســــيــــة مــمــثــلــة 
بالرئيس ونائبه ووزيــر الدفاع 
وقيادة القوات المشتركة للتحرك 
باتجاه حجور ونحن في السلطة 
المحلية بالتنسيق مع التحالف 
والمنطقة الخامسة كنا أوصينا 
بــــأهــــمــــيــــة الـــــتـــــحـــــرك الـــعـــســـكـــري 
لــلالــتــحــام بــجــبــهــة حـــجـــور وفــك 
الحصار عنها، ونحن على ثقة 
بـــاتـــخـــاذ الــــقــــرار المـــنـــاســـب بــهــذا 
الشأن قريباً». وأشار المحافظ إلى 
تفاقم الوضع الإنساني والإغاثي 
لأبــنــاء حجور فــي مديرية كشر، 
بــســبــب الــحــصــار الــحــوثــي الـــذي 
«الخانق» وقال: «ندعو  وصفه بـ
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة والــحــكــومــة 
والتحالف إلى دعم أبناء حجور 
الــذي يمكنهم  بالسلاح النوعي 
مــــن مـــواجـــهـــة الآلـــــــة الــعــســكــريــة 
الحوثية». وشدد اللواء السنيني 
على أهمية «تحريك جبهة حرض 
لــلالــتــحــام بالقبائل فــي حــجــور، 
ومـــضـــاعـــفـــة الـــضـــربـــات الــجــويــة 
لـــصـــقـــور الــــجــــو لــــــدك تــجــمــعــات 
وآليات الحوثيين وتزويد رجال 
القبائل بالمؤن التي تمكنهم من 
الــصــمــود والمـــواجـــهـــة، وتــحــريــك 
بــــقــــيــــة الـــــجـــــبـــــهـــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
لتخفيف الضغط على القبائل». 
وقـــــــال: «الأفــــضــــل والأنــــســــب هــو 

قــوات الجيش  الإســـراع بالتحام 
في المنطقة العسكرية الخامسة 
بــأبــنــاء الــقــبــائــل فــي حــجــور عبر 

التقدم إلى مديرية مستبأ».
ودفـــــــــع هــــــــذا الـــــصـــــمـــــود مــن 
قبائل حجور الجماعة الحوثية 
إلى محاولة اختراق المديرية من 
الـــداخـــل عــبــر الاســتــقــطــاب بــالمــال 
والمـــنـــاصـــب غــيــر أنــهــا لـــم تنجح 
فــي ذلــك، وهــو مــا جعلها تعاود 
الكرة هذه المرة لاقتحام المديرية 

عسكريا من كل الجهات.
وتــحــتــل مــديــريــة كــشــر وهــي 
عمق قبائل حجور المنتشرة في 
أكـــثـــر مـــن مـــديـــريـــة فـــي مــحــافــظــة 
حـــــجـــــة، مــــوقــــعــــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا 
لإطـــــلال جــبــالــهــا الــشــرقــيــة على 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي فـــي مــحــافــظــة 
حــجــة الـــحـــدوديـــة ويـــمـــر عــبــرهــا 
الـــطـــريـــق الـــرئـــيـــس المــتــجــهــة مــن 
صنعاء وعمران وصعدة باتجاه 
مديريات حجة الشمالية الغربية 
حــيــث مــيــدي وحــــرض وحـــيـــران. 
أبـــو مسلم  القبلي  الــزعــيــم  وكـــان 
الــــــزعــــــكــــــري أحــــــــد قــــــــــادة قـــبـــائـــل 
حـــجـــور أكـــــد أن ســـكـــان مــديــريــة 
كشر يعيشون في مأساة مريعة 
جــــراء الــحــصــار والــقــصــف الـــذي 
يشنه المسلحون الحوثيون منذ 

أسابيع عليهم. 
ويرفض رجال قبائل حجور 
في مديرية كشر منذ ٢٠١١ دخول 
الحوثيين إلى مناطقهم، وسبق 
أن خـــاضـــوا جــــولات مـــن المــعــارك 
ضــد الجماعة غــرب المــديــريــة في 

منطقة عاهم ومحيطها.

خسائر معتبرة في صفوف الانقلابيين بمحافظة الضالع الجنوبية

إحباط هجمات للميليشيات في تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

تكبّدت الميليشيات الحوثية 
خــلال اليومين الماضيين خسائر 
كــبــيــرة خـــلال مــعــاركــهــا مــع قــوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــــي عــــــدد مــن 
جــبــهــات الــقــتــال وخــصــوصــاً في 
غرب وشرق تعز. وأحبطت قوات 
الــجــيــش أيــضــاً هــجــمــات حــاولــت 
الميليشيات تنفيذها ضد مواقع 

استراتيجية في تعز.
وكشف العقيد عبد الباسط 
الــــبــــحــــر نـــــائـــــب ركــــــــن الـــتـــوجـــيـــه 
المعنوي بمحور تعز العسكري، 
والـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـمـــه عــن 
«تـــــجـــــدد المــــــعــــــارك الـــعـــنـــيـــفـــة بــين 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي ومــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية، في غرب تعز، 
وتحديدا في منطقة البرح التابعة 
لمديرية مقبنة، استخدمت فيها 
أنــواع الأسلحة الثقيلة،  مختلف 
ولــــم تــــؤد المـــواجـــهـــات هـــنـــاك لأي 
تقدم لميليشيات الانقلاب، وإنما 
أســـفـــرت عـــن خــســائــر فـــادحـــة في 
صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة 
إيــــــرانــــــيــــــاً». وأكـــــــــد فـــــي تـــصـــريـــح 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» ســـقـــوط  لـــــــ
أكـــثـــر مــــن ٢٠ حـــوثـــيـــاً بــــين قــتــيــل 
وجريح في المعارك إلى شهدتها 
جـــبـــهـــة الـــــبـــــرح الــــتــــي خــاضــتــهــا 
قــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي مــمــثــلا 
بــــقــــوات ألــــويــــة الـــعـــمـــالـــيـــة، حــيــث 
تــمــكــنــت قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
مــــن اســــتــــعــــادة مـــوقـــعـــين قــريــبــين 
مـــن ســـوق الـــبـــرح كــانــت خاضعة 
لــــســــيــــطــــرة الانـــــقـــــلابـــــيـــــين. وقــــــال 

الــعــســكــري إن «جبهات  المــســؤول 
ريــــف تــعــز الــغــربــيــة والــجــنــوبــيــة 
الغربية تشهد مواجهات عنيفة 
القليلة الماضية  خــلال الأســابــيــع 
بين قوات الجيش، خلفت سقوط 
الكثير من القتلى والجرحى في 

صفوف الميليشيات».
وذكــــر أن «الــجــبــهــة الشرقية 
بــتــعــز شــهــدت مـــواجـــهـــات عنيفة 
أنـــواع  اســتــخــدمــت فيها مختلف 
الثقيلة، حــيــث حــاولــت  الأســلــحــة 
المــيــلــيــشــيــات الــتــســلــل إلـــى مــواقــع 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي بــالــتــشــريــفــات 
والقصر الجمهوري تحت غطاء 
الــــقــــوات  نـــــــاري كـــثـــيـــف، غـــيـــر أن 
تـــــصـــــدت لــــهــــا وأرغــــمــــتــــهــــا عــلــى 
الــتــراجــع والــفــرار بعد مقتل أحد 
عناصر الانقلاب وجرح آخرين». 
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــتـــواصـــل المـــــعـــــارك الــعــنــيــفــة فــي 
جبهات الحشاء ودمت بمحافظة 
الــضــالــع (جـــنـــوب)، وتــقــدم قــوات 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي، المـــســـنـــود من 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة بــقــيــادة 
الـــســـعـــوديـــة، فـــي صـــعـــدة، المــعــقــل 
الـــرســـمـــي لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
الانــقــلابــيــة، إضــافــة إلــى استمرار 
خرق الانقلابيين للهدنة الأممية 

في الحديدة. 
وأكد مصدر عسكري ميداني 
أن «قــــــوات الــجــيــش الــوطــنــي في 
مــديــريــة الــحــشــاء، غـــرب الــضــالــع، 
حققت تقدماً جديداً في معاركها 
مع الانقلابيين وسيطرت، مساء 
الـــســـبـــت، عـــلـــى ســـــوق الـــطـــاحـــون 
والجبال المحيطة به، وسط تكبيد 

الانــقــلابــيــين الــخــســائــر الــبــشــريــة 
والمـــــــاديـــــــة». وفــــــي دمـــــــت، شـــمـــال 
الــضــالــع، قــتــل ١٢ انــقــلابــيــاً فيما 
أصيب آخــرون في معارك عنيفة 
شــهــدتــهــا الــجــبــهــة، عــقــب إفــشــال 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي مــحــاولــة 
تــســلــل عــنــاصــر مـــن الانــقــلابــيــين 
بــاتــجــاه مــواقــع الــجــيــش الوطني 
فــي الــقــدم ومنطقة الــرحــب، شرق 
بـــيـــت الـــــيـــــزيـــــدي، جــــنــــوب دمـــــت. 
واســــتــــهــــدفــــت مـــدفـــعـــيـــة الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي، صـــبـــاح أمــــــس، مـــواقـــع 
وتجمعات الانقلابيين في خارم 
وتـــبـــة الــثــعــيــل، جـــنـــوب دمـــــت، ما 
أســفــر عــن ســقــوط قتلى وجرحى 

وتدمير طقم عسكري.
وفـــي صــعــدة بــشــمــال اليمن، 
كشف العقيد سليمان النويهي، 
قــــائــــد كـــتـــيـــبـــة الــــتــــدخــــل الـــســـريـــع 
الــتــابــعــة لمـــحـــور عـــلـــب، عـــن خطة 
عسكرية شاملة لتحرير صعدة. 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  وقــــــــال لــــــ
«هـــنـــاك خــطــة لاســتــكــمــال تحرير 
مــا تبقى مــن مديرية باقم شمال 
محافظة صعدة التي بات الجيش 
الوطني فــي محور علب ومحور 
أزال يحيطون بمركز المديرية ولم 
يفصلهم عن مركز المديرية سوى 
عشرات الأمتار ». وأضاف: «تسير 
المعارك هذه الأيــام بوتيرة عالية 
الــجــبــهــات وتشهد  عــلــى مختلف 
تقدمات كبيرة للجيش الوطني 
ويقابله تقهقر كبير للميليشيات، 
وكـــــذلـــــك ظــــهــــور جــــبــــهــــات داخـــــل 
الــتــي تــخــضــع لسيطرة  المــنــاطــق 

الميليشيات.
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تلاسن بين «فتح» و«الجهاد» حول مكانة منظمة التحرير

مسؤولون فلسطينيون: طهران أكبر ممول للانقسام ونتصدى لها ولـ {الإخوان}
رام الله: «الشرق الأوسط»

تصاعد التلاسن الكلامي 
بين حركتي «فتح» و«الجهاد 
الإســـلامـــي» عــلــى خلفية فشل 
النهائي  البيان  التوقيع على 
لــــــــــحــــــــــوارات مـــــوســـــكـــــو الــــتــــي 
جــرت فــي الــعــاصــمــة الــروســيــة 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، واتــــهــــم 
خلالها مسؤولون في «فتح»، 
بــدعــم  إقــلــيــمــيــة  إيــــــران ودولاً 
مـــــواقـــــف حــــركــــتــــي «حــــمــــاس» 
و«الـــجـــهـــاد»، بــهــدف اســتــمــرار 

الانقسام الفلسطيني.
وأعــــــاد عــضــو الــلــجــنــتــين؛ 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
والمـــركـــزيـــة لــحــركــة فــتــح عـــزام 
الأحمد، اتهام حركتي «الجهاد 
الإسلامي» و«حماس» بإفشال 
حــــــــــــوار مــــــوســــــكــــــو. وأضـــــــــاف 
الــرســمــي:  الأحــمــد للتلفزيون 
«حــــــمــــــاس أفــــشــــلــــت حـــــــــوارات 
موسكو، بعد أن تم الاتفاق بين 
كل الفصائل وبموافقة ممثل 
الـــجـــهـــاد عـــلـــى شـــطـــب حــركــتــه 
مـــــن قــــائــــمــــة الــــحــــضــــور جـــــراء 
اعـــتـــراضـــهـــا عـــلـــى عـــــدة بــنــود 
البيان الختامي». وتابع:  في 
«بــــعــــد الاتـــــفـــــاق عـــلـــى صــيــغــة 
أخــــرى لــلــبــيــان عــــادت حــمــاس 
لـــرفـــضـــهـــا، فـــتـــوجـــهـــنـــا لــعــمــل 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي واعـــتـــذرنـــا 
لروسيا التي تبحث عن ورقة 

تخدم قضيتنا».
وكــانــت «الــجــهــاد» رفضت 
التوقيع معترضة على اعتبار 
منظمة التحرير ممثلاً شرعياً 
الفلسطيني،  ووحيداً للشعب 
كما رفضت الموافقة على دولة 
على حــدود ٦٧، وقــرار العودة 
١٩٤ بــاعــتــبــاره يــمــثــل اعــتــرافــاً 
بإسرائيل. واستغرب الأحمد 
مــوقــف «الــجــهــاد» و«حــمــاس» 
إلى جانب الجبهتين الشعبية 

والقيادة العامة.
وأكد الأحمد وجود قرار من 

الفلسطيني محمود  الرئيس 
عــبــاس بــعــدم عــقــد أي لــقــاءات 
مـــع حــركــة الــجــهــاد الإســلامــي 
قـــبـــل تـــراجـــعـــهـــا عــــن مــوقــفــهــا 
واعــتــرافــهــا عــلــنــاً بـــأن منظمة 
الــتــحــريــر هــي المــمــثــل الشرعي 
الفلسطيني  والوحيد للشعب 
وبــــبــــرنــــامــــج المــــنــــظــــمــــة وحــــق 
العودة أولاً. وأضاف: «فتح لا 
تلتقي مع كل من يتطاول على 

منظمة التحرير».
وجــــــــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
الأحـــــمـــــد مـــتـــزامـــنـــة مـــــع بـــيـــان 
لــت فيه عن  لحركة فتح تــســاء
السبب وراء تراجع «حماس» 
و«الــــــجــــــهــــــاد» عـــــن اتـــفـــاقـــيـــات 
ســابــقــة وقــعــت عــلــيــهــا ومــنــهــا 
الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي، ولــــقــــاءات 
موسكو ٢٠١١، واتفاق القاهرة 
(تـــشـــريـــن الأول)  أكـــتـــوبـــر  فــــي 
٢٠١٧، وغيرها من الاتفاقيات 
وتـــــنـــــص جـــمـــيـــعـــهـــا عــــلــــى أن 
الفلسطينية  منظمة التحرير 
ممثل شرعي ووحيد للشعب. 
وقـــــالـــــت «فـــــتـــــح» إنــــــه «يـــوجـــد 
مخطط مسبق من قبل حماس 
والــــجــــهــــاد لإفـــــشـــــال الـــجـــهـــود 

الروسية».
وفــســر كــلام فــتــح عــلــى أنــه 
اتــهــام ضمني بــوجــود محرك 
خــــلــــف الـــفـــصـــيـــلـــين مــــــن أجــــل 
إفشال حوارات موسكو. وقال 
مسؤولون صراحة إنها إيران 
ودول إقليمية. واتهم الأحمد 
نفسه إيران بتمويل الانقسام 
أكــبــر  إنــهــا  الفلسطيني وقــــال 

ممول له.
ونــقــل عــن صــائــب عريقات 
كـــذلـــك وهــــو عــضــو الــلــجــنــتــين 
الــتــنــفــيــذيــة والمـــركـــزيـــة، طلبه 
مــــن الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
وقـــف الارتـــهـــان لإيـــــران. قــائــلاً 
تـــتـــصـــدى  الآن  الــــســــلــــطــــة  إن 
للتدخلات الإيرانية وتدخلات 
تـــركـــيـــا والإخـــــــــــوان المــســلــمــين 
فـــي فــلــســطــين. ودعــــا عــريــقــات 

الــعــودة لحضن  إلــى  الفصائل 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر، مــــشــــدداً 
عـــلـــى أن رافـــــضـــــي الاعـــــتـــــراف 
لـــلـــمـــشـــروع  بــــهــــا لا يـــنـــتـــمـــون 

الفلسطيني.
والــــــهــــــجــــــوم الــــفــــتــــحــــاوي 
المــــــــــركــــــــــز عـــــــلـــــــى «حــــــــمــــــــاس» 
إقــلــيــمــيــة  و«الــــجــــهــــاد» ودول 
التحرير،  المــس بمنظمة  بعد 
قابله هجوم حمساوي ومن 
«الـــــجـــــهـــــاد الإســــــلامــــــي» ضــد 
الهندي،  «فتح». وقال محمد 
عـــــضـــــو المـــــكـــــتـــــب الــــســــيــــاســــي 
لـــحـــركـــة الــــجــــهــــاد الإســــلامــــي 
«الـــجـــهـــاد  فـــلـــســـطـــين، إن  فــــي 
الإســـــــلامـــــــي مــــــع حــــــق عــــــودة 
إلــى  الفلسطينيين  الــلاجــئــين 
مدنهم وقراهم وبيوتهم التي 
رُحلوا عنها، ولا التفاف على 
هــذا الــحــق أو الانــتــقــاص منه 
أو تحويله إلى مطالبة بعودة 
إلى دولة في حدود الأراضي 

المحتلة عام ١٩٦٧».
وأضــــــاف: «يـــشـــرف حــركــة 
الجهاد الإسلامي أن تتصدى 
التي تتساوق مع  للمؤامرات 
صــفــقــة الــقــرن بــحــجــة الــحــفــاظ 
عــــــلــــــى المــــــــــشــــــــــروع الـــــوطـــــنـــــي 
المــغــدور»، مضيفاً: «بالنسبة 
لنا كل فلسطين من البحر إلى 
النهر هي لكل الفلسطينيين». 
وجــــــدد إدانـــــــة حـــركـــة الــجــهــاد 
المائة من  «التخلي عن ٨٠ في 
فلسطين بتوقيع اتفاق أوسلو 
وحـــــل الــــدولــــتــــين الــــــذي وصـــل 
إلـــى نــهــايــتــه المـــأســـاويـــة وكـــان 
غــطــاءً للتهويد والاســتــيــطــان 
ومــصــادرة الأراضــــي وتقطيع 

أوصال الضفة الغربية».
وتـــابـــع الـــهـــنـــدي: «الــتــقــيــد 
بــالــتــزامــات مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــحــجــة إرضــــاء 
الأصـــــــدقـــــــاء طـــعـــنـــة فـــــي ظــهــر 
المشروع الوطني الفلسطيني». 
ودعــا عضو المكتب السياسي 
للجهاد الإســلامــي إلــى إجــراء 

انــــتــــخــــابــــات مـــجـــلـــس وطـــنـــي 
جديد.

وقــــــــال مـــــســـــؤول آخـــــــر فــي 
«الجهاد» إن حركته لن تطارد 
من أجــل لقاء فتح أو الأحمد. 
وأضـــــاف: «المــنــظــمــة الــتــي هي 
على مقاس الأحمد لا تعترف 
بها الجهاد، وإنما بعد إعادة 
تفعيلها». وانضمت «حماس» 
للدفاع عن «الجهاد» والهجوم 
عــــلــــى «فـــــــتـــــــح». وقـــــــــال عــضــو 
«حــمــاس»  لـــ المكتب السياسي 
موسى أبو مــرزوق، الأحــد، إن 
روسيا غضبت من عدم إصدار 
الفصائل المشاركة في حوارات 
الــــعــــاصــــمــــة مــــوســــكــــو بـــيـــانـــاً 
خــتــامــيــاً، محملين المسؤولية 
لعضو اللجنة المركزية لحركة 

فتح عزام الأحمد.
وأوضـــــــــــــــح أبــــــــــو مــــــــــرزوق 
فــــــي تـــــغـــــريـــــدة عــــبــــر حـــســـابـــه 
الــفــصــائــل  أن  فــــي «تــــويــــتــــر»، 
تـــــوافـــــقـــــت عـــــلـــــى بــــــيــــــان جـــيـــد 
رســـل للطباعة فــي السفارة 

ُ
وأ

الفلسطينية، وفوجئ الجميع 
بتوزيع للبيان وفيه تغير غير 

متفق عليه.
ورفـــضـــت «حــــمــــاس» قـــرار 
حــركــة فــتــح، عـــدم حــضــور أي 
اجـــتـــمـــاع تــــشــــارك فـــيـــه حــركــة 
الـــــجـــــهـــــاد الإســــــــلامــــــــي. وقــــــال 
المتحدث باسم «حماس» حازم 
قاسم: «هــذا القرار هو إصرار 
مــــن قــــيــــادة فـــتـــح عـــلـــى الــتــفــرد 

والانعزال عن الكل الوطني».
وعــــــقــــــب عـــــضـــــو المـــجـــلـــس 
الثوري، المتحدث باسم حركة 
فــتــح أســامــة الــقــواســمــي: «إنــه 
من المعيب والمخجل ألا يعترف 
فــلــســطــيــنــي أيــــاً كــــان انــتــمــاؤه 
الــســيــاســي بمنظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــمــثــلاً شــرعــيــاً 
ووحيداً للشعب الفلسطيني». 
ووصف ذلك «بالتقاطع المريب 
مــــع أعـــــــداء الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة 

الفلسطينية».

السلطة تتهم {حماس} بطرد موظفيها من معبر في غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت إدارة معبر كرم أبو سالم 
التابعة لهيئة المعابر والــحــدود، 
«إن أجهزة حركة حماس، طردت 
موظفي الهيئة، وحــظــرت عليهم 
الـــــوجـــــود داخــــــل المــــعــــبــــر». وبــثــت 
بــيــانــا لإدارة  الــرســمــيــة  الـــوكـــالـــة 
المــعــبــر، جــــاء فــيــه أن عــنــاصــر من 
حماس بالزي العسكري والمدني 
قاموا بطرد موظفي هيئة المعابر 
والـــــــحـــــــدود مـــــن مـــعـــبـــر كـــــــرم أبــــو 
سالم ومنعوهم مــن الاقــتــراب من 
المعبر لمدة ثلاثة أيام تحت حجج 
وذرائــــع واهــيــة. واتــهــم المــوظــفــون 
عــنــاصــر «حــــمــــاس» بــمــنــعــهــم من 
دخــول المعبر قبل أخــذ بصماتهم 

والتوقيع على استبيان. وتضع 
حماس منذ الأحد الماضي عراقيل 
أمــــام عــمــل مــوظــفــي هــيــئــة المــعــابــر 
إلــى معبر  وتمنعهم من الوصول 
كـــرم أبـــو ســـالـــم، وتـــقـــوم بتحويل 
سير شــاحــنــات البضائع والمـــواد 
الــتــمــويــنــيــة إلـــى ســاحــة خــارجــيــة 
«البوابة القطرية»  عبر ما يسمى بـ
وتجبي رسوماً وضرائب إضافية 

عن كل شاحنة تمر عبر المعبر.
ويـــعـــد مــعــبــر كــــرم أبــــو ســالــم 
المعبر التجاري الوحيد في غزة، 
الــــــذي تـــمـــر مــــن خـــلالـــه الــبــضــائــع 
والمواد الغذائية والتموينية ومواد 
البناء والمحروقات والمستلزمات 

الطبية والأدوية لأهالي القطاع.
وردت وزارة الداخلية والأمن 

الــــوطــــنــــي الـــتـــابـــعـــة لـــحـــمـــاس فــي 
غزة، بقولها «إن موظفي السلطة 
الوطنية على معبر كرم أبو سالم، 
رفـــضـــوا الـــتـــعـــاون مـــع الإجــــــراءات 
الــتــي تــقــوم بها الأجــهــزة،  الأمنية 
بعد الأحـــداث التي وقعت مؤخراً 

في قطاع غزة».
وقـــــال المــتــحــدث بـــاســـم وزارة 
البزم تعقيباً  إيــاد  الداخلية بغزة 
المــعــابــر في  على مــغــادرة موظفي 
السلطة للمعبر «إن مــا تــقــوم به 
الأجــهــزة الأمــنــيــة عــلــى معبر كــرم 
أبــو ســالــم هــو إجــــراءات تتطلبها 
الــــضــــرورة الأمـــنـــيـــة، خـــاصـــة بعد 
الأحـــــداث الــتــي وقــعــت مــؤخــراً في 
القطاع». وأضاف «رفض موظفو 
الــســلــطــة فـــي المــعــبــر الـــتـــعـــاون مع 

تـــلـــك الإجــــــــــراءات مـــنـــذ عـــــدة أيـــــام، 
واليوم تفاجأنا بمغادرة الموظفين 
للمعبر». وأشــار إلى أنه وحفاظاً 
عــلــى المـــقـــدرات الــعــامــة فـــي المعبر 
وحـــرصـــاً عــلــى مــصــالــح شــعــبــنــا؛ 
تقوم الأجهزة والجهات المختصة 
الــذي ما  بتوفير الحماية للمعبر 

زال يعمل كالمعتاد.
وتــــقــــول حـــمـــاس إنـــهـــا تــأخــذ 
إجراءات وقائية في أعقاب العملية 
الـــفـــاشـــلـــة لـــلـــقـــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الخاصة التي تسللت شرقي خان 
يـــوم ١١ نوفمبر (تشرين  يــونــس 
الــثــانــي) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، لكن 
السلطة ترى في ذلك مجرد ذريعة 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى مـــعـــابـــر الــقــطــاع 

والدخولات المالية.

نتنياهو: العرب لا يسارعون إلى التطبيع قبل اتفاق سلام مع الفلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــــي أشـــــــرطـــــــة مــــســــجــــلــــة تـــم 
تهريبها مــن اجــتــمــاعــات مؤتمر 
وارســــو المــغــلــقــة، يــومــي الأربــعــاء 
والـــخـــمـــيـــس المــــاضــــيــــين، اعـــتـــرف 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بــأنــه وعــلــى 
عكس ما كان يقوله خلال السنوات 
الأخــيــرة بالتلميح والــتــوضــيــح، 
اعــــتــــرف بـــــأن الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة لا 
إلــى تطبيع العلاقات مع  تــســارع 
إسرائيل قبل الاتفاق السلمي مع 
الفلسطينيين، بل بالعكس. وقال 
القادة العالميين في وارسو،  أمام 
إنـــه «إذا تــوصــلــت إســرائــيــل إلــى 
(سلام رسمي) مع الفلسطينيين، 
فــــــإن هــــــذا ســـيـــســـاعـــدهـــا (بــشــكــل 

هائل) من أجل إقامة علاقات مع 
العالم العربي».

وقــــــــــال نــــتــــنــــيــــاهــــو، بــحــســب 
التسجيل الصوتي، الذي تم بثه 
فــي الإذاعـــــة الــعــامــة الإســرائــيــلــيــة 
«كــــان»، أمـــس الأحــــد، إنـــه «يــوجــد 
الآن تقدم في هذا الموضوع، وهذا 
الأمـــــر يــبــنــي ثــقــة لــــدى الــجــمــهــور 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــــأن ســـلامـــاً أوســــع 
بالإمكان تحقيقه». وتأتي أقوال 
نــتــنــيــاهــو فـــي وقــــت لا يـــــزال فيه 
مــــصــــيــــره الــــســــيــــاســــي مـــجـــهـــولا، 
بـــســـبـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــجــنــائــيــة 
ضده بشبهات فساد، إضافة إلى 
ائـــتـــلاف يــمــكــن أن يشكله  أن أي 
سيرفض التوصل إلى اتفاق مع 
الفلسطينيين، كــون شركائه في 
أحزاب اليمين يرفضون قيام دولة 

فلسطينية، وعــبــروا عن رفضهم 
لــخــطــة ســــلام أمــيــركــيــة رغــــم عــدم 
اتـــضـــاح تــفــاصــيــلــهــا حــتــى الآن. 
وتطرق نتنياهو إلى خطة إدارة 
الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، 
التي تعرف باسم «صفقة القرن». 
وقـــــــال: «لا يــتــعــين عـــلـــى أحـــــد أن 
يرفض خطة ترمب قبل طرحها. 
ونــنــتــظــر فـــي إســـرائـــيـــل لــلاطــلاع 
عـــلـــى الــتــفــاصــيــل الـــكـــامـــلـــة لــهــذه 
الخطة التي يتوقع أن تُعرض بعد 
الانــتــخــابــات العامة الإسرائيلية 
والــتــي ســتــجــري فــي الــتــاســع من 

أبريل (نيسان) المقبل».
وأضاف نتنياهو أنه «بالطبع 
نحن بانتظار رؤية كيف ستبدو 
الـــخـــطـــة بــصــيــغــتــهــا الـــنـــهـــائـــيـــة. 
وســتُــطــرح بــعــد الانــتــخــابــات في 

إسرائيل. وبإمكانكم أن تتخيلوا 
أن الانتخابات تأخذ مني بعض 
الوقت الآن... لكنني لا أعتقد أن 
أيا منا ينبغي أن يرفض الخطة 
ويـــرفـــض هــــذه المــــبــــادرة لـــــلإدارة 

الأميركية، قبل أن يتم عرضها».
وتــــــــطــــــــرق نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو إلــــــى 
الاتـــصـــالات بـــين إســرائــيــل وعـــدد 
من الدول العربية، فقال: «اعتدنا 
عـــلـــى الاعـــتـــقـــاد بـــــأن الــــســــلام هــو 
طريق باتجاه واحد. ومن أجل أن 
يكون لإسرائيل ســلام أو تطبيع 
مــع العالم العربي الكبير، يجب 
يــــكــــون هــــنــــاك ســـــلام أولا مــع  أن 
الــســلام مع  الفلسطينيين. ولأن 
الــفــلــســطــيــنــيــين لــــم يـــصـــل، فــإنــنــا 
عــــالــــقــــون بـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـلام 

العربي».

الرئيس الفلسطيني يتدخل لإعادة اللحمة إلى «القائمة المشتركة»
تل أبيب: نظير مجلي

بـــــعـــــد تــــــدخــــــل مـــــبـــــاشـــــر مـــن 
الــفــلــســطــيــنــي، محمود  الــرئــيــس 
عباس (أبــو مــازن)، اجتمع قادة 
الأحــــــزاب الــعــربــيــة الــوطــنــيــة في 
إســرائــيــل (فلسطينيّي ٤٨)، في 
مــكــتــب رئــيــس بــلــديــة الــنــاصــرة، 
علي سلام، في محاولة «الساعة 
الأخــيــرة» لإعـــادة اللحمة إليها، 
وخـــوض الانــتــخــابــات البرلمانية 
العامة ضمن «القائمة المشتركة».
المـــــرشـــــح الأول  وقــــــد صــــــرح 
عــــن قـــائـــمـــة الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الــــبــــرلمــــانــــيــــة، د. 
منصور عباس، بعد الاجتماع، 
أمــــــــس (الأحــــــــــــــــد)، أن الأحــــــــــزاب 
«المــشــتــركــة»  الأربــــعــــة المــشــكــلــة لـــ
بــاتــوا أقـــرب مــا يــكــون إلــى إعــادة 
الــلــحــمــة وخــــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
المـــبـــكـــرة لــلــكــنــيــســت الــــــــ٢١، فـــي ٩ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل، ضمن 
تشكيل القائمة المشتركة. وأكــد 
منصور عباس: «أمضينا الأيام 
الماضية في جولات مباحثات مع 
ممثلي الأحزاب، وأعتقد أن هناك 
معادلة تلبي احتياجات الأطراف 
كافة، ويكون فيها معادلة (رابح 
ورابـــــــــح)، وأعـــتـــقـــد أنـــــه هـــــذا هــو 
الـــتـــوجـــه الـــــعـــــام، وكـــــل الأحــــــزاب 
الــســيــاســيــة، وبــيــنــهــا (الــعــربــيــة 
لـــلـــتـــغـــيـــيـــر) تـــتـــجـــه نـــحـــو إعــــــادة 
تشكيل وبناء القائمة المشتركة».

المعروف أن القائمة المشتركة، 
التي تأسست لأول مرة في سنة 
٢٠١٥، وصــوّت لها ٨٤ في المائة 
مــن فلسطينيّي ٤٨، حتى فــازت 
بــــ١٣ مقعداً، شــهــدت أزمـــة كبيرة 
لــهــا فـــي الــشــهــر المـــاضـــي عــنــدمــا 

أعـــلـــن رئـــيـــس الـــحـــركـــة الــعــربــيــة 
انــشــقــاقــه عــنــهــا بسبب  للتغيير 
عــــــدم حــــصــــول حـــركـــتـــه عـــلـــى مــا 
تــســتــحــقــه مــــن مـــقـــاعـــد ومــــراكــــز. 
وفـــي الــبــدايــة بـــدا أنـــه يــقــدم على 
هذه الخطوة، لكي يتغير تركيب 
القائمة فعلاً لصالح حركته، إلا 
أن استطلاعات الرأي التي نشرت 
في حينه أظهرت أن الحركة يمكن 
أن تحصل على عدد المقاعد الذي 
يـــمـــكـــن أن تـــحـــصـــل عـــلـــيـــه بــقــيــة 
الأحزاب مجتمعة. فازداد إصراراً 
عـــلـــى الانــــشــــقــــاق. لـــكـــن الـــقـــيـــادة 
الــلــه كانت  الفلسطينية فــي رام 
ترى أن هناك خطراً حقيقياً على 
سقوط إحدى القوائم على الأقل، 
واضعة عشرات ألوف الأصوات، 
إذ إن نسبة الحسم عالية، وكل 
حزب يتمثل في الكنيست يجب 
ألــف صوت.  أن يفوز بنحو ١٤٥ 
فـــفـــي حــــــال حــــصــــول أي قــائــمــة 
عــلــى مـــا هـــو أقـــل مـــن هـــذا الــعــدد 
ولـــو بــصــوت واحــــد، فسيسقط، 
ويحترق عدد هائل من الأصوات.

وقــــــــــــــــد سُــــــــــمــــــــــع الـــــــرئـــــــيـــــــس 
إنــه  الفلسطيني، عــبــاس، يــقــول 
لا يـــرى مـــن حــقــه أن يــتــدخــل في 
الانـــتـــخـــابـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة ولا 
حـــتـــى بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين، لــكــن 
ضــيــاع هــذه الأصــــوات لا يجوز. 
وأبــدى غضباً عارماً على أحمد 
الــطــيــبــي. وعــنــدمــا أعــلــن رئــيــس 
بلدية الناصرة تأييده وشراكته 
للطيبي، أرسل عباس في طلبه. 
المــاضــيــة في  الليلة قبل  والــتــقــاه 
مقر الرئاسة في رام الله. ودعاه 
إلـــى بـــذل جــهــود لإعــــادة توحيد 
الأحــــزاب العربية. وقـــال عباس، 
فـــــي لـــقـــائـــه مـــــع وفــــــد ســــــــلام، إن 

المــشــتــركــة قبل  الــقــائــمــة  «تشكيل 
الــروح المعنوية  ٤ سنوات، أحيا 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ولــســائــر 
الوطنيين العرب الذين يعيشون 
إحــبــاطــاً شـــديـــداً بــســبــب الــتــمــزق 
الفلسطيني والانقسام الإجرامي 
إلــــــــى فــــرضــــتــــه (حـــــــمـــــــاس) عــلــى 
شعبنا». وأضاف: «صرنا نقول 
إنكم حققتم أملاً يراود شعوبنا 
العربية منذ عقود طويلة. فنحن 
تربينا على الشغف بالوحدة. فلا 

تخيبوا آمالنا».
وعـــنـــدهـــا أعـــلـــن عـــلـــي ســـلام 
اســتــعــداده لــبــذل كــل جــهــد لأجــل 
الوحدة، واتصل مع قادة الأحزاب 
الأربـــعـــة (الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة 
لـــلـــســـلام والمـــــــســـــــاواة، والـــحـــركـــة 
الإســلامــيــة، والــتــجــمــع الــوطــنــي، 
والحركة العربية) ودعــاهــم إلى 
مـــكـــتـــبـــه. وفـــــي يـــــوم أمـــــس بــــدأت 
اجتماعات مــاراثــونــيــة بــين قــادة 
الأحـــــــزاب، لــلاتــفــاق عــلــى صيغة 
مـــحـــددة لإعــــــادة الــــوحــــدة. وبـــدا 
واضحاً أنه لا توجد بين الأحزاب 
الـــبـــرنـــامـــج  أي خـــــلافـــــات حـــــــول 
الــســيــاســي والأهـــــــــداف. وكــــل ما 
فـــي الأمــــر هـــو خـــلافـــات عــلــى من 
يقود القائمة؛ حيث إن الطيبي 
يــطــالــب بــهــا لــنــفــســه، وكــــم عــدد 
مقاعد كــل حـــزب، وكــيــف توضع 
القائمة. وهــو أمر  أسماؤهم في 
يــغــيــظ ويــقــلــق فــلــســطــيــنــيّــي ٤٨، 
فيهدد كثيرون منهم بالامتناع 
عــن التصويت، ويــهــدد بعضهم 
بــالــتــصــويــت لـــقـــوائـــم انــتــخــابــيــة 

صهيونية.
وقــال منصور عباس: «كنت 
قـــد اجــتــمــعــت مـــع أحـــمـــد طــيــبــي، 
يوم الأربعاء الماضي، وفي الأمس 

عـــقـــدنـــا جـــلـــســـة أخـــــــــرى، وأؤكــــــد 
أن وجــهــة الأخـــــوة فـــي (الــعــربــيــة 
إعــــــادة تشكيل  نــحــو  لــلــتــغــيــيــر) 
الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة. ويــمــكــنــنــي 
القول بأن هناك مستجدات، وهذا 
موقف جديد توصلنا إليه، ولقد 
وضعنا معادلات يمكن أن تكون 
جــيــدة للجميع، وهــنــاك موافقة 
من أحمد طيبي واستحسان من 
الأطــراف الأخــرى، وأعتقد أن كل 
تطلعات الأحزاب موجودة داخل 

هذه المعادلة».
الــنــائــب عـــن حـــزب الــلــيــكــود، 
ميكي زوهـــر، وهــو رئيس لجنة 
الــنــظــام فـــي الــكــنــيــســت (الــبــرلمــان 
الإســرائــيــلــي)، تــوجــه إلــى رئيس 
لـــجـــنـــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات المــــركــــزيــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة مــــطــــالــــبــــاً بــفــتــح 
مـــلـــف تــحــقــيــق فــــــوري بــشــبــهــات 
تــــــدخــــــل جــــــهــــــات خـــــارجـــــيـــــة فـــي 
سير الانــتــخــابــات البرلمانية في 
إســــرائــــيــــل، ومـــعـــاقـــبـــة الـــرئـــيـــس 
الفلسطيني محمود عباس، الذي 

يعتبر أول من يتدخل.
وجـــــــــــــــاء مـــــطـــــلـــــب الـــــنـــــائـــــب 
الإسرائيلي زوهر، على ضوء ما 
نشر من أنباء عن لقاء عباس مع 
رئيس بلدية الناصرة علي سلام، 
ه على العمل من أجل الحفاظ 

ّ
لحث

على القائمة «المــشــتــركــة». وقــال 
زوهر: «إننا أمام مسألة غاية في 
يـــدور هنا  الــخــطــورة، فالحديث 
عــن تــدخــل لجهة غريبة مناوئة 
لإســـــرائـــــيـــــل فــــــي الانــــتــــخــــابــــات، 
لــقــد تــوجــهــت إلــــى رئـــيـــس لجنة 
الانتخابات المركزية بطلب فتح 
مــلــف تــحــقــيــق عـــاجـــل، ولـــن أهـــدأ 
حــتــى يــتــم اســتــيــضــاح المــوضــوع 

حتى النهاية».

الأمن الإسرائيلي يطرد عائلة ابو صعب الفلسطينية من منزلها في الحي القديم بالقدس الشرقية امس (وفا)

٥
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ظهر استفادة المجتمعات المحلية من وجودهم
ُ
الأرقام ت

الوجه الآخر للنزوح السوري: مبالغة في المقاربة وفرصة ضائعة للبنان
بيروت: كارولين عاكوم

تــدخــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة، الــشــهــر المــقــبــل، 
عــامــهــا الـــثـــامـــن ويــتــضــاعــف مــعــهــا الــســجــال 
الــلــبــنــانــي - الــلــبــنــانــي حـــول الــلاجــئــين الــذيــن 
يقدّر عددهم بمليون و٣٠٠ ألف شخص؛ نحو 
٩٠٠ ألف منهم مسجلون في مفوضية شؤون 

اللاجئين.
بـــعـــيـــداً عــــن الـــســـيـــاســـة ومـــــا خــلــفــهــا مــن 
هواجس وخلافات أدت إلى عدم الاتفاق على 
تنظيم وجودهم، تأتي الأرقــام لتظهر وقائع 
تــعــكــس خــطــأ لــبــنــانــيــاً فـــي الــتــعــامــل مـــع هــذه 
الــتــي يعاني  القضية، أدى إلــى زيـــادة الأزمـــة 
اللبناني أســاســاً منذ مــا قبل  منها المجتمع 
وصــــول الــنــازحــين، وهـــو الأمــــر الــــذي كـــان قد 
أشـــار إلــيــه رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
أخيراً، بالقول: «إذا وضعنا كل مشكلاتنا على 
النازحين، فنحن نكون نضحك على أنفسنا»، 
وسأل: «لماذا لا نستخدم الطاقات والنازحين 
المـــــوجـــــوديـــــن عــــنــــدنــــا لـــتـــنـــفـــيـــذ المــــشــــروعــــات 
أنــهــم فــي النهاية  الاســتــثــمــاريــة ونــحــن نعلم 

سيعودون إلى بلدهم؟».
وجـــهـــة الــنــظــر هــــذه يـــؤكـــد عــلــيــهــا مــديــر 
فـــارس» الدكتور  الأبــحــاث فــي «معهد عصام 
ناصر ياسين، معتبراً أن لبنان أضاع فرصة 
كــان يمكن أن يستفيد منها منذ بــدء توافد 
النازحين إليه لو نجح في وضع خطة للتعامل 
مــعــهــا، مــعــتــبــراً فـــي الـــوقـــت عــيــنــه أن تحميل 
النازحين سبب العجز والانكماش الاقتصادي، 
والــقــول إنــهــم ساهموا فــي خــســارة لبنان ٢٠ 

مليار دولار، أمر مبالغ فيه كثيراً، خصوصاً أن 
المساعدات التي تصل إلى لبنان تحت عنوان 
الاستجابة لحاجيات اللاجئين والمجتمعات 
المضيفة تقدّر بمليار دولار سنوياً. ويشدّد 
ياسين على أن النزوح الأكبر بدأ يسجّل بين 
عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤، وليس عام ٢٠١١ عند بدء 
الأزمة، حين كان الوضع الاقتصادي اللبناني 

قد بدأ يتراجع بدرجة كبيرة.
ويتّفق ياسين مع الباحث في «الدولية 
لــلــمــعــلــومــات» مــحــمــد شــمــس الـــديـــن، عــلــى أن 
المجتمع اللبناني كان يعاني أساساً من أزمة 
الــنــزوح  اقــتــصــاديــة واجتماعية، بحيث أدى 
الـــســـوري الـــذي ارتــكــز عــلــى مــنــاطــق مهمّشة، 
فــقــراء لبنان،  يعيش فيها القسم الأكــبــر مــن 
إلى مضاعفة هذه الأزمــة فيما يتعلّق بشكل 
خاص بالبنى التحتية. ويختصر ياسين هذا 
الواقع بالقول «عندما يعيش مليون فقير مع 
مليون فقير آخر عندها يمكننا أن نتوقع كيف 
«الشرق  سيكون وضعهم جميعاً». ويوضح لـ
الأوسط» أن «لا شكّ أن لبنان يتعرض لضغط 
الـــنـــزوح، حــيــث إن ٧٠ في  كبير نتيجة أزمـــة 
المائة من السوريين الهاربين من الحرب إليه 
الفقر، وسكنوا في أكثر  يعيشون تحت خط 
المناطق فقراً في لبنان، التي تستوعب نحو ٦٧ 
في المائة من فقراء لبنان، وهي بشكل أساس 

في الشمال والبقاع ومناطق ريفية أخرى».
وينطلق مــن هــذه الأرقــــام ليؤكد أنــه من 
الــطــبــيــعــي أن يــــــؤدي هـــــذا الأمــــــر إلـــــى ضــغــط 
مــضــاعــف عــلــى الــبــنــى الــتــحــتــيــة والــكــهــربــاء 
والماء والنفايات وغيرها، لكنه في الوقت عينه 

يضع في المــيــزان وقائع أخــرى من شأنها أن 
تظهر الوجه الآخر للنزوح، وهي قدرة هؤلاء 
التشغيلية في قطاعات عــدة، أهمها الزراعة 
والبناء، إضافة إلى بعض الصناعات في ظل 
منعهم من العمل في قطاعات أخــرى تنفيذاً 
لــلــقــانــون الــلــبــنــانــي، إضــافــة إلـــى مساهمتهم 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي تــحــريــك قــطــاعــات أخـــرى 
كـــالـــعـــقـــارات والاســـتـــهـــلاك المــحــلــي والــتــعــلــيــم 
الـــرســـمـــي، وبــشــكــل غــيــر مــبــاشــر عــبــر تــأمــين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين فــي  الــــشــــبــــاب  وظـــــائـــــف لآلاف 
الجمعيات والمنظمات التي باتت تعمل في 

لبنان نتيجة أزمة النزوح.
فـــي المـــقـــابـــل، يــتــطــرق شــمــس الـــديـــن إلــى 
منافسة اليد العاملة السورية لليد العاملة 
الــلــبــنــانــيــة، بــعــدمــا تـــجـــاوز عــمــلــهــم قــطــاعــات 
البناء والزراعة، وتوسّع إلى قطاعات أخرى 
كالسياحة والــفــنــادق والنقل وغيرها، وذلــك 
نتيجة تراجع قطاع البناء إلى أدنى مستوياته 
بعدما كان يشكّل قطاع العمل الأهم لـ٧٠٠ ألف 
عــامــل ســــوري، كــحــد أقــصــى، قــبــل الأزمــــة عــام 
٢٠١١، موافقاً كذلك ياسين في أن وجود هؤلاء 
مع أسرهم ساهم في زيادة نسبة الإيجارات، 
لكنه يرى أن نتائجه الإيجابية لم تظهر بفعل 
الــذي انعكس على الكهرباء والمياه  الضغط 

والبنى التحتية وغيرها.
ووفق المعلومات التي يشير إليها ياسين، 
فـــإن ٧٤ فــي المــائــة مــن الــنــازحــين يعملون في 
البناء والـــزراعـــة، وهــي المــجــالات الــتــي لطالما 
كان لبنان يعتمد فيها على العمال السوريين، 
إلــى تسجيل بعض المنافسة في  فيما يلفت 

الوقت الحالي في قطاع السياحة والفنادق.
ويــلــفــت بــــالأرقــــام إلــــى أن زيـــــادة الــعــمــال 
الــســوريــين فــي لبنان أدت إلــى ارتــفــاع الطلب 
عــلــى إيــــجــــارات المــــنــــازل، وبـــالـــتـــالـــي تــحــريــك 
عجلة العقارات التي كانت تعاني من ركود 
كبير، ويندرج ضمنها أيضاً حتى استئجار 
الأراضــي لتشييد الخيم، بحيث تقدّر المبالغ 
التي تدفع هنا بنحو ٣٩٠ مليون دولار أميركي 
في العام، أي أكثر من مليون دولار يومياً من 
مدخول الإيجارات. وهنا يشير أيضاً إلى أن 
المساعدات التي تقدم إلى المجتمعات المضيفة 
ساهمت في أحيان كثيرة في استفادة عائلات 
منها لبناء أو إعـــادة تأهيل غــرف لتقطنها 
عائلات سورية مقابل بدل إيجار، إضافة إلى 
تحسين في البنى التحتية والإنــارة وغيرها 
ما من شأنها التعويض عن الضغط المتزايد 

على هذه المناطق.
الأمر نفسه ينسحب، حسب ياسين، على 
الاستهلاك المحلي، حيث يقدّر عدد المؤسسات 
التجارية اللبنانية التي تستفيد من برنامج 
الغذاء العالمي بـــ٦٠٠، وهي التي يتم التعاقد 
مــعــهــا لــيــحــصــل الــلاجــئــون عــلــى حــاجــيــاتــهــم 
الــيــومــيــة مــن خـــلال الــقــســائــم الــتــي يحصلون 
عــلــيــهــا. وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى أن مــشــروع 
القسائم الغذائية الذي ينفذه برنامج الأغذية 
 أكثر من ٧٠٠ مليون دولار في 

ّ
العالمي، ضــخ

الاقتصاد اللبناني.
وإذا كان السوريون ينافسون في بعض 
اللبنانية، فــإن أزمتهم  الأحــيــان اليد العاملة 
في لبنان ساهمت في تأمين وظائف وزيادة 

مدخول لأكثر من ٢٢ ألــف شخص، وذلــك في 
قطاع التعليم كما في الجمعيات والمنظمات 
العالمية التي تعمل في لبنان، في وقت لا يزيد 
مـــا يــؤمــنــه قــطــاع المـــصـــارف ســنــويــاً عـــن ٧٠٠ 
وظــيــفــة. وهــنــا يــوضــح يــاســين أن الجمعيات 
الإنسانية فتحت الباب لـ١٠ آلاف فرصة عمل، 
في حين أنه بات يعمل أكثر من ١٢ ألف أستاذ 
بــالمــدارس الرسمية في الـــدوام الإضــافــي بعد 
الظهر المخصص لتعليم اللاجئين. وحسب 
أرقــــام «الــدولــيــة لــلــمــعــلــومــات»، يلفت شمس 
الـــديـــن إلــــى أن هـــنـــاك ٥٤ ألــــف طـــالـــب ســـوري 
مسجلون في المدارس الرسمية مقابل ٢٦٤ ألف 

لبناني في المراحل ما قبل الثانوي.
أمام كل هذه الوقائع والأرقام التي يصرّ 
البعض في لبنان على رؤية الجانب السلبي 
منها فقط، يؤكد ياسين أنه كان يمكن أن تشكل 
لــو وضــع خطة لها،  فــرصــة بالنسبة للبنان 
مــنــذ الــيــوم الأول لــلأزمــة الــســوريــة حــين أتــى 
رجال الأعمال السوريون ولم يلقوا ترحيباً، 
فــاتــجــهــوا إلـــى تــركــيــا ومـــصـــر، حــيــث أنــشــأوا 
مــؤســســات وأمــنــوا فــرص عمل كــبــيــرة. ورغــم 
مـــرور هـــذه الــســنــوات، يــؤكــد أن هــنــاك بعض 
الحلول التي يمكن للبنان أن يستفيد منها 
كتوسيع الاقتصاد والاستثمار في القطاعات 
كــالــبــنــى الــتــحــتــيــة، وهـــو مــا كـــان قــد تضمنه 
«مؤتمر سيدر»، ما من شأنه أن يخلق فرص 
عمل للنازحين في قطاعات كثيرة على المدى 
القصير، ويتجاوز المشكلة المتزايدة التي قد 
اللبناني مــن خلال  يواجهها بعض الشباب 

منافسة السوريين لهم.

إطلاق نار 
على مناصر لجنبلاط

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــــا «الــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة لــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا 
وإجـــــــراء الــتــحــقــيــقــات فـــي تـــعـــرض نـــــزار أبــي 
فـــرج، شقيق الــراحــل عـــلاء أبـــي فـــرج، لإطــلاق 
نــار أثناء زيــارتــه مدفن شقيقه الــذي قتل في 
إشكال مسلح بين مناصري الحزب ومناصري 
«الحزب الديمقراطي اللبناني» الذي يترأسه 
النائب طلال أرسلان في مايو (أيار) الماضي.

وتــعــرض نـــزار أبـــي فـــرج لإطـــلاق نـــار في 
الــشــويــفــات فــي جــنــوب بــيــروت أثــنــاء زيــارتــه 
مدفن شقيقه علاء أبي فرج لإضاءة الشموع 
عــلــيــه، مـــا أدى إلــــى إصــابــتــه فـــي كــتــفــه. كما 
اخترقت سيارته رصاصات عدة. وتقدم أبي 

فرج بشكوى ضد المعتدين.
وفي ضوء الحادثة، دعا الحزب التقدمي 
الاشــــتــــراكــــي الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة والــقــضــائــيــة 
المـــخـــتـــصـــة لــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا وإجـــــــراء 
الــتــحــقــيــقــات الــكــامــلــة لــكــشــف كـــل المــلابــســات 
بــالــحــادثــة والـــظـــروف المحيطة بها،  المتصلة 

مؤكداً ثقته التامة بالقضاء.
وعــــبّــــر الــــحــــزب فــــي بـــيـــان لــــه عــــن رفــضــه 
التعرّض لأمن المواطنين في الشويفات وسائر 
المناطق، مجددا موقفه الثابت والدائم بالعودة 
إلى الدولة حصراً. ويتهم «الاشتراكي» المدعو 
أمين السوقي بإطلاق النار في الإشكال الأول 
في مايو الماضي، والــذي أدى إلى مقتل علاء 
أبي فرج. وتشير المعلومات إلى أن السوقي تم 
تهريبه إلى سوريا. وأثار الخلاف توتراً كبيراً 
الـــدرزيـــة عــلــى خلفية  فــي الأوســــاط الشعبية 

الإشكال والانقسام السياسي.

تباينات بين سامي ونديم الجميل في مؤتمر «الكتائب»
بيروت: «الشرق الأوسط»

كشفت مداخلة النائب نديم 
الـــــ٣١ لحزب  المــؤتــمــر  الجميل فــي 
«الكتائب» عــن وجــود انقسامات 
كبيرة في داخل الحزب، وتباينات 
النائب  مع رئيس الحزب الحالي 
سامي الجميل الذي أعيد انتخابه 
رئـــيـــســـاً بـــالـــتـــزكـــيـــة، بــالــنــظــر إلـــى 
أن أحـــــــداً لـــــم يـــتـــرشـــح ضــــــده فــي 
الانتخابات التي جــرت أمــس في 

ختام المؤتمر.
تـــحـــوّل المــؤتــمــر الـــــــ٣١ لأعـــرق 
أحــــــزاب لــبــنــان صـــبـــاح أمــــس إلــى 
هــيــئــة نـــاخـــبـــة لاخـــتـــيـــار الـــقـــيـــادة 
الحزبية، حيث تنافس ٢٩ مرشحاً 
الــذي يضم  إلــى المكتب السياسي 
١٦ عضواً ومن بينهم أربع نساء.

النائب نديم الجميل  وهاجم 
في تصريح له مساء أول من أمس 

الممارسات الأخيرة للحزب، ملمحاً 
الــحــزب يصب اهتماماته  إلــى أن 
على قضايا بيئية، ويتخلى عن 
القضايا الأخـــرى الأكــثــر إلحاحا 
وهي مواجهة المد الإيراني وسلاح 
«حزب الله» في الداخل اللبناني، 
كما لمح إلى قضايا فساد، وسأل 
عــن مــصــدر الأمــــوال الــتــي يحصل 
الــكــتــائــب» وكيفية  عليها «حـــزب 
صرفها، داعياً إلى انتخاب رئيسٍ 

للكتائب مباشرة من الكتائبيين.
الــذي قــال بأنه  نديم الجميل 
تــحــدث عــن هـــذه الــقــضــايــا سابقاً 
فــــي المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــلــحــزب، 
قـــــال فــــي المـــؤتـــمـــر الــكــتــائــبــي بـــأن 
هـــذا المــؤتــمــر «قـــابـــل لــلــطــعــن أمـــام 
الهيئات الحزبية، وأمــام القضاء 
إذا لزم الأمــر». وأضــاف: «أنا منذ 
اليوم أعلن الطعن بكلّ التوصيات 
والـــــــــــــــقـــــــــــــــرارات والانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 

والتعيينات التي ستصدر عنه». 
وســأل: «مــن المــســؤول عن الهزائم 
والــنــكــســات والــفــشــل؟ أنــتــم الــذيــن 
تجددون لأنفسكم اليوم». وسأل: 
«كيف ندعو الدولة إلى الإصلاح 
ونحن لا نصلح في الحزب؟ كيف 
الــدولــة لتكون ديمقراطية  نــدعــو 
ونـــــحـــــن نــــخــــنــــق الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 

بالحزب؟».
وأثار هذا التصريح أسئلة عن 
الانقسامات والأجنحة في الحزب، 
ومــا إذا كانت تنم عن خــلاف بين 
الــــنــــائــــب ســــامــــي الـــجـــمـــيـــل، نــجــل 
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي الأســـبـــق أمــين 
الجميل، وابـــن عمه النائب نديم 
اللبناني  الــرئــيــس  الــجــمــيــل نــجــل 
الــراحــل بشير الجميل، علما بأن 
الحزب تراجع تمثيله إلى مستوى 
٣ نواب في البرلمان الأخير، للمرة 
الــعــام ٢٠٠٥. كما أنه  الأولـــى منذ 

غير ممثل في الحكومة.
نــائــب رئــيــس الحزب  واعتبر 
ســلــيــم الـــصـــايـــغ فــــي تــصــريــحــات 
إذاعية وتلفزيونية، أن هذا المؤتمر 
هو لتكريس قيادة النائب سامي 
الــجــمــيّــل لــحــزب الــكــتــائــب، مشيراً 
إلى أن الأخير قدّم في الكلمة التي 
ألقاها في مستهلّ المؤتمر تصور 
الحزب للمستقبل. وتابع الصايغ 
«الـــجـــمـــيّـــل عــــبّــــر عـــمـــا يــــريــــده كــل 
كتائبي في لبنان، وفي موضوع 
السلاح قال الجميّل بأنه لن يأتي 
رئيس أقــرب من عون لحزب الله، 
لذلك دعا إلى تحويل وصوله إلى 
فرصة لتحقيق المبادئ التاريخية 

التي نادى بها عون».
وتــمــنــى مـــن الــجــمــيــع الــقــيــام 
بمراجعة كما فعل حزب الكتائب، 
الله» تقديم  والمطلوب من «حــزب 
خـــــطـــــوات مـــتـــقـــدّمـــة لــلــمــســتــقــبــل، 

مضيفاً «ننتظر هكذا خطوات من 
جميع الفرقاء لتعزيز العيش معاً 
عــلــى أســـس صــلــبــة لا عــلــى أســس 
ســيــاســيــة هــشــة كــمــا هـــو حــاصــل 

اليوم».
الــــصــــايــــغ إلــــــى أن مــا  ولــــفــــت 
الــيــوم فــي حــزب الكتائب  يحصل 
عملية ديمقراطية بامتياز وعرس 
ديمقراطي مشيرا إلــى أن أحــداً لا 
يعلم النتائج سلفا. وقــال: «ربما 
في لبنان لم نعتد على المؤتمرات 
كــمــؤتــمــر الــكــتــائــب وهـــنـــاك حــريــة 
الـــتـــعـــبـــيـــر وخــــطــــابــــات أقـــــــوى مــن 
خــطــاب الــنــائــب نــديــم الــجــمــيّــل لم 
تــســرّب إلـــى الإعــــلام ولا ســقــف إلا 

سقف النظام الحزبي».
المــــــؤتــــــمــــــر شـــهـــد  وأكـــــــــــــد أن 
مـــشـــروع تــعــديــل لــقــانــون الــحــزب 
وسلّة تعديلات فوق المائة ومنها 
إصلاحية ومنها مرّ ومنها سقط.

مــن جــهــتــه، أكـــد الأمـــين الــعــام 
لحزب الكتائب نزار نجاريان أمس 
أن حزب الكتائب عائد إلى الساحة 
بـــقـــوّة وتــنــظــيــم ورؤيـــــة سياسية 
واضـــــحـــــة مـــســـتـــمـــدة مـــــن تــــاريــــخ 
الــكــتــائــب الــبــعــيــد ومــــن المــراجــعــة 

التي حصلت.
ووصــف ما جرى في المؤتمر 
«الـــعـــرس الــديــمــقــراطــي»،  الـــعـــام بــــ
الــتــداول بالنظام العام  وقــال «تــم 
وبــــنــــوده طــــويــــلاً مــــن قـــبـــل لــجــنــة 
مــــن الـــــرفـــــاق، وبـــعـــد الـــعـــمـــل عــلــى 
التعديلات لأكثر من ١٠٠ ساعة في 
خــلال اجتماعات متتالية وإقــرار 
المكتب السياسي البنود بأكثرية 
الـــثـــلـــثـــين، تــــم عـــرضـــهـــا أمـــــس فــي 
المؤتمر العام الذي قرر إما التأكيد 
والــقــبــول بــكــثــيــر مـــن الــتــعــديــلات، 
كما ناقش البعض الآخر، وأسقط 

النائبان سامي ونديم الجميّلتعديلات أساسية».

موغيريني تبحث في بيروت خريطة طريق لدعم حكومة الحريري 

عون يقاطع قمة شرم الشيخ 
رداً على غياب السيسي عن قمة بيروت 

بيروت: خليل فليحان

يـــتـــرأس رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
الــحــريــري الــوفــد الــلــبــنــانــي إلـــى قمة 
الحوار العربي _الأوروبي، الأولى من 
نوعها منذ إنشاء هذا الحوار. وعُلم 
أن الرئيس ميشال عون قرّر أن يغيب 
عن هذه القمة ردا على عدم مشاركة 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
في القمة الاقتصادية التي كانت قد 

عقدت في بيروت الشهر الماضي.
وأفـــاد مصدر مــشــارك فــي إعــداد 
أنــهــا ستكون مناسبة  ملفات القمة 
 رؤســـــــاء الـــوفـــود 

ّ
لـــلـــحـــريـــري لـــحـــض

المــشــاركــة مــن عـــرب وأوروبـــيـــين على 
الـــواردة في  إعطاء الزخم للمشاريع 
مؤتمر «سيدر» والمفترض المباشرة 
بــتــطــبــيــقــه بـــعـــد إقــــــــراره فــــي مــجــلــس 

الوزراء في أول جلسة له.
وفــــــــي إطــــــــــار حـــــركـــــة المــــوفــــديــــن 
الـــدولـــيـــين والــــعــــرب الـــذيـــن يـــــزورون 
لــبــنــان لــدعــم حــكــومــة الــرئــيــس سعد 
الحريري بعد تشكيلها والتي نالت 
ثــقــة المــجــلــس الــنــيــابــي لــيــل الجمعة 
المـــاضـــي بــنــســبــة مــرتــفــعــة هـــي نحو 
الــــــــ٨٦ فــــي المــــائــــة، تــــــزور بــــيــــروت فــي 
الـــجـــاري الممثلة  الــشــهــر  ٢٥ و٢٦ مــن 
العليا للاتحاد الأوروبـــي للسياسة 
الخارجية والشؤون الأمنية فيديريكا 
مــــوغــــيــــريــــنــــي لــــيــــس فــــقــــط لــتــهــنــئــة 
الحكومة بــل للبحث مــع المسؤولين 
فـــي الاتـــفـــاق على  الـــذيـــن ستلتقيهم 
خريطة طريق لدعم حكومة الرئيس 
الـــــحـــــريـــــري ومــــعــــالــــجــــة الـــتـــحـــديـــات 
الـــتـــي تــــواجــــه الــــبــــلاد عـــلـــى الأخــــص 
فــي مــجــال الإصــلاحــات الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة والمــؤســســيــة فــي إطــار 
اقـــــتـــــراب تــنــفــيــذ بــــرنــــامــــج «ســــيــــدر» 
لـــلإصـــلاحـــات وأيــــضــــا فــــي مـــجـــالات 
الأمــــــــن ورســــــــم الــــــحــــــدود ومـــكـــافـــحـــة 

الإرهاب ومساعدة اللاجئين.
وأثــنــى مــصــدر حــكــومــي لبناني 
عــلــى رصـــد مــوغــيــريــنــي لــلاتــصــالات 
الــتــي كــانــت تــجــري مـــن أجـــل تأليف 
الــحــكــومــة. وكـــانـــت ســفــيــرة الاتــحــاد 

لـــدى لــبــنــان كــريــســتــيــنــا لاســـن تنقل 
مــنــهــا الــنــصــائــح لــلــحــريــري ولــســواه 
مــن الــقــيــادات الفاعلة حــول ضــرورة 
تــــذلــــيــــل الــــعــــقــــبــــات بــــأقــــصــــى ســـرعـــة 
المــقــررات التي سبق  تمهيدا لتنفيذ 
أن اتخذت العام الماضي في المؤتمرات 
الثلاثة من أجل مساعدة لبنان الذي 
شــارك فيها الاتــحــاد وعــقــدت فــي كل 
مــن بــاريــس ورومـــا وبــروكــســل العام 
الماضي ٢٠١٨ وهي «سيدر»، و«روما» 
الذي تقرر في ختامه برامج لمساعدة 
الجيش اللبناني والقوات العسكرية 
الأخـــــــرى عـــــدة وعــــديــــدا وتـــدريـــبـــات، 
وبــــروكــــســــل الــــــــذي حــــــــاول مــعــالــجــة 
موضوع النازحين السوريين بحيث 
حدد الجانب اللبناني مفهومه لهذا 
النازح وأنه يجب أن يعود إلى دياره 
بشكل «آمن» وهذا لم يقبل به الجانب 
الأوروبي الذي يريد «عودة طوعية» 
بعد الحل السياسي للأزمة السورية.

وفــي نفس السياق، ذكــر مصدر 
دبلوماسي أن وزير خارجية فرنسا 
جـــان ايـــف لـــودريـــان ســيــزور بــيــروت 
بــعــد قــمــة شـــرم الــشــيــخ والاتـــصـــالات 
مــــســــتــــمــــرة بــــــين بــــــيــــــروت وبـــــاريـــــس 
المــوعــد بشكل نــهــائــي لنقل  لتثبيت 
تــهــنــئــة الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
بالحكومة الجديدة وقرارها بإطلاق 
مؤتمر «سيدر» الــذي يعتبر أنــه من 
صــانــعــيــه وولـــــد فـــي بـــاريـــس والــــذي 
سيحدث ورشة كبرى لإعادة إصلاح 

البنى التحتية في لبنان.
لــبــنــانــي  وأشــــــار مـــصـــدر وزاري 
إلــى أن اتــصــالات تجري بــين بيروت 
والــــريــــاض مـــن أجــــل إحـــيـــاء الــلــجــنــة 
المــشــتــركــة بــين الــبــلــديــن حــيــث سيتم 
الــتــوقــيــع عــلــى ٢٣ مـــشـــروع اتــفــاقــيــة 
ومذكرات تفاهم تتناول التعاون في 
مـــجـــالات الـــدفـــاع والـــعـــدل والــتــجــارة 
والــنــقــل الــبــحــري والــبــري والــجــمــارك 

والثقافة.
وتــوقــع حركة وفــود ناشطة في 
الأسابيع المقبلة من أوروبا ومن دول 
لــبــنــان مشاريع  عــربــيــة بسبب طـــرح 

ذات صلة بإصلاح البنى التحتية.

ل البلد للإفادة اقتصادياً من «سيدر»
ّ
د بالبرنامج الإصلاحي ويؤه ل أول اختبار لوقف الهدر والتقيُّ

ّ
يشك

ملف الكهرباء... الامتحان الأصعب للحكومة اللبنانية
بيروت: محمد شقير

يـــشـــكـــل الـــــتـــــزام حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
سعد الحريري بتأمين تغذية المناطق 
اللبنانية بالتيار الكهربائي على مدار 
٢٤ ساعة انسجاماً مع ما تعهدت به في 
بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه 
ثقة البرلمان، أول اختبار جــدّي للتأكد 
مـــن مــــدى اســتــعــدادهــا لــتــنــفــيــذ الــورقــة 
الإصلاحية التي تتيح لها الإفـــادة من 
مــــقــــررات مــؤتــمــر «ســــيــــدر» المــخــصــصــة 
للنهوض الاقتصادي بلبنان، لأنه من 
غير الجائز استمرار معاناة اللبنانيين 

من جراء سوء التغذية بالكهرباء.
وتـــأمـــين الــتــيــار الــكــهــربــائــي - كما 
«الشرق الأوسط»  تقول مصادر وزارية لـ
- يــجــب أن يـــكـــون عــلــى قـــيـــاس الـــورقـــة 
الإصلاحية التي نصّت على وقف الهدر 
ومــكــافــحــة الــفــســاد وحــســن إدارة المـــال 
الــعــام، خصوصاً أن الــوصــول إلــى حل 
لمعضلة ملف الكهرباء سيتيح للحكومة 
القيام بخطوات ملموسة لعقد مصالحة 
مــــع الـــــســـــواد الأعــــظــــم مــــن الــلــبــنــانــيــين 
الــذي يأخذ عليها قصورها في تأمين 
الخدمات الضرورية لمواطنيها وأولها 

التغذية بالتيار الكهربائي.
وتؤكد المصادر الوزارية والنيابية 
بـــأن الــحــكــومــة أعـــدت ورشـــة عــمــل ومــن 
أولويات بنودها إقرار مشروع الموازنة 
الــعــامــة لــلــعــام الــحــالــي وإحـــالـــتـــه على 
الــبــرلمــان للتصديق عليه، لكن هــذا لن 
يمنعها من الالتفات إلى ملف الكهرباء 
الــــــذي يــتــســبــب فــــي اســــتــــمــــرار مــعــانــاة 
اللبنانيين من النقص الفادح في تأمين 
التغذية بالتيار الكهربائي منذ أكثر من 
ثلاثة عقود، هــذا ما عــدا الأضــرار التي 
لة التي 

ّ
لحقت به بسبب الحروب المتنق

عصفت بلبنان.
ـــــــى وجـــــــــود تـــــــــلازم بــين  وتــــلــــفــــت إل
الشروع في إعداد الموازنة العامة، وبين 
استكمال ملف تأمين الكهرباء على مدار 
٢٤ ساعة وتقول بأنه سيكون موضع 
نقاش داخل مجلس الوزراء وقد يتخلّله 
ســجــال، لكن لا شــيء يمنع مــن الاتفاق 
على الخطوات العملية التي تقود حتماً 
إلى وضع الدراسات على سكة التنفيذ.
يـــبـــادر  المــــــصــــــادر أن  تـــتـــوقـــع  وإذ 
الــكــهــربــاء على  فــــور طــــرح مــلــف  وزراء 

بساط البحث إلى الطلب بتأمين جردة 
تتعلق بهذا الملف منذ عام ٢٠١٠ حتى 
اليوم، أي مع تناوب وزراء من «التيار 
م وزارة الطاقة  الوطني الحر» على تسلُّ
لـــيـــكـــون فـــــي وســـعـــهـــم أن يـــبـــنـــوا عــلــى 
الشيء مقتضاه، استناداً إلى إحاطتهم 
بــالأســبــاب والــعــوائــق الــتــي حــالــت دون 
تنفيذ الخطط لإصلاح الكهرباء والتي 
كــانــت وُضــعــت مــن قبل هـــؤلاء الـــوزراء، 
فإنها في المقابل تتخوّف من أن يتجدّد 
التباين داخــل الحكومة كما حصل في 

الحكومات السابقة.
كــمــا أن رئـــيـــس المــجــلــس الــنــيــابــي 
يــدرس احتمال الدعوة إلى عقد جلسة 
بــعــد فــتــح دورة اســتــثــنــائــيــة تخصص 
لمناقشة ملف الكهرباء فــي ظــل وجــود 
تباين حول تلزيمه بين فريق يدعو إلى 
إشراك القطاع الخاص في إنشاء معامل 
جــديــدة لتوليد الطاقة الكهربائية لأن 
هــنــاك ضـــــرورة لمــثــل هـــذه الــشــراكــة بين 
القطاعين العام والخاص وآخر لا يحبّذ 

خصخصة القطاع الكهربائي.
وقــــــد يــــكــــون مـــــن الــــســــابــــق لأوانــــــه 
إخـــضـــاع مــجــلــس الــــــــوزراء إلــــى عملية 

فــرز بــين وجــهــات النظر المــتــعــددة حول 
تأمين الكهرباء على مدار ٢٤ ساعة إلا 
الـــذي كــان قائماً  إذا استعيد الانــقــســام 
في الحكومة السابقة برئاسة الحريري 
فـــي تلزيم  الــتــأخــيــر  إلـــى تــمــديــد  وأدى 
إنشاء المعامل لتوليد الطاقة. وهذا ما 
أطال فترات استئجار البواخر التركية 
لتأمين سد بعض النقص في التغذية 

في التيار الكهربائي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزيرة 
الطاقة نــدى البستاني التي كانت في 
عداد فريق المستشارين لسلفها سيزار 
أبي خليل باشرت بوضع خطة لإصلاح 
الـــكـــهـــربـــاء وأنـــهـــا تـــتـــواصـــل حــالــيــاً مع 
الرئيس الحريري للوصول إلى بلورة 
أفكار مشتركة قد تشكّل الأساس لوضع 

خطة تُعرض على مجلس الوزراء.
وتــلــفــت مـــصـــادر وزاريـــــة إلـــى أنــهــا 
لا تــرى مــن ضـــرورة للاستدانة لتأمين 
تــغــطــيــة تــكــلــفــة إعــــــادة تــأهــيــل المــعــامــل 
لتوليد الطاقة أو إنشاء معامل جديدة، 
هذا في حال تم التوافق على عقد شراكة 
مع القطاع الخاص الذي يُبدي حماسه 

ليكون طرفاً في هذه الشراكة.

وتـــقـــول بـــأنـــه ســيــصــار مـــن ضمن 
الخطة إلى إعادة تأهيل خطوط النقل 
والــتــوزيــع على أن تبقى ملكاً للدولة، 
وكـــذلـــك الـــحـــال بــالــنــســبــة إلــــى المــعــامــل 
القائمة حالياً، فيما المعامل الجديدة 
ســتــقــوم عــلــى الـــشـــراكـــة بـــين الــقــطــاعــين 

العام والخاص.
وتضيف إن الباب مفتوح لإشراك 
شركات عالمية في تلزيم إنشاء المعامل 
الــجــديــدة ومــنــهــا عــلــى سبيل المــثــال لا 
الحصر «سيمنز» و«جنرال إلكتريك»، 
مؤكدة بــأن التلزيم لن يكون محكوماً 
بالأساليب التقليدية لئلا يتطلب إنشاء 
هذه المعامل وقتاً طويلاً، فيما تتطلّع 
الحكومة إلى خفض العجز في الكهرباء 
الذي يقدّر سنوياً بنحو ملياري دولار.
وتـــرى المــصــادر أن إنــشــاء المعامل 
الــجــديــدة لا يحتاج إلــى أكــثــر مــن ستة 
أشـــهـــر مــــن تــــاريــــخ تـــوقـــيـــع الـــعـــقـــد مــع 
الـــشـــركـــات الـــتـــي يــقــع عــلــيــهــا الــتــلــزيــم، 
التقليدية في  بشرط تجاوز الأساليب 

عملية التلزيم.
لــذلــك، فـــإن هــنــاك ضــــرورة لإخـــراج 
مـــــلـــــف الـــــكـــــهـــــربـــــاء مـــــــن الـــــتـــــجـــــاذبـــــات 

الــوزراء  السياسية، لئلا يغرق مجلس 
فــــي انـــقـــســـامـــات كـــتـــلـــك الــــتــــي أصـــابـــت 
الحكومة السابقة بسبب الاختلاف في 
وجــهــات النظر حــول الأصـــول الــواجــب 
اتباعها لتلزيمه، بعيداً عن المحاصصة 

أو إبرام الصفقات.
وعــلــيــه، فــــإن الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
ستأخذ على عاتقها مواكبة الخطوات 
م  الإصـــلاحـــيـــة لإنـــقـــاذ لــبــنــان مـــن الـــتـــأزُّ
الاقــــــتــــــصــــــادي، وهـــــــــذا يــــســــتــــدعــــي مــن 
ــد بتفاصيل  الــتــقــيُّ الــحــكــومــة اللبنانية 
الورقة الإصلاحية والإفـــادة من الوقت 
وعـــــدم هــــدر الـــفـــرص الـــتـــي لا يــمــكــن أن 
الــــحــــريــــري فــي  ر 

ّ
لمــــا حـــــــذ تـــتـــكـــرر. وإلاّ 

مداخلته رداً على مداخلات النواب في 
جلسات الثقة من عدم توظيف الفرصة 
التاريخية التي تدفع في اتجاه إنقاذ 
البلد. وهــكــذا بــات على الحكومة بــدءاً 
من هذا الأسبوع أن تُحسّن في مخاطبة 
المجتمع الدولي بأنها قادرة على تجديد 
ثقته بلبنان وأن مــا تعهدت بــه أمامه 
في مؤتمر «سيدر» لن يبقى حبراً على 
ورق. وبالتالي فإن إدارتها لملف تأهيل 
المــدخــل لتفعيل مقرراته  الــكــهــربــاء هــو 
بـــاعـــتـــبـــار أنـــــه بــمــثــابــة «تــــذكــــرة ســفــر» 
سياسية واقتصادية للعبور بالبلد إلى 
بر الأمان بعيداً عن المناكفات السياسية 
والكيدية، خصوصاً أن نجاح الحكومة 
فــي تأمين التغذية بالتيار الكهربائي 
عــلــى مــــدار ٢٤ ســاعــة يتطلب مــنــهــا أن 
تُحسن العمل لتأهيل هذا الملف بالتلازم 
دها بخريطة الطريق التي من  مــع تقيُّ
دونها لا يمكن أن تتوجه إلى المجتمع 
الدولي برسالة عنوانها أن لبنان قادر 
على مساعدة نفسه، وبالتالي يستأهل 

مساعدة الحلفاء والأصدقاء.
والحكومة تقف أمام اتخاذ قرارات 
صعبة لتكون قادرة على استعادة ثقة 
اللبنانيين ببلدهم، وهذا يتطلب ترجمة 
الأقـــــوال إلـــى أفـــعـــال، ويــتــعــين الانــتــظــار 
ومراقبة مــاذا سيقوم به الحريري من 
خلال «حكومة الفرصة الأخيرة» التي 
لا يجوز التفريط فيها بعد أن تجاوب 
الــدولــي مــع رئــيــس الحكومة  المجتمع 
وقرّر تمديد فترة السماح له للنهوض 
بــالاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، وهــــذا مــا يبرر 
الــدعــم الــدولــي والإقــلــيــمــي الـــذي تُــرجــم 

في مؤتمر «سيدر».

«الشيوعي» اللبناني احتجاجاً على الأوضاع المعيشية (إ.ب.أ) متظاهران تسلقا تمثال رياض الصلح وسط بيروت خلال تجمع لـ
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«ازدواجية» النظام السوري  وزيرة الدفاع الفرنسية تنصح الأطراف بالتنبه لـ

باريس تحذر من التضحية بقوات سوريا الديمقراطية 
باريس: ميشال أبونجم

لـــم تــعــثــر بـــاريـــس بــعــد على 
الـــحـــل الـــســـحـــري لـــوضـــع الأكـــــراد 
لمرحلة ما بعد الانتهاء من الحرب 
على «داعــش» وانسحاب القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن شــــمــــال وشـــمـــال 
بـــاريـــس  شــــرقــــي ســـــوريـــــا. ولأن 
يساورها القلق من هذا الموضوع 
بــــحــــســــب مـــــــا أســـــــــر بـــــــه مــــصــــدر 
«الشرق  لـ فرنسي رفيع المستوى 
الأوســـط»، ولأنها تعتبر نفسها 
«الــصــديــق الــوفــي لـــلأكـــراد»، فــإن 
وزيــــرة دفــاعــهــا فــلــورانــس بــارلــي 
عادت أمس لتقرع ناقوس الخطر 
ولــتــنــبــه الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي من 
المنزلق الذي تفضي إليه سياسته 
«غـــيـــر المـــفـــهـــومـــة» الـــتـــي وصــفــهــا 

وزير الخارجية قبل يومين بأنها 
بمثابة «اللغز» للجانب الفرنسي.

وفـــــــــــي مـــــــقـــــــال نــــــشــــــرتــــــه فـــي 
صــحــيــفــة «لـــــو بـــــاريـــــزيـــــان» يـــوم 
أمــس وتــنــاولــت فيه الــحــرب على 
«داعــــــــش» والــــخــــوف مــــن عـــودتـــه 
مجددا إلى الساحة رغم الهزائم 
الـــتـــي لــحــقــت بـــه وقـــــرب الــقــضــاء 
عــلــى آخـــر معاقله شـــرق الــفــرات، 
شــــــددت بــــارلــــي عـــلـــى أن بـــلادهـــا 
«ليست ناكرة للجميل» بالنسبة 
«لــلــكــثــيــر الـــــذي قـــدمـــه شــركــاؤنــا 
من قــوات سوريا الديمقراطية». 
واعــــتــــبــــرت الــــــوزيــــــرة الــفــرنــســيــة 
الــــتــــي قــــامــــت الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
بتفقد قــوات بــلادهــا العاملة في 
الــعــراق، أن الانسحاب الأميركي 
«يعيد خلط الأوراق ويــدفــع إلى 

وضــعــيــات جـــديـــدة»، منبهة إلــى 
أن «لا أحــد يعرف حتى الآن إلى 
إلــيــه مــن ترتيبات  مــا سيفضي» 
تتناول المنطقة المذكورة. ولهذا، 
تــضــيــف فـــلـــورانـــس بــــارلــــي، فــإن 
«واجبنا هو القيام بكل ما يمكن 
القيام به من أجل تلافي أن تكون 
قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة هي 
الضحية». ولمزيد من الإيضاح، 
فــــــإن الــــــوزيــــــرة المــــــذكــــــورة أفــــــادت 
أنــهــا «نــبــهــت» الــحــلــف الأطــلــســي 

ونظيريها الأميركي والتركي.
فــــــي لـــــقـــــاء أجــــــرتــــــه «الـــــشـــــرق 
الأوســـــــط» مـــع مـــســـؤول فــرنــســي 
معني مــبــاشــرة بــالمــلــف الــســوري 
وتــــطــــوراتــــه، تـــبـــين بــــوضــــوح أن 
أيــا من السيناريوهات المتداولة 
لا يحظى بــرضــا فــرنــســي. ورغــم 

الـــتـــواصـــل المــســتــمــر بـــين بــاريــس 
وواشنطن، فإن الطرف الفرنسي 
لم يعرف بعد تفاصيل التصور 
«المنطقة الآمــنــة» ولا  لـ الأمــيــركــي 
من سيتولى الإشراف عليها. ولم 
تتأخر المــصــادر الفرنسية بالرد 
رفضا على دعــوة نائب الرئيس 
الأميركي مايك بنس الأوروبيين 
في اليوم الأول من أعمال مؤتمر 
مــيــونــيــخ لــلأمــن، للمساهمة في 
«قوة المراقبة» التي تريد واشنطن 
أن تــحــل مــحــل قــوتــهــا المنسحبة 
قريبا بعد انتهاء المعارك في آخر 
«داعش». وقالت المصادر  جيب لـ
«الشرق الأوسط» إنه  الفرنسية لـ
«ليس هناك من عاقل يتصور أننا 
سنبقى في الشمال السوري في 
حال انسحب الأميركيون». كذلك 

فإن باريس تتخوف على المنطقة 
الـــكـــرديـــة مــــن خـــطـــر تـــركـــيـــا عــلــى 
الأكـــراد حيث إن أنــقــرة تــرى أنها 
«الوحيدة» التي يتعين أن توجد 
قـــواتـــهـــا فــــي المــنــطــقــة الــفــاصــلــة. 
وتتساءل باريس وفق مصادرها 
عن «حقيقة» ما تم التوافق عليه 
بين الرئيسين الأميركي والتركي 
فــيــمــا خــــص المــنــطــقــة المــــذكــــورة، 
وبــين الثاني والــرئــيــس الــروســي 
الذي اتصل به الرئيس ماكرون، 
مساء أول من أمس، ليتشاور معه 
بخصوص هذه المسألة والوضع 

في سوريا بشكل عام.
مــــــن بــــــين الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات 
المـــطـــروحـــة لــلــمــنــطــقــة الــخــاضــعــة 
اليوم للقوات الكردية ــ العربية في 
إطار قوات سوريا الديمقراطية، 

إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــفـــاهـــم بــــين الأكــــــراد 
والنظام السوري. لكن من الواضح 
أن بـــاريـــس الــتــي يــتــشــاور معها 
الأكـــراد باستمرار تــدفــع باتجاه 
«تناسي» هذا الخيار. وبــدا ذلك 
واضــحــا مما كتبته بــارلــي أمس 
حيث أكدت أنه يتعين على فرنسا 
أن تكون «حازمة» لأن «التجربة 
الـــــســـــوري  الــــنــــظــــام  عـــلـــمـــتـــنـــا أن 
يعتمد سياسة مزدوجة». وقالت 
«الـــشـــرق  المـــــصـــــادر الـــفـــرنـــســـيـــة لــــ
الأوســط» إن دمشق «لا يمكن أن 
تعطي الأكراد الكثير لأنها تعتبر 
من جهة أنها ربحت الحرب وأنها 
سوف تستعيد السيطرة على كل 
المــنــاطــق الــســوريــة الــيــوم أو غــدا، 
ومن جهة ثانية فإنها ترفض كل 
ما يطالب به هؤلاء من لا مركزية 

مـــوســـعـــة». ووفــــق هــــذه المــصــادر 
واســـــــتـــــــنـــــــادا إلـــــــــى تــــصــــريــــحــــات 
مــســؤولــين ســوريــين، فـــإن أقصى 
تــتــنــازل عنه دمشق  مــا يمكن أن 
هــو الاعـــتـــراف «بــبــعــض الحقوق 

الثقافية» للأكراد.
ولكن هل يمكن التعويل على 
«وســـاطـــة» روســيــة لــدفــع النظام 
لتقديم بعض التنازلات وتسهيل 
الحوار بينه وبين الأكراد؟ تدعو 
باريس الأكراد لعدم التعويل على 
تفهم ودعـــم لقضيتهم. وكشفت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  المــــصــــادر لـــــ
نـــصـــحـــت الأكـــــــــراد  أن مــــوســــكــــو 

«التفاهم» مع دمشق. بـ
إزاء هذه الخطط المتضاربة، 
تجد باريس التي تتحرك في كل 
اتـــجـــاه، أن «المــــخــــرج» يــكــمــن في 

الـــدفـــع بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي 
بــالــتــفــاهــم مـــع روســـيـــا بــالــدرجــة 
الأولــى، لأن الانسحاب الأميركي 
يــفــقــد الـــغـــربـــيـــين ورقــــــة ضــاغــطــة 
ويــــوجــــد اخــــتــــلالا فــــي المــــوازيــــن. 
ويبقى التلويح بورقة المشاركة 
فــــي عــمــلــيــة إعــــــــادة الإعـــــمـــــار فــي 
ســوريــا هــي الــرافــعــة الأبـــرز التي 
تــســتــطــيــع أوروبـــــــــا ومـــــن بــيــنــهــا 
فرنسا، اللجوء إليها للحصول 
على «شيء» ما في هذه المعمعة، 
حــيــث الــكــلــمــة الأولــــــى والــفــاعــلــة 
لـــــــلأطـــــــراف الـــــتـــــي لــــهــــا حـــضـــور 
عــســكــري مــيــدانــي. وهـــكـــذا يــبــدو 
بوضوح أن باريس تفتقر لتصور 
واضــح يمكن أن تقدمه للحلفاء 
الأكراد حتى لا يكونوا مرة أخرى 

ضحايا لعبة الأمم.

: القضاء على التنظيم بات مسألة وقت ASHARQ AL - AWSAT مسؤول عسكري لـ

قرية الباغوز السورية ساقطة عسكرياً... وتراجع سيطرة «داعش» إلى «أمتار مربعة»
الباغوز - دير الزوّر (سوريا): 

كمال شيخو
لندن: «الشرق الأوسط»

يدافع عدد من مقاتلي تنظيم 
داعـــــش بــعــنــاد عـــن آخــــر بــقــعــة من 
ســــلــــطــــة، مـــتـــحـــصـــنـــين داخــــــــــل مــا 
تــبــقــى لــهــم فـــي الـــشـــرق الـــســـوري، 
مـــانـــعـــين المـــدنـــيـــين مــــن الــــفــــرار فــي 
وجــــــــه عـــمـــلـــيـــة تـــــقـــــودهـــــا «قــــــــوات 
سوريا الديمقراطية» مدعومة من 

التحالف الدولي.
وبـــــــــــاتـــــــــــت قــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــى وشـــــك إعــــلان 
انــتــصــارهــا «فــــي الأيــــــام المــقــبــلــة»، 
لكن مقاتلي التنظيم المتحصنين 
فـــــــي جـــــيـــــب فـــــــي قــــــريــــــة الـــــبـــــاغـــــوز 
أقــل مــن نصف كيلومتر  مساحته 
مــربــع، يــظــهــرون مــقــاومــة شــرســة. 
وعــلــى مــقــربــة مــن الــبــاغــوز، كانت 
هـــنـــاك نــقــطــة لاســـتـــقـــبـــال الـــفـــاريـــن 
مــن التنظيم خــالــيــة، أمــس الأحــد، 
كما لاحــظ فــريــق وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، حــيــث كـــانـــت عــشــرات 
الخيم والشاحنات المستخدمة في 
عــمــلــيــات الــنــقــل فـــارغـــة، وقـــال أحــد 
مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية 
لــــلــــوكــــالــــة: «لــــــم يــــخــــرج أحــــــد مــنــذ 
يــومــين». وأوضــــح مصطفى بالي 
وهــو متحدث باسم قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة أن «تــنــظــيــم داعـــش 
أغـــلـــق كــــل الــــطــــرقــــات» مــــن الــجــهــة 
الــتــي يسيطر عليها مــن الباغوز، 
مــضــيــفــاً أن أكــثــر مـــن ٢٠٠٠ مــدنــي 
قـــد لا يـــزالـــون مــتــواجــديــن هــنــاك. 

وتـــابـــع عــلــى «تــويــتــر» أن مقاتلي 
التنظيم مــحــاصــرون «فـــي بضعة 
أمتار مربعة ويحتجزون عدداً من 

المدنيين ويرفضون تحريرهم».
من جهته، قال المتحدث باسم 
التحالف الدولي شون راين لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن «مدنيين 
فــــــــروا يـــتـــحـــدثـــون عـــــن اســـتـــخـــدام 
التنظيم لهم دروعــاً بشرية، حتى 
إنــــه يــقــتــل أبــــريــــاء لـــــردع الآخـــريـــن 
عــن الــفــرار». ومنذ بــدايــة ديسمبر 
ألــف  فـــر نــحــو ٤٠  (كـــانـــون الأول)، 
شـــخـــص مــــن المـــنـــطـــقـــة الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرة الــتــنــظــيــم، وفــــق المــرصــد 

السوري لحقوق الإنسان.
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، قــــــــــال الـــــقـــــيـــــادي 
الــــعــــســــكــــري فـــــي «قــــــــــوات ســــوريــــا 
«الشرق  لـ الديمقراطية» جيا فرات 
الأوســط» من حقل العمر النفطي، 
ويقع على بعد ٧٠ كم جنوب شرقي 
مدينة دير الزور السورية، إن «قرية 
الباغوز ساقطة نــاريــاً، والتنظيم 
محاصر بداخل مساحة جغرافية 
لا تتعدى ٧٠٠ متر مربع»، مشيراً 
إلى أن إنهاء وجود تنظيم داعش 
شرق نهر الفرات بات مسألة وقت، 
القادمة  القليلة  وقـــال: «فــي الأيـــام 
وفي وقت قصير جداً ومن جبهات 
الــقــتــال؛ ســنــبــث بــشــرى ســــارة إلــى 
كل شعوب المنطقة والعالم بإعلان 
الــوجــود العسكري لتنظيم  نهاية 
(داعـــــــش) الإرهـــــابـــــي». وذكـــــر جيا 
فرات قائد «حملة عاصفة الجزيرة» 
لــلــقــضــاء عــلــى الــتــنــظــيــم المــتــشــدّد: 
«اســـتـــطـــعـــنـــا إجــــلاءهــــم عـــبـــر مــمــر 

آمــن ونقلهم إلــى مخيمات الإيــواء 
وتقديم الخدمات الإنسانية لهم». 
ويعزو تأخر معركة الباغوز رغم 
أنها باتت تحت السيطرة النارية، 
إلـــى «وجــــود آلاف المــدنــيــين الــذيــن 
تحتجزهم عناصر التنظيم دروعاً 
بشرية. نحن نتحرك ببطء لتجنيب 
ســقــوط هـــؤلاء وعــزلــهــم مــن نــيــران 

المعركة ومخاطر الاشتباكات».
وكشف المسؤول العسكري إلى 
وجــــود أســــرى مـــن «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» لــدى تنظيم داعــش 
وقال: «نتعامل بحذر مع هذا الملف. 

تم تحرير عشرة من مقاتلينا خلال 
الأيــام الماضية أثناء تقدم قواتنا، 
لـــكـــن هـــنـــاك الــــعــــشــــرات لا يـــزالـــون 
أســـرى لــديــه». وبــعــد طــرد عناصر 
تنظيم داعش من معقله الأبرز في 
سوريا مدينة الرقة بشهر أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٧، شنت «قوات 
سوريا الديمقراطية» المدعومة من 
الــدولــي بقيادة أميركية  التحالف 
ومشاركة ٧٩ دولة غربية وعربية، 
هــــجــــومــــاً واســــــعــــــاً نــــحــــو الــــريــــف 
الــشــمــالــي لمــديــنــة ديــــر الــــــزور منذ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الـــعـــام الــفــائــت، 

فــي المــنــطــقــة الــواقــعــة عــلــى الضفة 
الشرقية لنهر الفرات، لكن عناصر 
«داعــش» يبسطون السيطرة على 
جيب صحراوي إلى الغرب من نهر 
الفرات، تحيط به القوات النظامية 
المـــــوالـــــيـــــة لـــــلأســـــد، ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
إيرانية والحشد الشعبي من الجهة 

العراقية.
وفـــــــــي الــــــخــــــطــــــوط الأمـــــامـــــيـــــة 
لــجــبــهــة الـــبـــاغـــوز، غــلــبــت الــفــرحــة 
على الذكريات الأليمة عند مقاتلي 
«قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 
ويقول موسى (٢٣ سنة) المتحدر 

مـــن مــديــنــة الــحــســكــة ويـــشـــارك في 
الحملة منذ بداية إعلانها سبتمبر 
العام الماضي: «نحن فرحون جداً. 
بـــدمـــاء  تـــحـــريـــر هــــــذه الأرض  تـــــم 
أبنائها من قبضة عناصر (داعش) 
الـــذي أرهـــب الــبــشــر والــحــجــر على 

مدى أكثر من ٥ سنوات».
أمـــا المــســؤول الــعــســكــري وليد 
وهــو مــن أبــنــاء مدينة منبج غرب 
نـــهـــر الــــــفــــــرات، ويــــقــــود مــجــمــوعــة 
عــســكــريــة مــنــتــشــرة فـــي الــخــطــوط 
الأمــامــيــة لــلــمــعــركــة، فــيــقــول «بــعــد 
إعلان هزيمة التنظيم، نريد عودة 

كــل المدنيين وســكــان هــذه المناطق 
إلى بيوتهم وممتلكاتهم حتى وإن 
كانت مــدمــرة. نريد خــلاص أهلنا 
من النزوح واللجوء». وفي الطريق 
الـــــصـــــحـــــراوي الــــفــــرعــــي مـــــن حــقــل 
الـــزور الشمالي،  العمر بريف ديــر 
ويــبــعــد نــحــو ٨٠ كيلومتراً شمال 
غـــربـــي جــبــهــة الـــبـــاغـــوز، انــعــدمــت 
الــحــيــاة وبـــالـــكـــاد تــشــاهــد عــربــات 
«قـــوات ســوريــا  عــســكــريــة تــابــعــة لــــ
الديمقراطية»، لأن المنطقة قريبة 
مـــن الــخــطــوط الأمـــامـــيـــة لــلــمــعــركــة 

الحاسمة.
الــصــحــراويــة  فــي هـــذه البقعة 
يحظر على المدنيين التجول فيها، 
وكــان بــالإمــكــان مشاهدة سيارات 
ومـــصـــفـــحـــات عـــســـكـــريـــة مــحــتــرقــة 
على حافة الطريق، كانت في يومٍ 
مــا مفخخات لعمليات انتحارية 
قــــام بــهــا عــنــاصــر «داعـــــــش». وفــي 
نــقــطــة مــتــقــدمــة مــن جــبــهــة المــعــركــة 
المــقــاتــل عبد  الــبــاغــوز، يقف  بقرية 
الـــقـــادر المــتــحــدر مــن مــديــنــة الــرقــة، 
إلــى طريق  مصوبا فــوهــة بندقية 
تـــرابـــي فـــرعـــي تــســلــل عـــبـــره خــلال 
الأيـــــام المــاضــيــة عــــدد مـــن عــنــاصــر 
التنظيم ونفذوا عملية انتحارية، 
وقــــــــــال: «نـــنـــتـــظـــر بـــــفـــــارغ الـــصـــبـــر 
انــتــهــاء المــعــركــة. ســقــط الكثير من 
أصــدقــائــي فــي هـــذه الــجــبــهــة، وكــل 
الـــــســـــوريـــــون ذاقـــــــــوا الأمّــــــريــــــن مــن 
مــمــارســات هـــذا الــتــنــظــيــم». ومــنــذ 
يناير (كانون الثاني) وبعد إعلان 
التنظيم «خلافة إسلامية» مزعومة 
فــــي المـــنـــاطـــق الــــتــــي كـــــان يــســيــطــر 

عليها سابقاً في سوريا والعراق 
المــجــاور، عــمــدَ إلــى بــثّ الــرعــب من 
خـــلال نــشــر صـــور وأفــــلام مــروعــة، 
مثل مشاهد حرق الطيار الأردنــي 
معاذ الكساسبة حياً بشهر فبراير 
(شـــبـــاط) ٢٠١٥، وتــعــلــيــق رؤوس 
جــثــث عــشــرات الــجــنــود الــســوريــين 
سِــــــــروا في 

ُ
- شــبــه عـــــراة - الـــذيـــن أ

مطار الطبقة العسكري في يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٤، وتــصــفــيــة عــشــرات 
الــصــحــافــيــين الأجـــانـــب والــعــامــلــين 
فــي منظمات إغــاثــة مــن جنسيات 
غربية وأوروبــيــة. ويقول محمود 
الذي يعمل في الكتيبة الهندسية 
«مـــجـــلـــس ديــــــر الــــــزور  الـــتـــابـــعـــة لــــ
العسكري» المنضوي فــي صفوف 
«قـــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
والمـــتـــحـــدر مـــن مــديــنــة الــبــوكــمــال: 
المــحــررة  المــنــاطــق  «نــقــوم بتنظيف 
من الألــغــام والمفخخات والعبوات 
الــنــاســفــة الــتــي زرعـــهـــا الـــدواعـــش. 
نعمل على تأمين المنطقة لضمان 
وســـلامـــة عــــودة ســكــانــهــا وتجنب 
وقــــــــوع ضـــحـــايـــا جــــــــراء مــخــلــفــات 

الحرب».
ولا تــــــزال كــثــيــر مــــن كــتــابــات 
الــتــنــظــيــم مـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى جـــــدران 
المنازل والمرافق العامة في مداخل 
الـــــبـــــلـــــدات الـــــواقـــــعـــــة عــــلــــى قــــارعــــة 
الطريق، إحداها كتبت على خزان 
المياه في ناحية السوسة المحررة 
قبل أسبوعين، تقول: «عندما أعلنا 
الله»،  الخلافة لم نكن نكذب على 
لــتــذكــيــر أبــنــائــهــا بــحــقــبــة ســــوداء 
قضوها في ظل التنظيم المتطرف.
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أبو الغيط يقترح في «ميونيخ» العودة إلى اتفاق أضنة ووساطة مصرية 

المبعوث الأميركي لسوريا: انسحابنا تدريجي وبالتشاور مع الحلفاء 
ميونيخ: راغدة بهنام

أكــد المبعوث الأميركي إلى 
ســــوريــــا جـــايـــمـــس جـــيـــفـــري أن 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة ستنسحب 
بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي مـــــن ســـوريـــا 
وبــــالــــتــــنــــســــيــــق مــــــع الــــحــــلــــفــــاء، 
مشددا على أن واشنطن تتحدث 
إلــــــى حـــلـــفـــائـــهـــا فـــــي الـــتـــحـــالـــف 
ضـــد «داعـــــــش» حــــول تــفــاصــيــل 
الانـــســـحـــاب الآن، مــعــتــرفــا بــأن 
الإعــــــــــــلان عــــنــــه كــــــــان مـــفـــاجـــئـــا 
إلــيــهــم واتــخــذ بشكل  بالنسبة 

أحادي.
وطغى الملف السوري على 
اليوم الأخير من مؤتمر ميونيخ 
لـــلأمـــن، واســـتـــمـــر الـــجـــدل حــول 
انسحاب القوات الأميركية من 
سوريا ومستقبل الأكراد الذين 
يـــقـــودون المــعــركــة الأخـــيـــرة ضد 
«داعـــــــــش» إلـــــى جـــانـــب الـــقـــوات 

الأميركية في دير الزور.
وانـــــــتـــــــقـــــــدت المـــــســـــتـــــشـــــارة 
الألمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل قــبــل 
يـــــوم قــــــرار الانـــســـحـــاب وأيـــضـــا 
الأحـــــاديـــــة فــــي الـــــقـــــرار، وقـــالـــت 
بأنه سيفتح المجال أمــام إيــران 
الــفــراغ.  وروســيــا للتقدم ومـــلء 
وكــرر جيفري في جلسة عقدت 
حول سوريا، أمس، أن واشنطن 
ستبقى ملتزمة بقتال «داعش» 
حــتــى بــعــد انــســحــابــهــا. وأشـــار 
إلى وجود قواعد جوية للقوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، لافــتــا 
الــقــوات الأميركية حتى  إلــى أن 
الــبــريــة مــنــهــا، ســتــكــون جــاهــزة 
للتدخل مرة جديدة في حال عاد 

«داعش» للظهور في سوريا.
وتــريــد واشنطن أن يتسلم 
حلفاؤها ضد «داعش» المناطق 
التي ستخليها على الحدود مع 
تــركــيــا لمــحــاولــة ردع تــركــيــا من 
شن عملية للقضاء على الأكراد 
الـــــذيـــــن تـــعـــتـــبـــرهـــم إرهــــابــــيــــين. 
ويرفض الألمان نشر قواتهم من 

دون قرار من مجلس الأمن كما 
رفــض الفرنسيون كذلك الأمــر، 
وقالوا إنه من غير الــوارد نشر 
قــوات فرنسية مــن دون القوات 
الأميركية. وحذرت فرنسا كذلك 
مـــن تــحــول الأكــــــراد فـــي ســوريــا 
إلــى «ضحايا بعد إنجازاتهم» 

بهزيمة «داعش».
واقـــــــــتـــــــــرح الأمـــــــــــــين الــــــعــــــام 
لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــو 
الغيط العودة إلى اتفاق أضنة 
عام ١٩٨٨ والــذي قضى حينها 
بتدخل مصر للتوسط بين نظام 
حــافــظ الأســــد والأتــــــراك لإبــعــاد 
حــزب العمال الكردستاني عن 
الحدود مع تركيا، وتم حينها 
الاتفاق على انتشار قوات الأسد 
عـــلـــى الــــحــــدود لإبــــعــــاد الأكــــــراد 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــشــنــون عمليات 
أبــو الغيط  ضد تركيا. واقترح 
تطبيق الاتــفــاق نفسه لإرضــاء 
قـــــوات  نــــشــــر  مـــــن دون  تــــركــــيــــا 

أجــنــبــيــة. ووافـــــق وزيــــر الــدفــاع 
اللبناني إلياس أبو صعب الذي 
كــان حــاضــرا فــي الجلسة كذلك 
على «ضرورة التنسيق مع نظام 
الأســد لأنــه هــو المــوجــود حاليا 
ويـــجـــب الــتــعــاطــي مــعــه بــهــدف 

الحفاظ على وحدة سوريا».
كلام شبيه كرره نائب وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
فيرسيشين الذي اعتبر أن الحل 
الأفـــضـــل هـــو «عــــدم نــشــر قـــوات 
أجنبية» على الحدود مع تركيا، 
رغم إشارته إلى تفهم مخاوف 
تــــركــــيــــا. وأيـــــــد بــــــــدوره اقــــتــــراح 
الـــــعـــــودة لاتــــفــــاق أضــــنــــة ودعــــا 
لـــلـــحـــوار بـــين الأكـــــــراد والــنــظــام 
الــحــدود،  الــســوري لحل مسألة 
فـــي إشـــــارة أيــضــا إلـــى ضـــرورة 

انتشار قوات النظام هناك.
ومـــثـــلـــت إدلـــــــب مـــــــادة جـــدل 
أخرى خاصة أن روسيا تعتبر 
أنها تحولت معقلا للمتطرفين 

الــهــاربــين مــن المـــعـــارك الــجــاريــة 
فــي ديــر الـــزور ومناطق أخــرى. 
وقـــال وزيـــر الــدفــاع التركي بأن 
بـــــلاده تـــحـــاول بــالــتــنــســيــق مع 
روســـيـــا إخــــــراج المــتــطــرفــين من 
هـــنـــاك لـــتـــفـــادي أزمـــــة إنــســانــيــة 
وموجة لجوء جديدة إلى تركيا 
وأوروبــــــــــا. ويـــعـــيـــش فــــي إدلــــب 
نحو ٣ ملايين شخص نصفهم 
نـــــازحـــــون هــــربــــوا مــــن مــنــاطــق 

أخرى خاصة حلب.
وكــــــــــان وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيراني محمد جواد ظريف قد 
قال في مقابلة مع مجلة شبيغل 
بــأن إيــران لن تغادر سوريا ما 
دام الــنــظــام يــريــد بــقــاءهــا، وما 
دام هناك «إرهابيون». وأعطى 
مــثــالا عــن إدلـــب الــتــي قـــال إنها 
باتت معقلا للإرهابيين. وعن 
الأسد وبقائه في السلطة، دعا 
ظـــريـــف الــــغــــرب إلـــــى «الـــتـــوقـــف 
عـــن الــــهــــوس»، بــرحــيــل الأســــد، 

لأن «هوسهم هــذا زاد مــن حدة 
الصراع».

ورغم أن المبعوث الأميركي 
لــســوريــا لــم يــتــحــدث عــن رحيل 
الأســـد وهـــو مطلب تخلى عنه 
الغرب، إلا أنه دعا إلى «تغيير 
جـــــــــذري فــــــي تـــــصـــــرف الـــنـــظـــام 
الــــــســــــوري»، وقـــــــال بـــــأن نــصــف 
الشعب هرب من سوريا بسبب 
النظام بشكل أساسي، ووصفه 
الــعــقــبــة الرئيسية  بــأنــه مــا زال 
فـــي  أمـــــــــــام أي حـــــــل ســـــيـــــاســـــي 
سوريا، مشيرا إلى أنه بقي في 
السلطة فقط بسبب دعم حلفائه 
الــخــارجــيــين لــه، فــي إشـــارة إلى 

روسيا وإيران.
وألـــــقـــــى غـــيـــر بــــيــــدرســــون، 
المــبــعــوث الأمـــمـــي الــجــديــد إلــى 
ســوريــا، كلمة مقتضبة خــلال 
الجلسة التي خصصت لسوريا، 
وأبدى شيئا من التفاؤل وقال 
بأن الاتفاق على تشكيل لجان 
مــن النظام والمــعــارضــة لوضع 
دستور جديد للبلاد، يمكن أن 
يكون «الباب» لإطلاق العملية 
السياسية. ولم يحدد تاريخا 
إلــى جنيف للتفاوض  للعودة 
كـــانـــت  مــــــا إذا  عــــنــــدمــــا ســــئــــل 
ســـتـــكـــون أســـابـــيـــع أو أشـــهـــرا، 
واكتفى بالقول «في أقرب وقت 

ممكن».
وصــــبــــاحــــا عــــقــــدت جــلــســة 
أخـــــرى تـــنـــاولـــت كـــذلـــك الــوضــع 
الإنــســانــي فــي ســوريــا، وصفت 
فيها هانرياتا فور من صندوق 
الــــــــطــــــــوارئ الـــــــدولـــــــي الــــخــــاص 
بالأطفال، التابع الأمم المتحدة، 
أن الأطــــفــــال هـــم أكـــبـــر ضــحــايــا 
الحرب السورية وأنهم يتأثرون 
بشكل مباشر بدمار كل البنى 
التحتية هناك. وأضافت بأسى 
أننا «نعيش في عهد الإفلات من 
العقاب، وكل من يخرق القوانين 
الــدولــيــة هــو مــتــأكــد مــن أن لا 

شيء سيحصل لردعه».

جلسة خاصة بسوريا في مؤتمر ميونيخ للأمن جمعت من اليسار وزيري دفاع تركيا ولبنان،
وأمين عام الجامعة العربية، وإلى اليمين بدا المبعوث الأميركي (إ.ب.أ)

رفض الحوار مع المعارضة «خاصة العميلة للأميركي» 

الأسد يعتمد نبرة تحدٍ: ما زال أمامنا ٤ حروب 
دمشق: «الشرق الأوسط»

بعد مــرور أكثر من ثلاثة أشهر على الأزمــة 
الخانقة للوقود والطاقة في سوريا، خرج رئيس 
الــنــظــام الـــســـوري لــيــرد عــلــى مــنــاشــدات المــوالــين 
لنظامه التدخل من أجل إيجاد حل، قائلا: «علينا 
ألا نعتقد أن الحرب انتهت» معتبرا في خطاب 
ألقاه يوم أمس الأحد أمام أعضاء المجالس المحلية 
الــذيــن استقبلهم فــي قصر الشعب، أن «وسائل 
التواصل الاجتماعي أسهمت بشكل ما في تردي 
الأوضاع في البلاد»، ولافتا إلى أن أمام السوريين 
أربــــع حــــروب أخـــــرى: «الـــحـــرب الأولـــــى عسكرية 
والثانية حرب الحصار والثالثة حرب الإنترنت 

والرابعة حرب الفاسدين».
وحــول أزمــة الغاز المتفاقمة يوما بعد آخر، 
أكــــد الأســـــد أن «مــــا حــصــل مـــؤخـــراً مـــن تقصير 
بموضوع مادة الغاز هو عدم شفافية المؤسسات 
المــعــنــيــة مــــع المــــواطــــنــــين». واعـــتـــبـــر أن «تــحــســن 
الوضع الميداني» سيكون «فرصة لنقلة نوعية 
فــي عمل الإدارة المحلية ستنعكس على جميع 
مناحي الحياة». ولفت الأسد إلى أن بعض الدول 
«التي دعمت الإرهـــاب» حاولت تسويق تطبيق 
اللامركزية الشاملة في سوريا لإضعاف سلطة 
الدولة، معتبرا أن «مخطط التقسيم ليس جديداً 
ولا يتوقف عند حدود الدولة السورية»، مؤكدا 
لــن يكون  على أن «الــتــعــافــي الكبير والاســتــقــرار 
إلا بالقضاء على آخر إرهابي، وأن أي شبر من 

سوريا سيحرر وأي متدخل ومحتل هو عدو».
وتعيش البلاد حزمة أزمات معيشية خانقة 
منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبدء 
فصل الشتاء، بــدأت مع عــدم توفر الغاز المنزلي 
وتبعها شح المازوت والبنزين، ترافقت مع زيادة 
إلـــى عشر  الــكــهــربــاء لتصل  عـــدد ســاعــات تقنين 
ساعات في اليوم في العديد من المناطق. وأدت 
هذه الأزمات إلى موجة جديدة في ارتفاع الأسعار 
فاقمها تراجع قيمة الليرة ليتراوح سعر الدولار 

الأميركي الواحد ما بين ٥٢٠ و٥٣٠ ليرة. 
مــــا دفــــــع الـــعـــديـــد مــــن الـــفـــنـــانـــين الـــســـوريـــين 
إلــى شن حملة مناشدة  والشخصيات المعروفة 
للرئيس الأسد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
للتدخل بشكل مباشر لإيجاد حــلّ، إلا أن حملة 
مضادة شنت أيضا من قبل زملائهم وأعضاء في 
مجلس الشعب السوري تسخر منهم وتطالبهم 
بتحمل الأزمات كما سبق لهم وتحملوها عندما 
الــقــذائــف تنهمر على دمــشــق، ولــم يتأخر  كــانــت 

رئيس مجلس الشعب السوري عن اتهام حملات 
الــنــقــد لــــــلأداء الــحــكــومــي فـــي وســـائـــل الــتــوصــل 

الاجتماعي بأنها «تدار من الخارج». 
وانتقد الأسد «انفعالات الانتهازيين الكاذبة 
التي يهدف صاحبها إلى حصد اللايكات» واصفا 
«الحرب الثالثة» التي  الحملات عبر الإنترنيت بـ
يــواجــهــهــا الـــســـوريـــون لــتــأتــي بــعــدهــا بــالــدرجــة 
الــرابــعــة «حـــرب الــفــاســديــن» وحـــذر بــشــدة حيال 
الوضع الحالي لأن «الأعداء سيسعون إلى خلق 
الفوضى من داخل المجتمع السوري»، مؤكدا على 
«أن التحدي الأساسي هو تأمين المواد الأساسية 
لـــلـــمـــواطـــن الــــــذي تـــواجـــهـــه صـــعـــوبـــات يــفــرضــهــا 

الحصار». 
وشبّه ما أسماه «معركة الحصار» بالمعارك 
الــعــســكــريــة «كـــر وفـــــر»، مــطــالــبــا الإدارة المحلية 
بالقيام بدورها لأنــه «مهما امتلكنا من الأمانة 
والـــنـــزاهـــة والـــقـــوانـــين الــجــيــدة لا يــمــكــن إدارتـــهـــا 
مركزيا»، معترفا بأن بعض الأمــور خــارج إرادة 
النظام: «هناك قلة أخلاق وأنانية وفساد... وجزء 
مــن هــذه الحقائق خـــارج إرادتــنــا جزئياً وليس 
كلياً». وحول موضوع الدستور المطروح حاليا 
فــي وســائــل الإعــــلام بــدفــع روســــي، قـــال الرئيس 
الأســد، بــأن «الدستور غير خاضع للمساومة». 
«عرقلة  واتــهــم مــن وصفهم بــالــدول «المــعــاديــة» بـ
أي عملية، خاصة إذا كانت جدية، مثل سوتشي 
وآستانة»، مع الترحيب بدور الأمم المتحدة «إذا 

كان مستندا إلى ميثاقها».
ورفــــض الأســــد الـــحـــوار مـــع المـــعـــارضـــة الــتــي 
وسمها بالعمالة، وقال: «لا حوار بين طرف وطني 
وآخر عميل». وخص بالذكر «المجموعات العميلة 
للأميركي» في إشارة فيما يبدو للمقاتلين الأكراد 
المدعومين من الولايات المتحدة في شمال البلاد. 
وتــوجــه إلــيــهــم بــخــطــاب مــبــاشــر: «الأمــيــركــي لن 
يحميكم وستكونون أداة بيده للمقايضة»، مؤكدا 
إلــى المرحلة  أن «المتآمرين على ســوريــا، انتقلوا 
الثالثة، وهي تفعيل العميل التركي في المناطق 
الشمالية». وفيما يتعلق بملف عودة اللاجئين 
الـــســـوريـــين، اتـــهـــم الأســـــد الــــــدول المــعــنــيــة بملف 
«عرقلة عــودتــهــم»، وقـــال: «مــوضــوع  الــلاجــئــين بـ
اللاجئين كان مصدراً للفساد استغله مسؤولو 
عـــــدد مــــن الـــــــدول الـــداعـــمـــة لــــــلإرهــــــاب... وعـــــودة 
المهجرين ستحرم هــؤلاء من الفائدة السياسية 
والمادية»، كما أنهم يستخدمونه «لإدانــة الدولة 
السورية». ودعا الأسد «كل من غادر الوطن بفعل 

الإرهاب»، للعودة والمساهمة في إعادة الإعمار.
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محلل سعودي: طهران تحاول التشويش على زيارة الأمير محمد بن سلمان

إيران تصعّد دبلوماسياً ضد باكستان بعد حادثة «الحرس الثوري» في زاهدان
إسلام آباد: جمال إسماعيل 

الرياض: «الشرق الأوسط»

عادت إيران بعد تفجير زاهدان الذي 
أدى إلــى مقتل ٢٧ مــن «الــحــرس الــثــوري» 
الإيـــــرانـــــي، إلــــى الــتــصــعــيــد الــدبــلــومــاســي 
تــــجــــاه بـــاكـــســـتـــان، حـــيـــث نـــقـــلـــت وكــــــالات 
حـــكـــومـــيـــة إيــــرانــــيــــة أن المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الخارجية الإيــرانــيــة بــهــرام قاسمي طلب 
مـــن الــســفــيــرة الــبــاكــســتــانــيــة فـــي طـــهـــران، 
رفـــعـــت مـــســـعـــود، إبــــــلاغ حـــكـــومـــة بـــلادهـــا 
«طــلــبــا إيـــرانـــيـــا لــلــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة 
بالتصدي لمجموعات مسلحة مدعومة من 
السعودية والإمـــارات»، فضلا عن تحذير 
إيراني لباكستان بشأن عدم تأثر العلاقات 
«ســوء سلوك»  بـــ الباكستانية - الإيــرانــيــة 

السعودية والإمارات وأميركا وإسرائيل.
وكــان مجلس الأمــن القومي الإيراني 
عــقــد، أمــــس، اجــتــمــاعــا بــحــضــور مــســاعــد 
وزيــــر الــخــارجــيــة عــبــاس عــراقــجــي ناقش 
فيه الهجوم ضد قوات «الحرس الثوري» 
«الحرس  من مختلف الأبعاد. وقال تقرير لـ
الــثــوري» حــول الــحــادث إن «الهجوم وقع 
بـــدعـــم مــخــابــراتــي ســـعـــودي وإمــــاراتــــي»، 
وإنـــــه تـــم «نـــقـــل المـــتـــفـــجـــرات مـــن الأراضـــــي 

الباكستانية».
وأكد الدكتور عبد الله العساف، أستاذ 
الإعـــــلام الــســيــاســي، أن الــنــظــام الإيـــرانـــي 
لا يـــزال يــعــانــي مــن تــداعــيــات الاصــطــفــاف 
الــــدولــــي فــــي اجـــتـــمـــاعـــات وارســــــــو، «لأنــــه 
أصبح تحت مجهر العالم بسبب جميع 
المـــمـــارســـات غــيــر الأخـــلاقـــيـــة والإرهـــابـــيـــة 

للنظام الإيراني».
وأشار العساف في حديث مع «الشرق 
الأوســــــط» إلــــى أن «إيــــــران تــجــيــد افــتــعــال 
الأزمات، وأدركت جيدا أن زيارة ولي العهد 
الــســعــودي لباكستان ستعمق التحالف 
الــســعــودي – الباكستاني، مما استدعى 
مــنــهــا مـــحـــاولـــة (الـــتـــشـــويـــش) عـــلـــى هـــذه 
الزيارة بافتعال هذا العمل الاستخباراتي 
المـــنـــظـــم والـــــــذي قـــامـــت بــــه الاســـتـــخـــبـــارات 
الإيرانية مدعومة من (الحرس الثوري)».

واســتــطــرد العساف بــأن «هــذا العمل 
يعيد إلــى الأذهــــان حــادثــة التفجير الــذي 
قامت بها أيضا المخابرات الإيرانية قبل 
أقــل من عامين عند قبر الخميني وادعــت 
أن جـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة تــتــبــع الــســعــوديــة 
هــي الــتــي قــامــت بــهــذا الــعــمــل، وإلـــى اليوم 
لــم تظهر نتائج وتــداعــيــات هــذه الحادثة 
التي استعادتها إيران، مما يدلل على عدم 

الــنــظــام الإيــرانــي  صدقيتها»، مضيفا أن 
«يــمــتــهــن صــنــاعــة الأزمــــــات لــعــلاج الأزمـــة 
التي يعاني منها، ويسعى مرة أخرى إلى 
اصــطــفــاف الإيــرانــيــين بــجــانــبــه... وأدركـــت 
جــيــدا أن أيــامــهــا فـــي الــســلــطــة مـــحـــدودة، 
فـــحـــاولـــت مـــــرة أخــــــرى اســـتـــجـــلاب عــطــف 
الشعب الإيراني للوقوف مع النظام ضد 
ما سيرد من عقوبات محتملة ربما تكون 
من قبل الأسرة الدولية ردا على الانتهاكات 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي تــمــارســهــا إيــــــران ســـواء 
بالتدخل في شؤون المنطقة، أو انتهاكها 
القرارات الأممية التي تحذرها من ممارسة 

الأعمال العدائية».
وكــــــــان مـــحـــمـــد عـــلـــي جـــعـــفـــري قـــائـــد 
«الحرس الثوري» الإيراني توعد السلطات 
«دفع ثمن الهجوم»، وفي  الباكستانية بـ
«شــن حملة واسعة  بـــ الــوقــت نفسه طالب 
النطاق على من سماهم المتمردين الذين 
يتخذون من الحدود الباكستانية مع إيران 
ملاذا آمنا ويهاجمون الأراضي الإيرانية» 

حسب قوله.
وجاءت أقواله بعد ٣ أيام من هجوم 
استهدف حافلة تقل عناصر من «الحرس 
الــثــوري» فــي طــريــق عــودتــهــا مــن الــحــدود 
إلــى مدينة زاهـــدان، مــا أدى  الباكستانية 
إلــى مقتل ٢٧ عنصرا وجـــرح ١٣ آخــريــن. 
وتبنت جماعة «جيش العدل» البلوشية 
المــعــارضــة المــســؤولــيــة عـــن الـــحـــادث الـــذي 
جـــاء بــعــد أســابــيــع قليلة مــن هــجــوم آخــر 
«الحرس  شنه مقاتلون بلوش على مركز لـ
الــثــوري» فــي مدينة تشابهار الساحلية 
عــلــى بــحــر الــعــرب مــا أدى إلـــى مقتل عــدد 

كبير من قوات «الحرس الثوري» هناك.
وتدعي السلطات الإيرانية أن «جيش 
الــعــدل» يعمل مــن الأراضــــي الباكستانية 
ويتخذ منها مــلاذا آمنا لأفـــراده، مطالبة 
السلطات الباكستانية بوقف هذه الهجمات 
وشن حملة اعتقالات واسعة على أنصار 
«جيش العدل»، فيما نفت الجماعة مرات 
عــدة أن يــكــون مقاتلوها خـــارج الأراضـــي 
إنــه مقاتليها يتنقلون  الإيــرانــيــة، وتــقــول 
من مناطق إلى أخــرى في الجبال الوعرة 

قرب الحدود مع باكستان.
كــمــا تــنــفــي بــاكــســتــان بـــدورهـــا دومـــا 
عــلاقــتــهــا بــهــجــمــات تنظيمات انفصالية 
الــتــنــظــيــمــات تــعــمــل  إيـــرانـــيـــة أو أن هـــــذه 
مــن داخـــل الأراضـــــي الــبــاكــســتــانــيــة، وتعد 
الــســلــطــات الــبــاكــســتــانــيــة مــنــظــمــة «جــيــش 

العدل» خارجة عن القانون ومحظورة.
نــــــيــــــوز»  ونــــــقــــــلــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة «ذا 

الــبــاكــســتــانــيــة عـــن مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
قولها إن باكستان «لن تتجاهل تهديدات 
قائد (الحرس الــثــوري)»، وإن إســلام آباد 
تسعى لتهدئة الأمور مع إيران، وإن إجراء 
قد يتخذ خلال يومين حيال الأزمــة. ومن 
المـــتـــوقـــع وصــــــول وفـــــد بــاكــســتــانــي رفــيــع 
المستوى إلى طهران لشرح موقف باكستان 

وتهدئة السلطات الإيرانية.
اتــهــم المملكة العربية  وكـــان جعفري 
السعودية والإمارات العربية المتحدة بدعم 

الجماعات المناوئة لطهران.
وفـــي مــعــرض تــهــديــده بــاكــســتــان قــال 
جعفري: «لماذا يعطي الجيش الباكستاني 
حــــق الـــلـــجـــوء لــعــنــاصــر مـــعـــاديـــة لــلــثــورة 
الإيراني؟ من دون شك؛ باكستان ستدفع 
ثمنا فادحا. في العام الماضي كان هناك 
نحو ٧ عمليات انتحارية تــم تحييدها، 
القيام بهذه العملية»؛  لكنهم نجحوا في 
كما قال جعفري في تأبين ضحايا الهجوم.
وقلل العميد سلطان هالي، الناطق 
السابق باسم ســلاح الجو الباكستاني، 
من أهمية التهديد الإيراني لبلاده بالقول 
إيـــران معالجة أزمــتــهــا الداخلية  إن على 
داخـــــــل حـــــدودهـــــا، «وفـــــــي كــــل الــهــجــمــات 
الــتــي اتهمت فيها باكستان بأنها ملاذ 
آمــــن لــلــمــســلــحــين المـــنـــاوئـــين لـــطـــهـــران، لم 
تثبت الحكومة الإيرانية صحة ادعائها، 
والهجمات وقعت داخل الأراضي الإيرانية 
البلدين، أو أن  وليست على الحدود بين 
المــســلــحــين هــاجــمــوا وانــســحــبــوا بــاتــجــاه 
باكستان» وأضاف العميد سلطان هالي 
أن «إيران من مصلحتها الحديث عن طرف 
خــارجــي يحيك المـــؤامـــرات ضــدهــا، وذلــك 
يساعدها في حشد الشارع الإيراني الذي 
تظاهر ضد الحكومة كثيرا خلال الشهور 

الماضية».
وقــــال الــشــيــخ فــضــل الــرحــمــن خليل، 
زعــيــم جــمــاعــة «الأمــــــة» فـــي بــاكــســتــان، إن 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة لا تـــجـــرؤ عــلــى شن 
هجوم على باكستان أو اجتياز الحدود، 
لأن «قــوات باكستان ســوف تتصدى لها، 
وإيــــران ليست كــفــؤا لباكستان عسكريا، 
إيــرانــي على باكستان  كما أن أي هــجــوم 
يعني تحالفا عسكريا معلنا بين باكستان 
ودول الــخــلــيــج مــقــابــل تــنــامــي الــعــلاقــات 
الأمنية والاستخبارية والاقتصادية بين 
إيـــران والــهــنــد، وستكون باكستان ودول 
الخليج في موقف أفضل من موقف إيران 
لــن تغامر بحرب عسكرية إلى  لأن الهند 

جانب إيران».

اتهم أوروبا بعدم بذل جهود كافية لإنقاذ الاتفاق النووي

ر من «خطر هائل» في حال اندلاع حرب مع إسرائيل وأميركا
ّ
ظريف يحذ

ميونيخ (ألمانيا): راغدة بهنام

اتهم وزير الخارجية الإيراني 
مـــحـــمـــد جــــــــواد ظــــريــــف إســــرائــــيــــل 
بـــالـــســـعـــي لـــلـــحـــرب، وحــــــذر مــــن أن 
تصرفاتها هي والــولايــات المتحدة 
تـــزيـــد مـــن فــــرص انــــــدلاع حــــرب في 
المــنــطــقــة، ووجـــــه انـــتـــقـــادات لــلآلــيــة 
الأوروبـــيـــة الــتــي اقــتــرحــتــهــا الـــدول 
الأوروبــــــيــــــة الــــثــــلاث لـــلإبـــقـــاء عــلــى 

الاتفاق النووي.
وقــــــــــــال ظــــــريــــــف فـــــــي مــــؤتــــمــــر 
ميونيخ لــلأمــن، أمــس: «بالتأكيد، 
بــعــض الـــنـــاس يــســعــون لــلــحــرب... 
إســـرائـــيـــل»، مــشــيــرا إلـــى أن «خــطــر 
(الحرب) هائل، وسيكون أفــدح إذا 
واصلتم التغاضي عن الانتهاكات 

الخطيرة للقانون الدولي».
واتهم ظريف إسرائيل بانتهاك 
القانون الدولي بعد حملات القصف 
التي شنتها على سوريا، كما انتقد 
الـــقـــوى الأوروبــــيــــة لــعــدم انــتــقــادهــا 
إســـــرائـــــيـــــل والـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
جــــــراء تــصــرفــاتــهــمــا فــــي المــنــطــقــة. 
وقــــــال: «الـــتـــصـــرفـــات الإســرائــيــلــيــة 
والــتــصــرفــات الأمــيــركــيــة تتجاهل 

القانون الدولي».
وفــي المــقــابــل، نقلت «رويــتــرز» 
عــــن رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو قـــولـــه لمجلس 
وزرائــه، أمــس، إن السلوك العدائي 
إيــــران هــو العنصر  الـــذي تنتهجه 
الــرئــيــســي المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار في 

الشرق الأوسط بأكمله.

وأضـــاف فــي تصريحات بثها 
الإعلام الإسرائيلي: «يجب أن نمنع 
إيـــــران مـــن امـــتـــلاك أســلــحــة نــوويــة، 
ونــحــول دون قدرتها على ترسيخ 
وجـــــودهـــــا عـــســـكـــريـــا فــــي ســــوريــــا. 
سنستمر فــي مسار ثابت لضمان 

أمن إسرائيل».
وانتقد ظريف الإدارة الأميركية 
بــــعــــدمــــا دعـــــــا مـــــايـــــك بــــنــــس نـــائـــب 
الرئيس الأميركي القوى الأوروبية 
الأســـبـــوع المـــاضـــي لــلانــســحــاب من 
الاتفاق النووي المبرم مع إيران. ورد 
الـــذي وصف  فــي كلمته على بنس 
إيـــران فــي كلمته أمـــام المــؤتــمــر قبل 
يــوم بأنها الــراعــي الأكــبــر للإرهاب 
في المنطقة واتهمها بدعم جماعات 
إرهابية والتدخل في شؤون الدول 

الأخرى.
وتــــــحــــــدث وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
بـــات ضيفا سنويا  الــتــي  الإيـــرانـــي 
فــــــي مــــؤتــــمــــر مــــيــــونــــيــــخ، بــلــهــجــة 
تــراوحــت بــين التهكم والــتــوتــر في 
رده على بنس، ووصف تصريحاته 
«الــجــاهــلــة والــخــطــيــرة»، وقـــال إن  بـــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــديــهــا «هـــوس 
مــرضــي» تجاه إيـــران، واتــهــم بنس 
بمحاولة تخويف حلفائه. وصرح: 
إيـــران، تزعم  «تحت شعار احــتــواء 
الــولايــات المــتــحــدة، والبعض يــردد 
وراءها دون تفكير، أن إيران تتدخل 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، ولـــكـــن هــــل تــســاءلــت 
مــنــطــقــة مـــــن؟». وأضــــــاف: «انـــظـــروا 
للخريطة؛ الجيش الأميركي سافر 
١٠ آلاف كيلومتر لينشر قــواعــده 

عـــلـــى كــــل حـــــدودنـــــا. هــــنــــاك مــزحــة 
بــأن إيـــران تضع نفسها فــي وسط 

القواعد الأميركية».
ورفــــــــض ظــــريــــف الانــــتــــقــــادات 
الغربية لبلاده فيما يتعلق بتجارب 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة، واتـــهـــم 
الأوروبيين بتكرار كلام الأميركيين. 
تــــكــــون طـــــهـــــران تـــخـــرق  ونــــفــــى أن 
الـــذي  قــــرار مــجــلــس الأمــــن «٢٢٣١» 
يدعوها لوقف تجاربها للصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة الـــــقـــــادرة عـــلـــى حــمــل 
كـــأنـــه يلعب  نـــوويـــة، وبـــــدا  رؤوس 
على الكلمات بــين السطور عندما 
قال: «لا نملك رؤوساً نووية» لذلك 

فالاتهامات باطلة برأيه.
وتحجج ظريف بحاجة إيران 
الــصــواريــخ للدفاع عن  إلــى تطوير 

نفسها، وبأنه لا أحد يقبل ببيعها 
أســلــحــة. وكــــرر مــثــال الـــحـــرب الــتــي 
شــنــهــا صـــــدام حــســين عــلــى إيـــــران، 
بوصفها ضرورة تدفع بالإيرانيين 

لتطوير أسلحة.
ورغـــــــم مــــحــــاولــــة الأوروبـــــيـــــين 
إنقاذ الاتفاق النووي، فإنهم يقرون 
بأنهم قلقون من استمرار التجارب 
الصاروخية لإيران، وقد حذروا من 
فرض عقوبات على النظام الإيراني 

في حل استمر بتجاربه تلك.
وقــــــــــــــــال ظــــــــريــــــــف أيــــــــضــــــــا إن 
إيـــــران مــلــتــزمــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
بالاتفاق الــنــووي المــبــرم عــام ٢٠١٥ 
مــع الــقــوى الــدولــيــة، متهما فرنسا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمــــانــــيــــا بـــعـــدم بـــذل 
جهد كاف لضمان حصول طهران 

عــــلــــى المــــــزايــــــا الاقــــتــــصــــاديــــة لـــهـــذا 
الاتفاق. وصف نظام «اينستكس» 
الـــذي كــشــف عــنــه الأوروبـــيـــون قبل 
أيــــام ويــســمــح بــاســتــمــرار الــتــبــادل 
الـــتـــجـــاري بــــين الـــطـــرفـــين وتــخــطــي 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، بــأنــه «غــيــر 
كــــاف». ورأى أنـــه عــلــى الأوروبــيــين 
أن يكونوا مستعدين لتقديم المزيد 
إذا ما أرادوا أن ينقذوا فعلا الاتفاق 
الــــنــــووي الإيــــرانــــي بــعــد انــســحــاب 

واشنطن منه.
وتـــأتـــي انـــتـــقـــادات ظـــريـــف في 
حـــــين رحـــــبـــــت طـــــهـــــران بـــالـــخـــطـــوة 
وعــدتــهــا «إيــجــابــيــة» وذلــــك بعدما 
الــــدول الأوروبـــيـــة  أعــلــنــت تثبيتها 

الثلاث.
وعندما سئل عما إذا كان يعتقد 

بــأن الاتــفــاق سيصمد، وإلــى متى، 
أجــاب: «لا أعلم إلــى متى سيصمد 
الاتفاق. فنحن نستمد سلطتنا من 
الشعب ولا ندري إلى متى سيبقون 
راضــين». وأشــار إلى أن استطلاعا 
للرأي أجري مؤخرا في إيران أظهر 
أن ٥١ في المائة يؤيدون البقاء في 
الاتــفــاق، ولكنه أضـــاف أن الوضع 
«قــــد يــتــغــيــر». واتـــهـــم الأوروبــــيــــين 
بـــأنـــهـــم «لـــيـــســـوا مــســتــعــديــن لــدفــع 
الثمن» للإبقاء على الاتــفــاق حيا، 
مشيرا إلى أنهم يسمحون للولايات 
المتحدة بتوجيه الأوامر لهم وإنهم 
يقبلون بذلك. وقال: «نحن نرى أنه 
البقاء فــي الاتــفــاق،  مــن مصلحتنا 
أنــه مــن مصلحة  ولكن أيضا نعلم 

الأوروبيين الحفاظ عليه كذلك».

لندن: «الشرق الأوسط»

دشـــن الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحــــانــــي، أمـــــس، غـــواصـــة جــديــدة 
محلية الــصــنــع، مــــزودة بــصــواريــخ 
كـــروز، فــي وقــت تتصاعد فيه حدة 

التوتر مع الولايات المتحدة.
ونقلت «رويــتــرز» عن روحاني 
قـــولـــه: «نـــأمـــر بــانــضــمــام الــغــواصــة 
(فاتح) إلى القوة البحرية الإيرانية 

من هذه اللحظة».
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن 
الــغــواصــة «تـــزن ٦٠٠ طـــن، وتتمتع 
بـــــأحـــــدث الأســــلــــحــــة، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
الــــطــــوربــــيــــدات والألـــــغـــــام الــبــحــريــة 
وصواريخ كروز التي يمكن إطلاقها 

من تحت الماء».
على صعيد آخــر, قال روحاني 

إن بلاده «تتطلع إلى علاقات أخوية 
وودية مع الجميع في الخليج»، إلا 
أنـــه وجـــه انــتــقــادات لــعــلاقــات دولــي 

بالولايات المتحدة.
أتــــــــــى ذلــــــــــك غـــــــــــــداة اتـــــهـــــامـــــات 
قــائــد «الـــحـــرس الــــثــــوري» الإيـــرانـــي 
للسعودية والإمارات بالوقوف وراء 
«الحرس»  لـ هجوم استهدف حافلة 
في زاهدان. ونفى روحاني أن تكون 
بـــلاده لديها «أطــمــاع» فــي المنطقة، 
إيــران القوية  وقــال: «يتصورون أن 
تطمع في أرضهم»، موجهاً أصابع 
الاتــــــهــــــام إلـــــــى الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
«زعــزعــة اســتــقــرار المــنــطــقــة»، وهو  بـــ
الاتــهــام الــذي يــواجــه طــهــران بسبب 
دعــمــهــا جــمــاعــات مسلحة تخوض 
إيــران في عدة  حروباً بالوكالة عن 

دول عربية.

كــمــا حـــــاول الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
الـــــزج بـــاســـم إســـرائـــيـــل، عــبــر اتــهــام 
إيـــران في  الـــدول المنتقدة لتدخلات 
«إقـــامـــة  شــــــؤون الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة بــــ
علاقات مع إسرائيل»، وهو ما تنفيه 

تلك البلدان.
وجـــــاءت تــصــريــحــات روحــانــي 
بــــــمــــــوازاة تــصــعــيــد إيــــــرانــــــي، عــقــب 
الهجوم على حافلة تقل عناصر من 
«الحرس الثوري» في جنوب شرقي 
البلاد، مما أدى إلى سقوط ٤٠ بين 

قتيل وجريح.
وكــــــان قـــائـــد الــــحــــرس قــــد وجـــه 
تــهــديــدات مــبــاشــرة إلـــى بــاكــســتــان، 
«إطلاق يد  قبل أن يطالب روحاني بـ
الحرس الثوري» للقيام بعمل ضد 

السعودية والإمارات.
ولــــم يـــوضـــح روحــــانــــي، أمـــس، 

موقفه من تهديدات قائد «الحرس 
الـــــثـــــوري»، لــكــنــه قـــــال إن «الــشــعــب 
سيثأر لدماء أبنائه، ولن يفلت من 
الانتقام أولئك الذين هاجموا حراس 
الـــثـــورة الأعـــــــزاء، وحـــــرس حـــدودنـــا 

الغيارى».
وأعـــــــلـــــــنـــــــت جــــــمــــــاعــــــة «جــــيــــش 
العدل»، البلوشية المناوئة لطهران، 
مسؤوليتها عن الهجوم على قوات 
«الحرس الثوري»، على بعد أكثر من 
١٠٠ كلم من الحدود الباكستانية - 

الإيرانية.
وقــــال جــعــفــري، أول مـــن أمـــس، 
الــــهــــجــــوم «عــــلــــى بـــعـــد عـــشـــرات  إن 
الكيلومترات جاء بعد إحباط عدة 
محاولات»، مشيراً إلى إحباط ما لا 
يقل عن ٦ عمليات على مــدار العام 

الماضي.

الرئيس الإيراني يدشن الغواصة «فاتح» المزودة بصواريخ كروز في ميناء بندر عباس أمس (إ.ب.أ)

روحاني يريد علاقات طبيعية مع الخليج

إيران تدشن غواصة محلية الصنع مزودة بصواريخ {كروز}

آلاف المتطوعين في فنزويلا يستعدون لتسلم مساعدات إنسانية
كراكاس: «الشرق الأوسط»

يــســتــعــدّ آلاف المــتــطــوعــين في 
فـــنـــزويـــلا لـــلـــتـــوجـــه إلـــــى الـــحـــدود 
لتسلّم ونقل المساعدات الإنسانية 
المكدسة في كولومبيا والبرازيل، 
ما قد يعرّضهم إلى اختبار قوة مع 
الجيش الموالي للرئيس نيكولاس 

مادورو.
وشـــــــكـــــــر مـــــســـــتـــــشـــــار الأمـــــــــن 
القومي الأميركي، جون بولتون، 
كــولــومــبــيــا لــوقــوفــهــا «الــشــجــاع» 
وراء المعارض خوان غوايدو الذي 
أعلن نفسه رئيساً انتقالياً، وكتب 
فــي حسابه على مــوقــع «تــويــتــر»: 
«الــولايــات المتحدة تشكر حكومة 
كــــولــــومــــبــــيــــا لاســـتـــقـــبـــالـــهـــا آلاف 
اللاجئين الفنزويليين، ولوقوفها 
الشجاع وراء خوان غوايدو. حان 
الوقت لأن يظهر باقي العالم الدعم 

والكرم نفسهما».
وتزامنت تصريحات بولتون 
مــع زيـــارة السيناتور الجمهوري 
مـــاركـــو روبــــيــــو، الـــــذي لــعــب دوراً 
مـــحـــوريـــاً فـــي دعــــم غــــوايــــدو، إلــى 
مدينة كوكوتا الكولومبية، على 
الحدود مع فنزويلا، حيث تكدست 

المساعدات الإنسانية.
وتُشكل المساعدات الإنسانية 
في هذا البلد المفلس صلب المعركة 
بين المعارض خوان غوايدو الذي 
اعــتــرفــت نحو ٥٠ دولـــة بــه رئيساً 

انتقالياً، ورئيس الدولة نيكولاس 
مــــــادورو الــــذي يــعــتــبــر أن وصـــول 
المساعدات ليس إلا حجة للولايات 
المـــتـــحـــدة لــلــتــدخــل الــعــســكــري في 
البلاد، كما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وتــجــمــع آلاف مـــن مــنــاصــري 
غوايدو يرتدون قمصاناً بيضاء 
وأوشـــــــحـــــــة خـــــــضـــــــراء، فــــــي لــــوس 
كــــــورخــــــيــــــتــــــوس شــــــمــــــال شــــرقــــي 
كــاراكــاس، أول من أمــس لتسجيل 
لــوائــح المتطوعين  أسمائهم على 
المستعدين للمشاركة في إيصال 
المساعدات الإنسانية، بدعوة من 
رئيس البرلمان الذي يبلغ ٣٥ عاماً.

وبــحــســب غـــوايـــدو، ثــمــة ٦٠٠ 
ألــــف شــخــص ســجّــلــوا أســمــاءهــم 
مــتــطــوّعــين. واجــتــمــعــوا أمـــس في 
الــــبــــلــــديــــات لـــتـــلـــقـــي الـــتـــعـــلـــيـــمـــات. 
وستتجه «قــوافــل» من المتطوعين 
إلـــى مــديــنــة كــوكــوتــا الكولومبية 
الـــــحـــــدوديـــــة وإلــــــــى الــــــحــــــدود مــع 
البرازيل، حيث يقع مركزان لجمع 
المــــســــاعــــدات فــــي ولايـــــــة رورايــــمــــا 
وإلى نقطة وصول ستُرسل إليها 
مــســاعــدات مــن جــزيــرة كــوراتــشــاو 

في الكاريبي.
وقـــــــال المـــتـــطـــوع كـــورومـــوتـــو 
لــــوكــــالــــة  كــــريــــســــبــــو (٥٨ عــــــامــــــاً) 
الـــــصـــــحـــــافـــــة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة: «لــــقــــد 
شاركت لأن المساعدات الإنسانية 
ملحة. بــات إيــجــاد الأدويــــة أشبه 

بـــمـــعـــجـــزة. أحــــتــــاج لأخـــــذ حــبــوب 
لتهدئة الأعصاب، وما أعثر عليه 
هــنــا لا يمكنني دفـــع ثــمــنــه. مــات 
أحد أقربائي لأنه لم يأخذ مضاداً 

للالتهابات».
ودعــــــــا غــــــوايــــــدو الــــــــذي وعــــد 
بإدخال المساعدات الإنسانية في 
٢٣ فبراير (شباط) «مهما حصل»، 
إلـــى مــظــاهــرات جــديــدة فــي الــيــوم 
نــفــســه دعـــمـــاً لــلــمــتــطــوعــين. وقـــال 
لأنــــصــــاره: «ســـتـــتـــمّ تــعــبــئــة الــبــلــد 
لــلــعــالــم إنــنــا  لــلــقــول  بــكــامــلــه (...) 
ســنــبــقــى فـــي الــــشــــارع حــتــى وقــف 
اغتصاب السلطة وتشكيل حكومة 
انتقالية وإجراء انتخابات حرّة».

ويـــنـــفـــي مـــــــــادورو وجــــــود أي 
«حــــالــــة طـــــــوارئ إنـــســـانـــيـــة»، كــمــا 
ليس وارداً بالنسبة إليه السماح 
بــدخــول المــســاعــدات الــتــي يصفها 

بأنها «أطعمة فاسدة» و«فتات».
مـــــادورو أن حكومته  ويــؤكــد 
تـــــــوزّع المــــســــاعــــدات الـــغـــذائـــيـــة لــــ٦ 
ملايين عائلة، ويحمّل مسؤولية 
النقص في الأغــذيــة والأدويـــة إلى 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي تــقــدّر 
كـــراكـــاس تــأثــيــرهــا فـــي الاقــتــصــاد 
مـــلـــيـــار دولار  بـــــــــ٣٠  الـــفـــنـــزويـــلـــي 

سنوياً.
وطـــلـــب الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
الــــــــذي يـــحـــظـــى بــــدعــــم الــــقــــيــــادات 
العسكرية، من جيشه الاستعداد 
للقيام «بانتشار خــاص» لتعزيز 

الحدود مع كولومبيا الممتدة على 
طول ٢٢٠٠ كيلومتر. وقال إنه يأمل 
بتقييم «أي قوات جديدة» ستكون 
ضرورية لجعل هذه الحدود «غير 
قابلة للانتهاك، لا تهزم، ومنيعة».

وكـــرر غــوايــدو الـــذي لــم يحظَ 
قــلــيــل  بــــدعــــم عـــــدد  حـــتـــى الآن إلا 
مـــن الــضــبــاط المــتــمــرديــن، دعــوتــه 

إلــى السماح بــإدخــال  العسكريين 
المساعدات الإنسانية. وقــال: «من 
جديد، رسالة إلى الجيش: لديكم 
٧ أيام لتقفوا إلى جانب الدستور، 

قوموا بما يجب».
وزارة  مـــــبـــــعـــــوثـــــة  وقــــــــالــــــــت 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة جـــولـــي 
تشونغ مــن كوكوتا: «مواطنوكم 

يفرّون ويموتون جوعاً. ترتكبون 
خطأ فظيعاً عبر عرقلة (وصــول) 
هــذه المــســاعــدات». وتتكدس مواد 
غذائية وأدوية أرسلتها الولايات 
المــتــحــدة بــنــاء عــلــى نــــداء غــوايــدو 
فـــي كــوكــوتــا مــنــذ ٧ فـــبـــرايـــر، لكن 
حــــــــاويــــــــات وضــــعــــتــــهــــا ســـلـــطـــات 
الــحــدودي  كــاراكــاس على الجسر 

تحول دون إدخالها.
ووصــــــلــــــت الــــســــبــــت عــــشــــرات 
الأطـــنـــان الإضـــافـــيـــة إلــــى كــوكــوتــا 
نـــقـــلـــتـــهـــا طـــــائـــــرتـــــان عـــســـكـــريـــتـــان 
أمــيــركــيــتــان لــتُــضــاف إلـــى ٢٫٥ طن 
وصلت الجمعة مــن بورتوريكو. 
وســــيــــتــــمّ افــــتــــتــــاح الــــــيــــــوم، نــقــطــة 
تــكــديــس رورايـــمـــا، حــيــث حــضّــرت 
الــحــكــومــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة ١٣ مــركــزاً 
لإيـــــواء المــهــاجــريــن الــفــنــزويــلــيــين. 
وفي اليوم التالي، ستصل طائرة 

إلى كوراتشاو آتية من ميامي.
وفــــيــــمــــا تــــــواظــــــب الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة عــلــى إرســـــال المــســاعــدات 
الإنسانية، أكد الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب مرات عدة أنه يدرس 
«كل الخيارات» لحلّ الأزمــة. وفي 
خـــضـــمّ الــــتــــجــــاذب بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
أشــار وزيــر الخارجية الفنزويلي 
خــورخــي أريـــــازا الــســبــت، إلـــى أنــه 
شـــارك فــي اجــتــمــاعــين ســريــين في 
نـــيـــويـــورك مـــع المـــبـــعـــوث الــخــاص 

للولايات المتحدة إيليوت أبرامز.
وصرّح أريازا: «لقد استمعنا 
الـــواحـــد إلــــى الآخـــــر، كـــانـــت هــنــاك 
لـــحـــظـــات تــــوتــــر. هــــنــــاك خـــلافـــات 
عميقة، لكن في الوقت نفسه، هناك 
مـــخـــاوف مـــشـــتـــركـــة». واعـــتـــبـــر أن 
اجتماعاً مع «الشيطان» ضروري 
«لـــــلـــــدفـــــاع عـــــن ســـــيـــــادة فـــنـــزويـــلا 

وفرض الاحترام».
مــــــن جــــهــــتــــه، عـــــبّـــــر الـــجـــيـــش 

الكوبي السبت عن دعمه الرئيس 
الــفــنــزويــلــي نـــيـــكـــولاس مــــــادورو، 
بـــيـــنـــمـــا تــــتــــهــــم هـــــافـــــانـــــا حــلــيــفــة 
الــحــكــومــة الـــتـــي أرســـــى أســاســهــا 
الــولايــات المتحدة،  هوغو شافيز، 

بالإعداد «لاعتداء» ضد فنزويلا.
وبمناسبة مــراســم جـــرت في 
ثكنات وبث التلفزيون الحكومي 
الكوبي وقائعها الجمعة والسبت، 
وقع أفراد القوات المسلحة الثورية 
بيانات دعــم لنيكولاس مـــادورو، 
مــــردديــــن شـــعـــاراتـــهـــم الــتــقــلــيــديــة 
«حتى النصر دائماً!» و«الوطن أو 

الموت سننتصر!».
وقـــــــال الــــضــــابــــط ايــنــيــاســيــو 
أريـــــــــوزا خـــــلال مــــراســــم فــــي ثــكــنــة 
مـــــاتـــــانـــــزا الــــتــــي تـــبـــعـــد نــــحــــو ٨٠ 
كــيــلــومــتــراً عـــن هــافــانــا، إن «عــمــل 
الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة لمـــهـــاجـــمـــة 
وغـــزو بلد هــو تــدخــل»، مــؤكــداً أن 
الفنزويليين «وحدهم يمكنهم حل 

مشكلاتهم الداخلية».
البيانات نائب  وبــين موقعي 
وزيـــــر الــــقــــوات المــســلــحــة الــجــنــرال 
جواكين كوينتاس سولا (٨٠ عاماً) 
الــذي قاتل في الثورة التي قادها 
فــيــدل كــاســتــرو فــي ١٩٥٩. وجــرت 
تــجــمــعــات مــمــاثــلــة لــعــمــال وطــلاب 
وتـــلامـــيـــذ عــلــى كـــل أراضــــــي كــوبــا 
تحت شعار «لا تلمسوا فنزويلا»، 
دعماً لحليف سياسي واقتصادي 

مهم للجزيرة الاشتراكية.

السيناتور الأميركي ماركو روبيو على الحدود الكولومبية - الفنزويلية 
لتقييم المساعدات الإنسانية العالقة في كوكوتا أمس (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL - AWSAT ترافق رئيس الحكومة في انطلاق حملته

سانشيز يواجه رفاقه قبل الخصوم في الانتخابات الإسبانية المبكرة
إشبيلية (إسبانيا): شوقي الريّس

المــــــقــــــرّ الــــرئــــيــــســــي لـــلـــحـــزب 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــي الإســـــــبـــــــانـــــــي فـــي 
إشـــــبـــــيـــــلـــــيـــــة، عـــــاصـــــمـــــة إقــــلــــيــــم 
الأندلس، الذي انهزم فيه اليسار 
أواخر العام الماضي للمرة الأولى 
مـــنـــذ عــــــودة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة إلـــى 
إسبانيا... الساعة السادسة من 
عصر اليوم الذي اختاره بيدرو 
ســانــشــيــز، الأمـــين الــعــام للحزب 
ورئيس الحكومة، لإطلاق الحملة 
الانتخابية بعد أربـــع وعشرين 
ســاعــة مـــن إعـــلانـــه حـــل الــبــرلمــان 
والــدعــوة لانتخابات مبكرة في 
٢٨ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــقــبــل إثــر 
انفراط الأكثرية البرلمانية التي 
ــــــى الـــحـــكـــم مــطــلــع  جــــــــاءت بـــــه إل
الـــصـــيـــف المــــاضــــي، بـــعـــد ســحــب 
الــــثــــقــــة مــــــن حــــكــــومــــة مــــاريــــانــــو 
راخوي اليمينية... كانت «الشرق 
الأوســــــــــــط» بـــــين مـــجـــمـــوعـــة مــن 
وسائل الإعلام المدعوّة لحضور 
الــذي يعقده سانشيز  الاجتماع 
مـــع الـــقـــيـــادات المــحــلــيّــة تــمــهــيــداً 
لخلوة اللجنة التنفيذية، حيث 
ستوضع اللمسات الأخيرة على 
الــبــرنــامــج الانــتــخــابــي والحملة 
الــتــي قــد تــعــيــده إلـــى الــحــكــم من 

الباب الواسع هذه المرة.
اخـــــتـــــيـــــار ســــانــــشــــيــــز إقـــلـــيـــم 
الأنــــــــدلــــــــس مـــنـــطـــلـــقـــاً لـــحـــمـــلـــتـــه 
الانـــتـــخـــابـــيـــة يـــعـــكـــس أســـلـــوبـــه 
الــســيــاســي الـــــذي يــتــمــيّــز بــقــدرة 
لافــتــة عــلــى اســتــيــعــاب الخصوم 
والــــنــــهــــوض مــــن رمــــــاد الـــهـــزائـــم 
والأزمات. هنا خسر الاشتراكيون 
مــــنــــذ شــــهــــريــــن آخـــــــر مـــعـــاركـــهـــم 
فـــي الــــخــــزّان الانــتــخــابــي الأكــبــر 
والمعقل الرئيسي لليسار، وهنا 
أيضاً توجد غريمته السياسية 
الأولـــــى ومــنــافــســتــه عــلــى زعــامــة 
الحزب سوازانا ديّاز التي تتحينّ 
فرصة سقوطه منذ عامين. لكن 
ســانــشــيــز يـــعـــرف أن الـــكـــل بـــات 
يــدرك؛ الرفاق قبل الخصوم، أن 
مــفــتــاح الـــفـــوز فـــي الانــتــخــابــات 
المقبلة يكمن حــصــراً فــي تعبئة 
الـــنـــاخـــبـــين واســــتــــدراجــــهــــم إلـــى 
صناديق الاقتراع لوقف التمدد 
اليميني الذي انتزع منهم رئاسة 
الحكومة الإقليمية في الأندلس 

لأول مرة منذ ٣٧ عاماً.

بــــــــــدأ ســـــانـــــشـــــيـــــز مـــصـــغـــيـــاً 
بـــــاهـــــتـــــمـــــام ظــــــاهــــــر لمــــــداخــــــلات 
الــقــيــادات الــشــابــة، مــدوّنــاً بعض 
المــلاحــظــات فــي الــدفــتــر الصغير 
الــذي لا يــفــارقــه، ويــتــرسّــخ لديك 
الاعتقاد بأنه هنا، كما في دور 
الـــرئـــيـــس، وحـــيـــد بــــين الــجــمــوع 
الـــتـــي تــحــيــط بـــــه، وأن الـــوحـــدة 
الــرفــاق أكثر مما  يفرضها عليه 
يفرضها الخصوم الذين يجدون 
فيها نكهة الاقتراب من النصر. 
تــــتــــذكّــــر مـــســـيـــرة هــــــذا الـــرئـــيـــس 
الــشــاب الـــذي اســتــعــاد، فــي غفلة 
مـــــن الــــجــــمــــيــــع، كـــــرســـــي الـــحـــكـــم 
لــلاشــتــراكــيــين مــتــعــرّضــاً لــرمــاح 
الــرفــاق أكثر من نبال الخصوم، 
وتــحــضــرك عـــبـــارات ماكيافيلّي 
الـــوزراء  الــقــرن العشرين، رئيس 
الإيـــــــطـــــــالـــــــي الـــــــــراحـــــــــل جــــولــــيــــو 
آنـــــدريـــــوتـــــي، الـــــــذي كـــــان يـــقـــول: 
«هــنــاك الأصـــدقـــاء، ثـــمّ المــعــارف، 
والخصوم، ثمّ الأعـــداء... ورفاق 

الحزب».
كــل الــقــيــادات الإقــلــيــمــيــة في 
 

ّ
الحزب الاشتراكي تعد أنها أحق

مـــن ســانــشــيــز، وأجـــــدر، بــزعــامــة 
الــحــزب الـــذي حــكــم إســبــانــيــا ٢٢ 
عاماً منذ سقوط نظام الجنرال 
فرنكو. لكنها تدرك أن سانشيز 
هـــو الــوحــيــد الـــيـــوم الـــقـــادر على 
إنـــــهـــــاض الــــنــــاخــــب الــــيــــســــاري، 
الــذي  الــصــعــود اليميني  ووقـــف 

أصـــــبـــــح الـــــظـــــاهـــــرة الأبـــــــــــرز فــي 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الأوروبــــــــي، 
والــــــــــذي فـــــي حـــــــال عـــــودتـــــه إلــــى 
الــحــكــم، مــتــشــدداً كــمــا هــو الــيــوم 
فـــي إســـبـــانـــيـــا، فــســيــدفــع الــبــلاد 
إلــى مــواجــهــة كــارثــيّــة مــع القوى 
الانــــفــــصــــالــــيــــة فــــــي كـــتـــالـــونـــيـــا، 
وربما في بلاد الباسك، يصعب 
التكهن بــعــواقــبــهــا الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية.
الــيــمــين الـــــذي حــكــم مــعــتــدلاً 
خــلال الــســنــوات السبع الأخــيــرة 
الـــتـــي ســبــقــت وصـــــول ســانــشــيــز 
إلـــــى الـــحـــكـــم جـــنـــح مــــؤخــــراً إلـــى 
الــتــشــدد وتـــوعّـــد فـــي حـــال فـــوزه 
بــإبــطــال مــفــاعــيــل الــحــكــم الــذاتــي 
فــتــح  بــــعــــد أن  كــــتــــالــــونــــيــــا،  فـــــي 
الــبــاب لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عــودة 
الديمقراطية أمــام التحالف مع 
المــتــطــرف كما حصل في  اليمين 
الأندلس. والشعارات التي رفعها 
قبل انطلاق الحملة الانتخابية 
مثل: «أوقفنا صفقة بيع إسبانيا 
لــلانــفــصــالــيــين» أو «الــخــيــار هو 
بـــين الانـــفـــصـــال وإبــــطــــال الــحــكــم 
الـــذاتـــي»، تــنــذر بــربــيــع إســبــانــي 
ســــاخــــن وتـــــوقـــــظ أشــــبــــاحــــاً مــن 
المـــاضـــي الـــــذي ظــــنّ الــجــمــيــع أن 

صفحته قد طويت نهائياً.
خـــــلال دردشـــــتـــــه الــطــويــلــة 
مـــــع الـــصـــحـــافـــيـــين فـــــي نـــهـــايـــة 
الاجتماع، بدا سانشيز متفائلاً 

الــيــســاريــين  الــنــاخــبــين  بتعبئة 
الذين كانت مشاركتهم متدنيّة 
فـــــــي المــــــواعــــــيــــــد الانــــتــــخــــابــــيــــة 
الأخيرة. وقال إن «هذه الصورة 
الـــــتـــــي تـــجـــمـــع الــــيــــمــــين مـــثـــلّـــث 
الـــــــــرؤوس - الــــحــــزب الــشــعــبــي 
 - ومواطنون واليمين المتطرف 
والتي كان الهدف منها إسقاط 
الـــحـــكـــومـــة، هـــي الـــتـــي ســتــدفــع 
ـــــيـــــســـــاري وبـــكـــل  بــــالــــنــــاخــــب ال
مــواطــن حــريــص على المــســاواة 
والعدالة الاجتماعية والتعددية 
إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع فــي ٢٨ 
ـــاً  أبـــريـــل المــقــبــل». ثـــم شـــــدّد: «أيّ
الـــتـــي ستسفر  الــنــتــائــج  كـــانـــت 
عنها الانتخابات المقبلة، فلا بد 
لكل الأحزاب من أن تتوافق حول 
موقف واحــد لمواجهة التحدّي 
الانفصالي ومعالجته بحكمة 
ومــســؤولــيــة، وألا يــتــحــوّل إلــى 
ســـوق لــلــمــزايــدات كــمــا يحصل 
منذ بداية الأزمة وسيزداد حدّة 

في الحملة الانتخابية».
تحدث سانشيز عن منطقة 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط، وقــــــــــال: «لــــم 
يـــتـــح لـــــي الــــــوقــــــت، ولــــــم تــســمــح 
الظروف السياسية، بزيارة بلد 
عــربــي ســوى المــغــرب. هــنــاك قمة 
مشتركة بــين الاتــحــاد الأوروبـــي 
وجامعة الدول العربية قريباً في 
القاهرة... سنرى. أملي أن أقوم 

بذلك بعد الانتخابات».

سانشيز يلقي كلمة خلال فعالية انتخابية في إشبيلية أول من أمس (إ.ب.أ)

مئات من اصحاب «السترات الصفراء» 
يتظاهرون في باريس رغم تراجع شعبيتهم 

باريس: «الشرق الأوسط»

تــظــاهــر نــحــو ٣٠٠ شخص 
من «السترات الصفراء»، أمس، 
في باريس بعد ثلاثة أشهر على 
انطلاق تحركهم الاحتجاجي في 
فرنسا، وسط تراجع تأييد الرأي 

العام لهم.
وأفــــــــادت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
المــــتــــظــــاهــــريــــن  الــــفــــرنــــســــيــــة أن 
تجمعوا صباح أمس في ساحة 
«إيـــــــــتـــــــــوال»، ثـــــم عـــــبـــــروا جـــــادة 
الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه بـــاتـــجـــاه «شــــان 
الــظــهــر. وقالت  دو مـــارس» بعد 
بـــونـــفـــيـــلـــو (٥٥ عـــامـــا)  مــــارتــــين 
التي كانت في المظاهرة الأولــى 
لــلــســتــرات الــصــفــراء فــي السابع 
عــــشــــر مــــــن نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
بــأنــهــا شــاركــت  الـــثـــانـــي) ٢٠١٨. 
فـــي مــظــاهــرة أمـــس «لــكــي تــؤكــد 
أن زخــم التحرك لا يـــزال قــويــا»، 
مضيفة: «هــل لاحظتم أن سعر 
البنزين قد ارتفع مجددا؟ نحن 
أبناء الطبقة الوسطى نعاني من 

النسبة الكبرى من الرسوم».
وانطلق هذا التحرك أساسا 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
احتجاجا في البداية على ارتفاع 
سعر الوقود، ثم انتشر في كافة 
أنحاء فرنسا ودفع الحكومة إلى 
اتّخاذ قــرارات عدة، وإلى إطلاق 

نقاش على المستوى الوطني.
ويعارض أصحاب السترات 
الــــصــــفــــراء بــــشــــدة الــســيــاســتــين 
المالية والاجتماعية للحكومة، 
ويـــشـــتـــكـــون مــــن تــــراجــــع الـــقـــدرة 
للفرنسيين، ويطالب  الشرائية 
بــعــضــهــم بــاســتــقــالــة إيــمــانــويــل 
مــاكــرون. ونــشــرت صحيفة «لو 
جـــــورنـــــال دو ديــــمــــانــــش» أمـــس 
نتيجة استفتاء أجرته مؤسسة 
«إيــــفــــوب» جــــاء فــيــه أن غــالــبــيــة 
المــــائــــة أي  فــــي  الــفــرنــســيــين (٥٢ 
بزيادة ١٥ نقطة) باتوا يرون أن 
عــلــى الــســتــرات الــصــفــراء «وقــف 

تحركهم».
وجـــــــــرت مــــظــــاهــــرة الـــســـبـــت 
لــلــســتــرات الــصــفــراء فــي بــاريــس 
بهدوء ودون مواجهات كبيرة، 
في حين وقعت بعض المواجهات 
فــي تــولــوز وبـــــوردو فــي جنوب 
غربي البلاد. ونــدّدت السلطات 
الفرنسية بشدة بهجوم تعرضت 

لــــه شـــاحـــنـــة صـــغـــيـــرة لــعــنــاصــر 
الشرطة في مدينة ليون (شرق) 
مـــن قــبــل عــنــاصــر مـــن الــســتــرات 
الــصــفــراء، وتــم تصوير الهجوم 

من داخل الشاحنة.
وأثــــــــــارت حــــركــــة الـــســـتـــرات 
الــــــصــــــفــــــراء جــــــــدلا واســــــعــــــا فــي 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع عـــلـــى خــلــفــيــة 
«إهـــــــانـــــــات مــــعــــاديــــة لــلــســامــيــة 
وجــهــت الــســبــت إلـــى الأكــاديــمــي 
فــيــنــكــيــلــكــرو».  الـــفـــرنـــســـي آلان 
وأعــــلــــنــــت الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة فــي 
بـــــــاريـــــــس أمـــــــــس أنــــــهــــــا فـــتـــحـــت 
تحقيقاً بشأن هــذه «الإهــانــات» 
التي وردت على هامش مظاهرة 
لحركة «السترات الصفراء» في 

العاصمة الفرنسية.
وفتح هــذا التحقيق الأوّلــي 
إثــر «إهــانــة على خلفية الأصــل، 
الإثــنــيــة، الأمــــة، الـــعـــرق، والــديــن، 
مكتوبة، مصورة أو عبر التواصل 
الإلكتروني»، وفق النيابة العامة. 
وأكــد فينكيلكرو من جهته على 
لـــم يكن  أنــــه  قـــنـــاة «إل ســـي إي» 
يــنــوي تــقــديــم شــكــوى. ورأى أنــه 
لــيــس «ضــحــيــة ولا بـــطـــلاً»، رغــم 
تقديره بــأن بعض مــن هاجموه 

كانوا مستعدين لضربه.

وهــتــف بــعــض المــتــظــاهــريــن 
فـــــــي بــــــــاريــــــــس، كـــــمـــــا ظـــــهـــــر فـــي 
فيديو نشر على موقع «ياهو»، 
متوجهين إلى الأكاديمي: «ارحل، 
صهيوني قذر» و«نحن الشعب» 
و«فرنسا لنا». وفي شريط آخر 
نــشــره صــحــافــي مستقل، يمكن 
رؤيـــة قـــوات حفظ الأمـــن تتدخل 

لحماية فينكيلكرو.
وقال فينكيلكرو أمس وفق 
«لــــــو جـــــورنـــــال دو ديــــمــــانــــش»: 
«شــــــعــــــرت بــــكــــراهــــيــــة مـــطـــلـــقـــة، 
ولــــــلأســــــف، هـــــــذه لـــيـــســـت المـــــرة 
الأولــــــــــــــــــــى»، مـــــتـــــابـــــعـــــاً بـــحـــســـب 
الــــصــــحــــيــــفــــة: «كـــــنـــــت ســـأشـــعـــر 
بــــالــــخــــوف لـــــــولا وجـــــــــود قـــــوات 
الأمــن، لحسن الحظ أنهم كانوا 
حــاضــريــن». وشــــدد أيــضــاً على 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الآخـــــريـــــن مــن  أن 
«السترات الصفراء» لم يظهروا 
عداء تجاهه. وأثار هذا الحادث 
مـــــوجـــــة مــــــن الـــــتـــــنـــــديـــــدات ومــــن 
رســـــائـــــل الـــــدعـــــم لــفــيــنــكــيــلــكــرو، 
أكثرها استنكر الطابع «المعادي 
للسامية» لــلإهــانــات. ومـــن بين 
المــــنــــدديــــن، الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 

إيمانويل ماكرون.
وقال ماكرون على «تويتر» 

«ابــــــــــن مــــهــــاجــــريــــن بـــولـــنـــديـــين 
بـــــات أكـــاديـــمـــيـــاً فـــرنـــســـيـــاً، آلان 
فـــيـــنـــكـــيـــلـــكـــرو لـــيـــس فـــقـــط رجـــل 
معرفة بارزا، لكنه أيضاً رمزٌ لما 
تسمح به هــذه الجمهورية لكلّ 
ا»، مضيفاً أن «الإهانات 

ّ
واحد من

الــتــي تعرض  المــعــاديــة للسامية 
لـــهـــا هــــي إنــــكــــار مــطــلــق لـــكـــلّ مــا 
نــمــثــلــه، ولـــكـــل مـــا يــجــعــلــنــا أمــة 

عظيمة».
ويــــقــــدم فــيــنــكــيــلــكــرو نــفــســه 
على أنه «مدافع شرس عن الهوية 
الوطنية»، ويشكّل موضوع جدلٍ 
فــي الإعـــلام الفرنسي، ويصنفه 
مــنــتــقــدوه عــلــى أنـــه مـــن «الــتــيــار 
الــلــيــبــرالــي المـــحـــافـــظ الـــجـــديـــد»، 
رغــــــــم أنــــــــه يــــــســــــاري الانـــــتـــــمـــــاء. 
ورحب المفكر في البداية بحركة 
«الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء» قـــبـــل أن 

ينتقد ما تحولت إليه.
وقــــال أمــــس: «لـــم أعـــد أدعـــم 
المظاهرات، باتت سخيفة، إنها 
حركة لم تعد تعلم متى عليها أن 
تتوقف. لكن كان هناك انتفاضة 
كــرامــة عند أشــخــاص نسيناهم 
بـــــازدراء (...) وهــم  وعــامــلــنــاهــم 
يـــطـــلـــبـــون الـــعـــيـــش بــــكــــرامــــة مــن 

وظائفهم».

متظاهرون من «السترات الصفراء» في باريس أمس (إ.ب.أ) 

نويرت سحبت ترشيحها لتمثيل بلادها في الأمم المتحدة

جدل بعد ترشيح اليابان ترمب لجائزة نوبل للسلام
واشنطن: «الشرق الأوسط»

زعـــمـــت صــحــيــفــة يــابــانــيــة، 
الــيــابــان  أمـــس، أن رئــيــس وزراء 
شــــيــــنــــزو آبــــــــي رشــــــــح الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب لجائزة 
نــوبــل لــلــســلام الــخــريــف المــاضــي 

«بناء على طلب واشنطن».
وتــــواصــــلــــت واشــــنــــطــــن مــع 
طــوكــيــو لــبــحــث إمـــكـــان تــرشــيــح 
تـــــرمـــــب لــــلــــجــــائــــزة، بــــعــــد قــمــتــه 
الـــتـــاريـــخـــيـــة مـــــع زعــــيــــم كـــوريـــا 
الشمالية كــيــم جــونــغ - أون في 
يونيو (حزيران) العام الماضي، 
وفـــــق مــــا قـــالـــه مـــصـــدر حــكــومــي 
يـــــابـــــانـــــي لـــصـــحـــيـــفـــة «أســـــاهـــــي 

شيمبون».
ويــأتــي الــتــقــريــر بــعــدمــا ذكــر 
آبــي رشحه  تــرمــب، الجمعة، أن 
للجائزة. وقــال ترمب إن رئيس 
ـــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي أرســــــل إلــيــه  ال
نــســخــة مـــن رســـالـــة تــرشــيــح من 
٥ صـــفـــحـــات تــــم إيـــصـــالـــهـــا إلـــى 
اللجنة المسؤولة عن جائزة نوبل 
للسلام، مشيراً إلى أن آبي أشاد 
فـــي الـــرســـالـــة بــجــهــود الــرئــيــس 

نــزع فتيل التوتر  الأمــيــركــي فــي 
مع بيونغ يانغ.

وصـــرح تــرمــب للصحافيين 
في البيت الأبيض بأن آبي قال: 
«رشحتك من باب الاحترام نيابة 
الــيــابــان. أطلب منهم منحك  عــن 
جائزة نوبل للسلام»، وأضــاف: 
«قــــلــــت لــــــه: شــــكــــراً لـــــــك». وتـــابـــع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي أن «كثيرين 
يتقاسمون هذا الشعور، لكنني 
لــن أحــصــل عليها إطـــلاقـــاً، على 

الأرجح. لا بأس».
وفـــــــي حــــــين أثـــــــــار الـــتـــقـــريـــر 
الــجــدل، فإن  الياباني كثيراً مــن 
خبر تخلي الصحافية السابقة 
المــتــحــدثــة الــســابــقــة بــاســم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة هـــيـــذر 
نــــويــــرت عــــن تــرشــحــهــا لمــنــصــب 
لــدى الأمـــم المتحدة نال  مندوبة 
حصة الأســد من اهتمام الإعلام 

الأميركي والدولي أمس.
وقــالــت المذيعة التلفزيونية 
الـــســـابـــقـــة فـــــي شـــبـــكـــة «فـــوكـــس 
نــيــوز»، فــي بــيــان، إن «الشهرين 
الماضيين كانا مرهقين لأسرتي. 
وبــــالــــتــــالــــي، فــــــإن مـــــن مــصــلــحــة 

أســرتــي أن أنسحب»، كما نقلت 
وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
ونشرت نويرت بيانها المقتضب 
انـــتـــقـــادات شـــديـــدة طالتها  بــعــد 
عــلــى مــــدى أســـابـــيـــع، بــلــغــت حد 
الاســــــتــــــهــــــزاء بــــهــــا والـــتـــشـــكـــيـــك 
بمؤهلاتها لتولي هذا المنصب.

وأخـــــذ كــثــيــر مـــن مــعــارضــي 
تـــرمـــب عـــلـــى مــرشــحــتــه لــخــلافــة 
نيكي هايلي أنها، رغم ظهورها 
أمـــــام الـــكـــامـــيـــرات بــمــظــهــر المــــرأة 
الــواثــقــة مـــن نــفــســهــا، تــفــتــقــر في 
الـــــواقـــــع إلـــــى المـــــهـــــارة والــحــنــكــة 
الــــــــلازمــــــــتــــــــين لــــــلــــــتــــــفــــــاوض مـــع 
الذين  المحنكين  الدبلوماسيين 
عــــــــــادة مــــــا تــــخــــتــــارهــــم دولــــهــــم 

لتمثيلها في المنظمة الدولية.
وكـــــان تـــرمـــب قـــد أعـــلـــن، في 
مــطــلــع ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــــاضــــي، تـــرشـــيـــح نــــويــــرت (٤٩ 
عــــامــــاً) «المـــــــــرأة المــــوهــــوبــــة جــــداً، 
والــذكــيــة جــــداً» لــخــلافــة هــايــلــي، 
التي كانت قبل تسلمها حقيبة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة حـــــاكـــــمـــــة لـــــولايـــــة 

كارولاينا الجنوبية.
غــيــر أن الــبــيــت الأبـــيـــض لم 

يــبــلــغ مــجــلــس الـــشـــيـــوخ رســمــيــاً 
بــهــذا التعيين، رغــم أن الأغلبية 
الــجــمــهــوريــة فـــي المــجــلــس كــانــت 

على الأرجح ستوافق على تعيين 
نويرت في هذا المنصب.

ولــــــــــم تــــظــــهــــر الــــصــــحــــافــــيــــة 

الـــســـابـــقـــة عـــلـــنـــاً فـــــي الـــشـــهـــريـــن 
الأخـــــيـــــريـــــن، وكـــــــــان يـــعـــتـــقـــد أن 
السبب هو أنها تستعد لعملها 

الجديد. ونقلت وكالة بلومبرغ 
عن مصادر لم تسمها أن البيت 
الأبيض لم يبلغ مجلس الشيوخ 
بــتــســمــيــة نــــويــــرت رســـمـــيـــاً لأنـــه 
اكــتــشــف وجـــــود مــشــكــلــة عــنــدمــا 
أجرى مراجعة لماضيها، إذ تبين 
أنها وظفت في السابق حاضنة 
أطـــفـــال أجــنــبــيــة لـــم تــكــن لــديــهــا 

تأشيرة عمل.
ونــــــــويــــــــرت حـــــــائـــــــزة إجـــــــــازة 
بالصحافة من جامعة كولومبيا، 
التلفزيونية في  وكانت بداياتها 
شبكة «إيــه بــي ســي» ثــم «فوكس 
نيوز»، قبل أن تغادر نيويورك إلى 
العاصمة واشنطن. وتعليقاً على 
بيان نويرت، أعلن المتحدث باسم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، روبـــــرت 
تــــرمــــب ســيــخــتــار  بــــالاديــــنــــو، أن 

«قريباً» مرشحاً آخر بدلاً منها.
ومـــنـــصـــب ســفــيــر الــــولايــــات 
المتحدة في الأمم المتحدة شاغر 
منذ ٣١ ديسمبر (كانون الأول)، 
حين دخلت حيز التنفيذ استقالة 
نيكي هايلي، النجمة الصاعدة 
فــي صــفــوف الــحــزب الجمهوري 
التي قدمت استقالتها، واكتفت 

بتبرير غير مقنع لقرارها.
وعــــــــقــــــــب بــــــــيــــــــان نــــــــويــــــــرت، 
أشـــــــاد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــايــك 
أنــه يكن لها  بومبيو بها، وأكــد 
«احـــتـــرامـــاً كـــبـــيـــراً» بــعــد قـــرارهـــا 
«الشخصي» بسحب ترشيحها. 
وتـــــــــمـــــــــيـــــــــزت نــــــــــــويــــــــــــرت خــــــــلال 
تــولــيــهــا مـــركـــز المــتــحــدثــة بــاســم 
الــخــارجــيــة بــعــلاقــتــهــا الــحــســنــة 
مــع الــصــحــافــيــين المــعــتــمــديــن في 
الوزارة، في وقت غالباً ما اتسمت 
فيه العلاقات بين وسائل الإعلام 

وإدارة ترمب بالتوتر الشديد.
لكن فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
قام ناشطون يساريون ووسائل 
إعـــــلام بــنــقــل تــســجــيــلات فــيــديــو 
«فوكس نيوز» لا تنطوي على  لـ
نـــويـــرت  أي مـــجـــامـــلـــة، وتـــظـــهـــر 
فـــــــي بــــعــــضــــهــــا وهـــــــــي تـــتـــحـــدث 
عـــن نــظــريــات مــــؤامــــرة. وألمــحــت 
نويرت، في بيانها، إلى أنها لم 
تعد ترغب في العمل السياسي 
الــــدبــــلــــومــــاســــي، وقـــــالـــــت إن  أو 
«خدمة الإدارة على مدار العامين 
الماضيين واحدة من أعلى مراتب 

الشرف في حياتي».

ترمب وآبي في واشنطن في ٧ يونيو ٢٠١٨ (إ.ب.أ)

أنقرة تنفي تقارير عن اعتقال غولن تمهيداً لتسليمه

تحذير شديد اللهجة من واشنطن لتركيا بسبب صفقة «إس ٤٠٠»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وجّــــــهــــــت واشـــــنـــــطـــــن تـــحـــذيـــرا 
جــديــدا شديد اللهجة لتركيا بعد 
ســاعــات مــن إعــــلان الــرئــيــس رجــب 
طيب إردوغان أول من أمس تمسك 
بلاده بصفقة صواريخ «إس  ٤٠٠» 
روســـيـــة الـــصـــنـــع، وذلـــــك بــعــد يــوم 
واحـــــــد مــــن مـــهـــلـــة أمـــيـــركـــيـــة «غــيــر 
رســـمـــيـــة» لأنــــقــــرة لــحــســم مــوقــفــهــا 
بشأن العرض الأميركي للحصول 

على صواريخ «باتريوت».
وجاء التحذير على لسان نائب 
الرئيس الأميركي مايك بنس، في 
كلمة ليل السبت الأحد أمام مؤتمر 
الــدولــي، قــال فيها:  ميونيخ للأمن 
«لـــن نــقــف مــتــفــرجــين عــنــدمــا يــقــوم 

شــركــاء فــي حــلــف شــمــال الأطلسي 
(نــاتــو) بــشــراء أسلحة مــن أعدائنا 
(فـــي إشـــــارة إلـــى روســــيــــا)». وأثـــار 
قرار أنقرة الحصول على صواريخ 
لــلــطــيــران  المـــــضـــــادة   «٤٠٠ - «إس 
ظات حلفاء تركيا في الناتو، 

ّ
تحف

وانتقاداتهم بسبب عدم توافقه مع 
المنظومات الدفاعية للحلف.

وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان فــــي تــصــريــحــات 
نشرت أول من أمس: «أبرمنا عقدا 
مـــع روســـيـــا حــــول صــــواريــــخ (إس 
فــإنــه ليس مطروحا  لــذلــك   ،(٤٠٠ -
بالنسبة إلينا أن نتخلى عــن هذا 
الاتـــفـــاق... انتهى الأمــــر». وأضــاف 
لــشــراء أنظمة  أن «تــركــيــا مستعدة 
(بــاتــريــوت) مــن الـــولايـــات المتحدة 

مــا دامـــت الــصــفــقــة تــخــدم المصالح 
الــتــركــيــة، لكن هــنــاك قضايا بشأن 
الــتــســلــيــم والإنــــتــــاج مـــا زالـــــت قيد 
النقاش مع واشنطن. تنظر الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة إلــــــى الـــتـــســـلـــيـــم المــبــكــر 
بإيجابية، لكنها لا تقول شيئا عن 
امــتــيــاز. نواصل  إنــتــاج مشترك أو 
عملنا على وعد بتسلم (إس - ٤٠٠) 

في يوليو (تموز) المقبل».
وفي وقت سابق، قال متحدث 
بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة إن 
واشنطن أبلغت تركيا بوضوح أن 
احتمال شراء منظومة «إس - ٤٠٠» 
قد يؤدي إلى التراجع عن بيع تركيا 
مقاتلات «إف - ٣٥» الأميركية، كما 
لــعــقــوبــات مــن جانب  قــد يعرضها 

واشنطن.

ويــقــضــي الـــقـــانـــون الــعــســكــري 
الأمـــيـــركـــي بــــأن حــلــفــاء أمـــيـــركـــا أو 
مـــن يــشــتــرون الأســلــحــة الأمــيــركــيــة 
لأغـــراض دفاعية ليس بمقدورهم 
أن يشتروا أسلحة من دول أخرى. 
وأوضـــــح المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون 
أنه في حال مضت تركيا قدماً في 
الصفقة مع روســيــا، فــإن واشنطن 
ستسحب عــرضــهــا بــيــع صــواريــخ 
الــتــي تنتجها شــركــة  «بـــاتـــريـــوت» 
الــذي يبلغ قيمته ٣٫٥  «رايــثــيــون»، 

مليار دولار.
على صعيد آخر، قال المتحدث 
بــاســم الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة إبــراهــيــم 
كالين إن بــلاده لم تتلق معلومات 
حــول اعــتــقــال السلطات الأميركية 
الداعية فتح الله غولن، الذي تتبعه 

ــفــتــهــا 
ّ
حـــركـــة «الـــخـــدمـــة» الـــتـــي صــن

السلطات التركية تنظيما إرهابيا 
اتّهمتها بتدبير محاولة  بــعــد أن 
انــقــلاب عسكري فاشلة وقــعــت في 

١٥ يوليو ٢٠١٦.
ـــد كـــالـــين ادّعـــــــــاءات وردت 

ّ
وفـــن

فــي تــقــاريــر إعــلامــيــة بــشــأن اعتقال 
السلطات الأميركية غــولــن، المقيم 
فــــــي ولايـــــــــة بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا كــمــنــفــى 
الــعــام ١٩٩٩ صباح  اخــتــيــاري منذ 
أمس (الأحد) وعزمها تسليمه إلى 
تركيا. وأوضــح كالين أن تركيا لم 
تــتــلــق مــعــلــومــات فـــي هــــذا الـــشـــأن، 
وأن أنـــقـــرة تـــواصـــل «مــكــافــحــتــهــا» 
لــهــذه المنظمة (حــركــة غــولــن) على 
الــداخــلــي والــخــارجــي،  الصعيدين 
الـــــدول  وأن تـــركـــيـــا أبـــلـــغـــت جــمــيــع 

الصديقة والحليفة بأنها لا تشكل 
تهديدا لتركيا فحسب، بــل تشكل 
تهديدا خطيرا لجميع الــدول التي 

تنشط فيها.
وطـــــالـــــبـــــت تــــركــــيــــا الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة مــــــــرارا بــتــســلــيــم غـــولـــن، 
لكن الإدارتــــين الأمــيــركــيــة السابقة 
أنـــقـــرة بتقديم  والــحــالــيــة طــالــبــتــا 
أدلــة دامــغــة على ضلوع غولن في 
محاولة الانــقــلاب الفاشلة. وجــدّد 
الــــتــــركــــي أول مــــن أمـــس  الــــرئــــيــــس 
انتقاداته للولايات المتحدة بسبب 
عــدم استجابتها لمطالبات تركيا 
بتسليم غــولــن، قــائــلا إن الجهود 
الــــتــــركــــيــــة فــــــي مــــلاحــــقــــة عـــنـــاصـــر 
حركة الخدمة فــي الــخــارج لا تــزال 

مستمرة.

وتــشــن الــســلــطــات الــتــركــيــة منذ 
مــحــاولــة الانــقــلاب الفاشلة حملات 
اعــتــقــالات غير مسبوقة تــم خلالها 
الــتــحــقــيــق مــــع أكـــثـــر مــــن ٤٠٠ ألـــف 
شــخــص واعـــتـــقـــال نــحــو ٢٠٠ ألـــف، 
وفصل أكثر من ١٧٥ ألفا من وظائفهم 
فــي مختلف قــطــاعــات الــدولــة بزعم 

ارتباطهم بحركة الخدمة.
لـــــكـــــن هـــــــــذه الــــــحــــــمــــــلات الــــتــــي 
تجاوزت من يشتبه في ارتباطهم 
إلــى برلمانيين وصحافيين  بغولن 
ونـــاشـــطـــين مـــعـــارضـــين لإردوغـــــــان 
تثير انتقادات واسعة في الغرب، 
المــعــارضــة التركية إلى  كما دفــعــت 
اتـــهـــام إردوغـــــــان بــتــدبــيــر مــحــاولــة 
انقلاب وهمية بهدف سحق جميع 

معارضيه.

أخبار
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فتاة «داعش» البريطانية 
تضع مولوداً ذكراً في سوريا

لندن: «الشرق الأوسط»

وضــعــت الــفــتــاة الــبــريــطــانــيــة 
شــــمــــيــــمــــة بــــــيــــــغــــــوم، الــــــتــــــي فـــــرت 
مــــن عــائــلــتــهــا بــــإحــــدى ضـــواحـــي 
الــعــاصــمــة لـــنـــدن لــلانــضــمــام إلــى 
صفوف تنظيم داعــش الإرهــابــي، 
مولوداً ذكراً في معسكر اللاجئين 
بـــشـــمـــال ســـــوريـــــا. وفـــــي تــصــريــح 
صـــــــدر عـــــن الــــعــــائــــلــــة أمــــــــس، قــــال 
مـــحـــامـــي شــمــيــمــة: «نـــحـــن عــائــلــة 
شميمة بيغوم، علمنا أن شميمة 
قـــد وضـــعـــت مـــولـــودهـــا، وأن الأم 
والطفل فــي صحة جــيــدة. وحيث 
إننا لم نتواصل بصورة مباشرة 
مع شميمة، فإننا نتمنى أن يجري 
الـــتـــواصـــل مــعــهــا قــريــبــا لنطمئن 

عليها».
وكـــانـــت شــمــيــمــة (١٩ عــامــاً) 
مــحــل جـــدال واســـع فــي بريطانيا 
طـــيـــلـــة الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، عــقــب 
ظهورها في معسكر للاجئين، بعد 
مــــرور أربــــع ســنــوات عــلــى فــرارهــا 
إلـــــى ســــوريــــا بـــرفـــقـــة صــديــقــتــين، 
إلـــى بريطانيا  الــعــودة  وتــوســلــت 
الــثــالــث، بعد أن  لتضع مــولــودهــا 
مــــات طـــفـــلان آخــــــران، طــفــل تــوفــي 
بعمر عام وطفلة توفيت بعد ثلاثة 
شهور من ولادتها، كلاهما بسبب 

سوء التغذية.
وأفـــــادت بــيــغــوم بــأنــهــا تــدرك 
تـــبـــعـــات عـــودتـــهـــا إلـــــى الأراضـــــــي 
الــبــريــطــانــيــة، مـــؤكـــدة: «أعـــــرف أن 
عـــودتـــي إلــــى المــمــلــكــة المــتــحــدة لن 
تمر بسلام، وأن الوضع لن يكون 
درت لي العودة، فإني 

ُ
مريحاً. إن ق

الــكــامــيــرات ستلاحقني،  أعــلــم أن 
إلـــيَّ لفترة  وأن الأســئــلــة ســتــوجــه 

طويلة».
وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــخــاوفــهــا، 
أفـــادت شميمة بأنها لا تــزال  فقد 
تتمنى الــعــودة إلـــى بــلادهــا، وأن 
تــتــولــى عــائــلــتــهــا تــربــيــة طــفــلــهــا، 
مؤكدة أن له كل الحق في أن ينشأ 
فـــي ســــلام، وأن يــعــيــش بــأمــن في 

بلاده.
لــم تبد ندماً  غير أن شميمة 
عـــلـــى مـــــا فـــعـــلـــتـــه، وأكـــــــــدت خـــلال 
تــايــمــز»  لــقــاءهــا مــع صحيفة «ذا 
الــبــريــطــانــيــة أول مـــن أمــــس، أنــهــا 
غير نادمة على السفر إلى سوريا 
لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى تــنــظــيــم داعـــــش، 
وأنها لم تعد تلك الطالبة التافهة 
ابنة الخامسة عشرة التي هربت 
أثــارت  مــن أهلها. بيد أن كلمتها 
قلق البعض الذين رأوا أنها «غير 

نادمة وساخرة».
تزوجت شميمة من الهولندي 
يــاغــو ريــدجــيــك (٢٧ عـــامـــاً)، الــذي 
اعتنق الإسلام، وذلك بعد ١٠ أيام 
مــن وصــولــهــا إلـــى ســوريــا، وبعد 
أن تقدمت بطلب للزواج من رجل 

يتحدث الإنجليزية، يتراوح عمره 
ما بين ٢٠ و٢٥ عاماً. وقد انفصلت 
عـــــن زوجـــــهـــــا بــــعــــد اســـتـــســـلامـــهـــا 
لــلــقــوات الــكــرديــة عــقــب الـــفـــرار من 
«باغوز» التي كانت المعقل الأخير 

للتنظيم الإرهابي.
وقـــــــــد عــــــبــــــرت شــــمــــيــــمــــة عـــن 
مــــخــــاوفــــهــــا مــــــن حــــرمــــانــــهــــا مــن 
طــفــلــهــا الــــجــــديــــد عـــقـــب عـــودتـــهـــا 
إلـــى بــريــطــانــيــا، بــعــد أن أبلغتها 
ســـيـــدة تــعــيــش بــالمــعــســكــر نــفــســه، 
أن السلطات البريطانية ستنتزع 
مــنــهــا حـــق رعـــايـــة الــطــفــل بمجرد 
عودتها. وقد أفادت شميمة بأنها 
كـــانـــت «تــعــمــل فـــي رعـــايـــة أطــفــال 

مسلحي التنظيم».
بــيــغــوم  أنـــجـــبـــت  وســــبــــق أن 
طفلين آخرين لكنهما توفيا خلال 
وجودها في سوريا. وقالت بيغوم 
نــيــوز»، أمــس،  لتلفزيون «ســكــاي 
إنـــهـــا أنـــجـــبـــت صـــبـــيـــا. وأضـــافـــت 
الــتــي تبلغ ١٩ عــامــاً الآن:  بيغوم، 
«لـــقـــد وَلــــــدت لـــتـــوي، وأنـــــا متعبة 
جدا»، مجددة مناشدتها السماح 
لــهــا بــالــعــودة إلـــى بــريــطــانــيــا مع 
مـــولـــودهـــا. وذكــــــرت لــلــتــلــفــزيــون: 
«أخشى أن يموت في هذا المخيم. 
أشـــعـــر أنـــــه يـــجـــب عـــلـــى كــثــيــر مــن 
الناس التعاطف معي بسبب كل 
مــا مــررت بــه». وأضــافــت: «لــم أكن 
أعلم ما الذي كنت أقحم نفسي فيه 
عــنــدمــا غــــادرت. آمـــل أن يسمحوا 
لــي بــالــعــودة مــن أجــلــي ومــن أجل 
طفلي». وأضافت: «لم أقم بالدعاية 
(للتنظيم) ولم أشجع الناس على 
القدوم إلى سوريا... وليس لديهم 
دليل على أنني ارتكبت أي شيء 

خطير». 

رنو بيغوم ترفع صورة شقيقتها 
شميمة مطالبة البريطانيين 

بالسماح لها بالعودة مع طفلها 

التنظيم الإرهابي جّند أكثر من ١٤ ألفاً بينهم ٣ آلاف أجنبي

ترمب يدعو الأوروبيين إلى نقل «داعشييهم» من سوريا
واشنطن: محمد علي صالح

الـــذي انتقد  الــيــوم نفسه  فــي 
فيه قــادة أوروبــيــون، في «مؤتمر 
الأمـــــــــــن الأوروبـــــــــــــــــــــي»، الــــرئــــيــــس 
دونــــالــــد تــــرمــــب، لأنـــــه كـــمـــا قــالــت 
أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا، 
«يـــــعـــــامـــــل أصـــــــــدقـــــــــاءه وكــــأنــــهــــم 
أعـــــــــداؤه»، وفــــي مــنــتــصــف الــلــيــل 
بــتــوقــيــت واشـــنـــطـــن، ومــــع بــدايــة 
صباح جديد فــي أوروبـــا، وكأنه 
يـــريـــد لـــفـــت انـــتـــبـــاه الأوروبـــــيـــــين، 
غـــرد تــرمــب فـــي مــوقــع «تــويــتــر»، 
وحـــــــــذر الأوروبــــــــيــــــــين مــــــن خــطــر 
«داعــــــش»، وخـــص «الــداعــشــيــين» 
الأوروبيين المعتقلين في سوريا. 
وفــــي الـــتـــغـــريـــدة، الـــتـــي بــــدا فيها 
تــرمــب وكـــأنـــه حــريــص عــلــى أمــن 
الأوروبيين، قال إن «(الداعشيين) 
قد يحاولون التسلل إلى أوروبا. 
ولقد حذرت دولاً أوروبية لتسلم 
المئات من مسلحي تنظيم داعش، 
وإجراء محاكمات لهم». وأضاف 
أنه يتعين على بريطانيا وفرنسا 
وألمــانــيــا، ودول أوروبـــيـــة أخـــرى، 
مـــــن ٨٠٠ مــن  أكــــثــــر  «اســـــتـــــعـــــادة 
مــســلــحــي (داعــــــش) مــعــتــقــلــين في 
ســـوريـــا». وذلــــك لأن «(الــخــلافــة) 
جــاهــزة للسقوط، والــبــديــل ليس 
جــــيــــداً». وحـــــذر الأوروبــــيــــين بــأن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة قـــــد تــضــطــر 
لإطلاق سراح هؤلاء «الداعشيين». 
وأضــاف: «نفعل الكثير، وأنفقنا 
الكثير، وحــان الوقت كي يتدخل 
آخــــرون، ويــقــومــون بالمهمة التي 
يـــســـتـــطـــيـــعـــون فـــعـــلـــهـــا». وقـــالـــت 
صحيفة «واشنطن بوست»، أمس 
الأحـــــد، «إن أرقـــــام الأمــــم المــتــحــدة 

تــنــظــيــم داعـــــش يظل  تـــوضـــح أن 
يــجــنــد بـــين ١٤ ألــفــاً و١٨ ألــفــاً من 
المسلحين في العراق وسوريا. وأن 
من بينهم ٣ آلاف أجنبي». وقالت 
وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، 
إن «قــوات سوريا الديمقراطية»، 
الــحــلــيــفــة لــلــقــوات الأمــيــركــيــة في 
سوريا، تعتقل ١٣٠ رجلاً وامرأة 
وطــفــلاً فرنسياً. وأن هــنــاك نحو 
٢٥٠ رجـــــلاً لـــم يــعــتــقــلــوا، وكــذلــك 
نساء وأطــفــال. وأن أكثر من ٣٠٠ 

(داعشي) فرنسي قتلوا».
بــالــنــســبــة إلـــى بــلــجــيــكــا، فــإن 
من أصل أكثر من ٤٠٠ «داعشي» 

بلجيكي توجهوا إلى سوريا منذ 
٢٠١٢، يوجد نحو ١٥٠ منهم في 
سوريا والعراق. يضاف إلى هؤلاء 
١٦٠ طفلاً ولدوا لزوجين أحدهما 
بــلــجــيــكــي. وبالنسبة  عــلــى الأقــــل 
لألمــانــيــا، عـــاد ثــلــث «الــداعــشــيــين» 
إلــى سوريا  الذين كانوا ســافــروا 
أو العراق، ويبلغ عددهم جميعاً 

أكثر من ١٠٥٠ «داعشياً».
بالنسبة لبريطانيا، من أصل 
نــحــو ٩٠٠ «داعــــشــــي» بــريــطــانــي 
ذهبوا إلــى العراق وســوريــا، عاد 
نــحــو ٤٠٠، معظمهم مــن النساء 
والأطــفــال. وقــد لاحــق القضاء ٤٠ 

مــنــهــم. وتــطــبــق بــريــطــانــيــا أيضاً 
برامج لمعالجة التطرف.

بالنسبة لروسيا، سافر نحو 
٤٥٠٠ مــواطــن روســـي للقتال في 
الخارج «إلى جانب الإرهابيين». 
وتورد السلطات الروسية أرقاماً 
مـــتـــضـــاربـــة فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان 
الــعــائــديــن. وبالنسبة  عــن هـــؤلاء 
لــكــوســوفــو، ســافــر نــحــو ٣٠٠ من 
إلــى ســوريــا والــعــراق.  مواطنيها 
ويظل هناك ١٤٥ شخصاً، نصفهم 

من النساء والأطفال. 
يـــقـــل  لـــــــم  تــــــرمــــــب  ورغــــــــــــم أن 
لــــم تــقــبــل  فــــي تـــغـــريـــدتـــه إنــــــه إذا 

الـــــدول الأوروبــــيــــة «داعــشــيــيــهــا»، 
الــولايــات المتحدة إلى  سترسلهم 
ســجــن غــوانــتــانــامــو فـــي الــقــاعــدة 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فـــي كــوبــا، 
كـــــــان مـــــســـــؤولـــــون فـــــي واشـــنـــطـــن 
أدلـــوا بتصريحات صحافية عن 
ذلك. ففي الأسبوع الماضي، أكدت 
تــايــمــز» في  صحيفة «مــيــلــيــتــاري 
واشـــنـــطـــن، الـــتـــي تــتــابــع الأخـــبـــار 
العسكرية، أن «مسؤولين قالوا إن 
سجن غوانتانامو سيحصل على 
سجناء جــدد لأول مــرة منذ أكثر 
من ١٠ سنوات. وذلك لتوقع تنفيذ 
خــيــار واحـــد مــع ســحــب الــولايــات 

المتحدة لقواتها من سوريا. وهو 
مصير المئات من (داعش) هناك». 
وأشــارت الصحيفة إلى أن «قوات 
ســوريــا الديمقراطية»، المتحالفة 
مع القوات الأميركية، كانت حذرت 
بأنها «لــن تتمكن مــن الاســتــمــرار 
في احتجاز مقاتلي (داعش) بعد 
انــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
ســوريــا». وفــي الأســبــوع الماضي، 
قـــالـــت الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة إن 
مقاتلي «داعـــش»، «إذا لم يُعادوا 
إلــــى أوطـــانـــهـــم، يــمــكــن اســتــخــدام 
القاعدة الأميركية في غوانتانامو، 
حــــيــــثــــمــــا كــــــــــان ذلــــــــــك قــــانــــونــــيــــاً. 
ومناسباً». وأضــافــت الخارجية، 
في بيان وزعته وكالة «أسوشتيد 
بـــرس»: «الاستراتيجية الوطنية 
فـــي الـــحـــرب ضـــد الإرهــــــاب تــؤكــد، 
فـــــــــي وضــــــــــــــــــوح، أن مــــعــــتــــقــــلات 
الـــنـــزاع المــســلــح، بــمــا فـــي ذلـــك في 
تــظــل أداة مــهــمــة،  غـــوانـــتـــانـــامـــو، 
وفـــــعـــــالـــــة، لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب». 
الــخــارجــيــة الأميركية  وقـــال بــيــان 
إن «إعــــــادة المــقــاتــلــين الإرهــابــيــين 
الأجـــانـــب إلــــى بـــلادهـــم الأصــلــيــة، 
وضمان مقاضاتهم واحتجازهم 
هو أفضل حل لمنعهم من العودة 
إلـــــــى ســــاحــــة المـــــعـــــركـــــة». ونـــقـــلـــت 
صحيفة «ميليتاري تايمز» قول 
مــســؤول أمــيــركــي إن غوانتانامو 
هـــي «خـــيـــار المـــــلاذ الأخــــيــــر». وإن 
العسكريين الأميركيين في المنطقة 
حـــــددوا ٥٠ مــقــاتــلاً مـــن بـــين أكــثــر 
من ٩٠٠ مقاتل تحتجزهم «قوات 
الــديــمــقــراطــيــة» الحليفة،  ســوريــا 
وإن هؤلاء «عاليو القيمة»، ويمكن 
نقلهم إلى غوانتانامو، إذا لم يتم 

ترحيلهم إلى أوطانهم.

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن تحاصر مسلحي تنظيم «داعش» في الباغوز آخر معاقلهم في دير الزور (أ.ف.ب) 

 إلى إعادة أبناء «الدواعش» 
ً
روسيا سعت طويلا

موسكو: «الشرق الأوسط»

تسعى روسيا التي شكل مواطنوها 
واحدة من أكبر مجموعات المقاتلين في 
تــنــظــيــم داعــــش فـــي ســـوريـــا، مــنــذ فــتــرة 
طــويــلــة لإعــــــادة أبـــنـــاء المــتــطــرفــين وفــي 
بعض الأحيان زوجاتهم، بعدما فعلت 

كل شيء «لقتل» هؤلاء «في أماكنهم».
ومع الهزائم التي مني بها التنظيم 
الــذي بــات محاصراً في جيب  المتطرف 
صغير في الشرق السوري ويقترب من 
السقوط نهائياً، تواجه دول عدة مشكلة 
إعـــادة عــائــلات المــقــاتــلــين. لكن موسكو 
نظمت أولى عمليات الإعادة الجماعية 
هــذه قبل أكثر من عــام. وحطت الدفعة 
الأخيرة التي أقلتها طائرة «إيليوشين 
٧٤» مــطــلــع فــبــرايــر (شـــبـــاط) فــي مطار 
رامينسكوي القريب من موسكو، ونزل 
منها أمام عدسات المصورين ٢٧ طفلاً 

ما زالت أمهاتهم معتقلات في سجون 
عـــراقـــيـــة بــتــهــمــة الانـــتـــمـــاء إلــــى تنظيم 
داعــــــش. وكــثــيــر مـــن هـــــؤلاء الأطــــفــــال لا 
يــــعــــرفــــون الـــــبـــــرد الـــــقـــــارس لــلــعــاصــمــة 
الروسية لأنهم ولدوا في الأراضي التي 
كان يسيطر عليها التنظيم أو نقلوا إلى 
سوريا أو العراق عندما كانوا صغاراً.

يـــــخـــــضـــــع هــــــــؤلاء  ويـــــنـــــبـــــغـــــي أن 
الأطــفــال من ذكــور وإنــاث عند عودتهم 
لــســلــســلــة مــــن الـــفـــحـــوص الــطــبــيــة قــبــل 
إلـــى أعــضــاء آخــريــن  يــتــم تسليمهم  أن 
فـــي عــائــلاتــهــم مـــن عـــم أو خـــال أو جــد، 
ومعظمهم من جمهوريات ذات غالبية 

مسلمة في القوقاز.
وقالت خدا ساراتوفا، وهي واحدة 
مـــن مــســتــشــارات الــرئــيــس الــشــيــشــانــي 
رمضان قديروف المكلفات بهذه المهمة: 
«إنــــهــــم يــــذهــــبــــون إلــــــى المـــــدرســـــة ودار 
الــحــضــانــة»، مــوضــحــة أن «مــتــطــوعــين 

يعملون معهم ويناقشونهم بما عاشوه 
تــمــت تعبئتهم  كــيــف  لــهــم  ويـــفـــســـرون 

عقائدياً».
تــــورد الــســلــطــات الــروســيــة أرقــامــاً 
متضاربة في بعض الأحيان عن هؤلاء 
العائدين. لكن ساراتوفا تقول إن مائتي 
امرأة وطفل على الأقل أعيدوا، بينما ما 

زال نحو ١٤٠٠ طفل عالقين هناك.
ورمــــضــــان قــــديــــروف المــــدعــــوم مــن 
الـــكـــرمـــلـــين، مـــكـــلـــف مــــن قـــبـــل الـــرئـــيـــس 
الروسي فلاديمير بوتين بإعادة النساء 
والأطفال، وفي بعض الأحيان متطرفين 
نادمين ظهروا مرات عدة على شاشات 

التلفزيون إلى جانبهم.
وقال قديروف في رسالة على موقع 
«تــلــغــرام» فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
إن «الـــنـــســـاء والأطــــفــــال يــجــب أن تتم 
إلــى روســيــا، والمذنبين يجب  إعادتهم 
أن يــحــاكــمــوا عــلــى أفــعــالــهــم بــمــوجــب 

القانون الروسي»، مؤكداً أن «الأطفال 
أبــريــاء ولــم يسألهم أحــد أيــن يــريــدون 

أن يولدوا».
وعــنــد تــدخــل الــقــوات الــروســيــة في 
سوريا في ٢٠١٥. حدد بوتين هدفاً هو 
«تــدمــيــر» المــتــطــرفــين فــي المــكــان و«عـــدم 
إلــى أراضينا».  الانتظار حتى يصلوا 
ومـــــع ذلــــــك، تــمــكــن عــــشــــرات المــتــطــرفــين 
الــنــادمــين مـــن الـــعـــودة إلـــى روســـيـــا في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، حــســب الــســلــطــات 
الــتــي أوضــحــت أن بعضهم حــكــم عليه 
بالسجن رغم محاولات محدودة لإعادة 
الــروســي. وتشكل  دمجهم في المجتمع 
إعـــــادة زوجـــــات مــتــطــرفــين إلــــى روســيــا 
مــســألــة مــعــقــدة فـــي غـــيـــاب اتـــفـــاق على 
استرداد المطلوبين بين روسيا والعراق، 
حيث صــدرت عليهم أحكام، في بعض 
الــحــيــاة، وكذلك  الأحــيــان السجن مــدى 
الــفــيــدرالــي»،  بــتــحــفــظــات «إدارة الأمــــن 

أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الــروســيــة الــتــي 
تتمتع بنفوذ قوي. وقالت ساراتوفا إن 
الاستخبارات «تــرى في هــؤلاء النسوة 
خــــطــــراً، لـــكـــن كـــثـــيـــرات مــنــهــن اشــتــريــن 
حــريــتــهــن مـــن الأكــــــراد وســيــعــدن يــومــاً 
مــا إلــى روســيــا». ولا تتم إعـــادة هــؤلاء 
إلــى مدنهن بلا صعوبة، إذ إن  النساء 
القانون الروسي يعتبر أي دعم لتنظيم 
«داعش» جريمة يعاقب عليها القانون 
بالسجن. وأوضح الصحافي غريغوري 
شـــفـــيـــدوف أن «كـــثـــيـــرات وعــــــدن بــعــفــو 
بشكل ما، لكن هذا لا يتم تنفيذه. هناك 
محاكمات، في بعض الأحيان مفبركة 
وفـــي أحــيــان أخـــرى تستند إلـــى وقــائــع 
حــقــيــقــيــة». والـــعـــام المـــاضـــي حــكــم على 
داغستانيتين عادتا من سوريا بالسجن 
ثماني سنوات لكنهما أقنعتا المحكمة 
بإرجاء تنفيذ الحكم بسبب صغر سن 

أطفالهما.

قتلى من «داعش» خلال عمليات عسكرية في إقليمي قندهار وننجرهار

عمليات للجيش في شرق أفغانستان تودي بحياة ٢٠ من {طالبان}
كابل: جمال إسماعيل

اســــتــــعــــرت حـــمـــى المــــواجــــهــــات 
المــســلــحــة والــهــجــمــات بـــين الــقــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة وقـــــــــوات طــــالــــبــــان فــي 
عــــدد مـــن المــنــاطــق الأفــغــانــيــة، فقد 
أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة مــقــتــل ثــمــانــيــة 
مــن رجـــال الــشــرطــة وإصــابــة ثلاثة 
آخــــريــــن فــــي هــــجــــوم شـــنـــتـــه قــــوات 
طالبان على نقطة أمنية في ولاية 
بــلــخ شــمــال أفــغــانــســتــان، حسبما 
أفـــــاد بـــه مـــســـؤولـــون مــحــلــيــون في 
المــنــطــقــة. وقــــال مــتــين خــوجــا زادة 
رئيس شرطة المنطقة لوكالة أنباء 
الصين الجديدة إن مسلحي طالبان 
هــــاجــــمــــوا نـــقـــطـــة تـــفـــتـــيـــش أمـــنـــيـــة 
بـــرشـــاشـــات وقــــذائــــف صـــاروخـــيـــة 

مــنــتــصــف الـــلـــيـــلـــة المـــــاضـــــي، حــيــث 
جــرى اشتباك مــع ضباط الشرطة 
المــتــواجــديــن فـــي المــنــطــقــة وحـــراس 
خــط أنــابــيــب غـــاز فــي قــريــة هـــاراب 
مزاري المجاورة في مديرية شمتال. 
وحــــســــب المـــــســـــؤول الـــشـــرطـــي فـــإن 
تبادل إطــلاق النار أسفر عن مقتل 
ثمانية من ضباط الشرطة وجرح 
ثلاثة آخرين، كما أن قوات طالبان 
تــلــقــت بـــدورهـــا خــســائــر بــشــريــة لم 
يــعــرف عــددهــا، حيث قــام مسلحو 
طــــالــــبــــان بـــــإجـــــلاء وســــحــــب جــثــث 
قتلاهم، حسب قوله. وكان الناطق 
الله مجاهد،  باسم طالبان، ذبيح 
قـــــال فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
إن «مــقــاتــلــي الــحــركــة دمــــروا نقطة 
تفتيش أمنية وسيارتين تابعتين 

لـــلـــشـــرطـــة». وقــــــال الـــنـــاطـــق بــاســم 
الشرطة فــي ولايــة بلخ عديل شاه 
عــديــل لــوكــالــة بــاجــهــواك الأفغانية 
إن «مسلحي طالبان هاجموا قوات 
الأشــــرطــــة والمــــقــــر الأمــــنــــي وقــتــلــوا 
ضابطا رفيع المستوى في الهجوم 
كما هاجموا خط أنابيب الغاز في 
مــنــطــقــة ســــار أســـيـــاب فـــي مــديــريــة 
الــســبــت. وحــســب قول  شمتال ليل 
الله من  عديل فإن الضابط نجيب 
قوات الشرطة قتل في الهجوم الذي 

استمر أكثر من ساعتين».
وقـــــــــال ســـــكـــــان مــــحــــلــــيــــون فــي 
المــــنــــطــــقــــة عــــــن مـــســـلـــحـــي طـــالـــبـــان 
هاجموا موقعاً أمنياً على الطريق 
بــين شبرغان ومـــزار شــريــف، فيما 
قالت طالبان إن قواتها قتلت عشرة 

من الشرطة بينهم ضابطان رفيعا 
الرتبة في الهجوم.

وتــــظــــهــــر هـــــــذه الاشــــتــــبــــاكــــات 
والهجمات قــدرة طالبان على نقل 
ثقل المعركة من المناطق الجنوبية 
التي يقطنها البشتون بشكل عام 
إلـــى المــنــاطــق الــشــمــالــيــة وســيــطــرة 
طــالــبــان عــلــى مــديــريــات كــثــيــرة في 

ولايات الشمال.
وفـــــــــي بــــــيــــــان آخـــــــــر لـــلـــشـــرطـــة 
الأفــغــانــيــة فــي الــشــمــال، أعــلــنــت أن 
قــــــــوات طــــالــــبــــان تـــكـــبـــدت خــســائــر 
فـــي عــمــلــيــات  فـــي الأرواح  فـــادحـــة 
قامت بها القوات الأمنية الأفغانية 
في ولايات تاخار وسريبول شمال 
أفــغــانــســتــان. وحــســب بــيــان صــادر 
الــتــابــع للجيش  عــن فيلق شــاهــين 

الأفـــغـــانـــي فـــي الــشــمــال فــــإن عــشــرة 
من قــوات طالبان على الأقــل قتلوا 
وجـــــرح تــســعــة آخــــــرون فـــي غــــارات 
جـــويـــة شــنــت عــلــى مــنــطــقــة دشــتــي 
قلعة فــي ولايـــة تــاخــار صــبــاح أول 

من أمس.
الــــقــــوات  الــــبــــيــــان أن  وأضــــــــاف 
الـــخـــاصـــة الأفـــغـــانـــيـــة شــــاركــــت فــي 
عمليات في منطقة دار قــاد، حيث 
أصيب قائد طالبان المحلي وحاكم 
الـــظـــل لــهــا مـــولـــوي حــبــيــبــي. وقـــال 
بــيــان الجيش إن أربــعــة على الأقــل 
من قوات طالبان قتلوا فيما جرح 
سبعة آخرون في عمليات الجيش 
فـــي ســـاريـــبـــول، الـــتـــي جــــرت مــســاء 
أول مــن أمـــس، وأن اثــنــين مــن قــادة 
طالبان المحليين في المنطقة وهما 

مــحــاذ وقـــاري قلب الــديــن قتلا في 
الــغــارات الجوية كما قــال الجيش. 
وتقع منطقة شمتال على بعد ٣٠٥ 
كلم شمال العاصمة كابل. وكانت 
قوات طالبان كثفت الهجمات على 
قوات الأمن وشنت هجمات منسقة 
واســعــة الــنــطــاق فــي مــدن ومناطق 

أفغانية.
الــــقــــوات  فــــــــرداً مـــــن  وقــــتــــل ٣٢ 
الــحــدوديــة الأفغانية يــوم الجمعة 
فـــــي هــــجــــوم طـــالـــبـــانـــي بــمــقــاطــعــة 

قندهار جنوب أفغانستان.
وكــــــانــــــت الـــــــقـــــــوات الأفــــغــــانــــيــــة 
إنــهــا قتلت ٢٠ مسلحا على  قــالــت 
الأقــــل يــنــتــمــون إلـــى حــركــة طــالــبــان 
و«تــنــظــيــم داعـــش خـــرســـان»، خــلال 
عــمــلــيــات عــســكــريــة منفصلة جــرت 

فـــي إقــلــيــمــي قـــنـــدهـــار ونــنــجــرهــار 
جــنــوب وشـــرق أفــغــانــســتــان، طبقا 
لمــــا ذكــــرتــــه وكــــالــــة «خــــامــــا بــــرس» 
الأفـــغـــانـــيـــة لـــلأنـــبـــاء أمـــــس الأحـــــد. 
وذكــــرت مــصــادر عــســكــريــة مطلعة 
أن قــــــوات خـــاصـــة أفـــغـــانـــيـــة نــفــذت 
غـــارة بمنطقة «بـــانـــدإي - تيمور» 
فــي إقــلــيــم قــنــدهــار، مــمــا أســفــر عن 
مقتل ١٥ مقاتلا من حركة طالبان 
وتدمير مخبأ للأسلحة الصغيرة 
ومـــــواد لــصــنــع الــقــنــابــل. وأســفــرت 
غــارة جوية بمنطقة «خوجياني» 
فـــــي إقـــلـــيـــم نـــنـــجـــرهـــار عـــــن مــقــتــل 
خمسة من مقاتلي جماعة «تنظيم 
داعــش - خــرســان». ونفذت القوات 
الـــخـــاصـــة الأفـــغـــانـــيـــة أيـــضـــاً غــــارة 
جوية في منطقة «شيرزاد» ودمرت 

خمسة مخابئ للحشيش، تزن ٨٢٠ 
رطـــلا، حــســب المـــصـــادر. ولـــم تعلق 
الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة المــنــاهــضــة 
للحكومة مــن بينها طــالــبــان على 

العمليات حتى الآن.
وكان ثلاثة مدنيين على الأقل 
قتلوا، من بينهم طفل، في انفجار 
عبوة ناسفة بإقليم قندهار جنوب 
أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة 
«خـــامـــا بــــرس» الأفــغــانــيــة لــلأنــبــاء 
أمس. وذكر قائد الشرطة الإقليمية 
الــجــنــرال تــاديــن خــان فــي بــيــان، أن 
الحادث وقع قرب منطقة «دامان». 
وأضـــــاف أن عــبــوة نــاســفــة، زُرعـــت 
عــلــى جـــانـــب طـــريـــق انـــفـــجـــرت مما 
تسبب في مقتل ثلاثة مدنيين، وهم 

رجلان وطفل. 

جانب من مضبوطات الجيش المصري (المتحدث العسكري)

الجيش المصري يضبط أسلحة وذخيرة أثناء مطاردته «إرهابيين»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــجـــيـــش المــــصــــري، أمــــــس، ضــبــط 
مجموعة كبيرة من الأسلحة والذخيرة، في 
إطـــار مــطــاردتــه للجماعات الإرهــابــيــة، فيما 
تواصلت الإدانات العربية والدولية للهجوم 
الإرهـــابـــي، الـــذي تــبــنــاه تنظيم داعــــش، على 
أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء أمس، 

وأسفر عن مقتل عسكريين مصريين.
وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، 
المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، إنه 
الثاني)  الــفــتــرة مــن ١٦ يناير (كــانــون  خــلال 
الماضي، وحتى ١٢ فبراير (شباط) الحالي، 
تــمــكــنــت قـــــــوات حــــــرس الـــــحـــــدود مــــن ضــبــط 
بندقيتين آليتين و٢٩ بندقية خــرطــوش و٥ 
آلاف طلقة مختلفة الأعــيــرة و٨ خــزانــات و٤ 
دانات RBJ و٢٤ عبوة ناسفة، بالإضافة إلى 

كميات كبيرة من المواد المخدرة.
وأضـــــــاف، فـــي بـــيـــان، أنــــه «تــــم اكــتــشــاف 
وتدمير ٤ فتحات نفق على الشريط الحدودي 

بــشــمــال ســيــنــاء، وضـــبـــط ٢٧٧٠ فـــــرداً خــلال 
عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية عبر 
الحدود الغربية والجنوبية، بالإضافة إلى 
ضبط ٢٩ جهازاً للكشف عن المعادن و٢٢٠٠ 
كـــيـــلـــوغـــرام مــــن الأحـــــجـــــار الـــصـــخـــريـــة الــتــي 
يستخرج منها خام الذهب و٧٣ عربة أنواع 

تستخدم في أعمال التهريب».
وأكـــد المــتــحــدث أن قـــوات حــرس الــحــدود 
تواصل جهودها في القضاء على العناصر 
الإجــرامــيــة والمــهــربــين وتــجــار المـــواد المــخــدرة 
الــذيــن يستهدفون الإضــــرار بــالأمــن القومي 
المصري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٣، تــــدور مــواجــهــات 
عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات متطرفة، 
خصوصاً فــي شمال ووســط سيناء أوقعت 

مئات القتلى من الجانبين.
وأعــلــن الــجــيــش المــصــري أول مــن أمــس، 
أنه تمكن من «القضاء» على ٧ «تكفيريين»، 
بــيــنــمــا «أصـــيـــب واســـتـــشـــهـــد» ١٥ عــســكــريــاً، 

أحدهم ضابط في هجوم «إرهابي» على نقطة 
تفتيش في مدينة العريش (شمال سيناء). 
وتــبــنــى تنظيم داعـــش الــهــجــوم، مــشــيــراً إلــى 

«مقتل ٢٠ عسكرياً مصرياً».
ودانت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، 
هــجــوم الــعــريــش الإرهــــابــــي. وأكــــد أمـــين عــام 
المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، 
«تضامن المنظمة ووقوفها إلى جانب مصر 
في مواجهة الإرهــاب الــذي يستهدف زعزعة 
أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا، ومــســانــدتــهــا لجميع 
مــا تتخذه مــن إجــــراءات لمواجهة مخططات 
التنظيمات والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة حماية 
لـــلأمـــن والاســــتــــقــــرار، وحـــفـــاظـــاً عــلــى ســلامــة 
مواطنيها». وجدد العثيمين موقف منظمة 
التعاون الإسلامي الذي يدين الإرهاب بجميع 

أشكاله وصوره.
كما دان رئيس البرلمان العربي الدكتور 
الــهــجــوم. وقـــال في  مشعل بــن فهم السلمي، 
الــعــبــارات الهجوم  ــديــن بأشد 

ُ
بيان أمــس: «ن

الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة أمنية 

بمدينة العريش»، وأكد «دعم البرلمان ووقوفه 
مع مصر في حربها على الإرهاب».

الــقــوات المسلحة  وحيا السلمي «أبــطــال 
المصرية الذين يفشلون مخططات الإرهاب»، 
قــائــلاً: «كــلــنــا ثــقــة بـــأن الإرهــــاب لــن يــنــال من 
أمـــن مــصــر واســتــقــرارهــا... حــفــظ الــلــه مصر 
وشعبها العظيم». ويشن الجيش المصري، 
الــشــرطــة، منذ ٩ فبراير العام  بالتعاون مــع 
المـــاضـــي، عــمــلــيــة شــامــلــة فـــي أرجـــــاء الــبــلاد، 
خصوصاً سيناء، حيث يتركز في شمالها 
الفرع المصري لتنظيم داعش الذي يطلق عليه 

«ولاية سيناء».
وفــي السياق، عقد الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، أمس، اجتماعاً مع المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة فور عودته مساء أمس من 

مدينة ميونيخ الألمانية.
واجتماع السيسي، هو الأول من نوعه 
الــذي يعقده عقب الهجوم «الإرهــابــي» الذي 
وقع في شمال سيناء، أول من أمس، وأسقط 

١٥ من قوات الجيش بين قتيل وجريح.



القاهرة: وليد عبد الرحمن

جـــهـــود مــكــثــفــة تــبــذلــهــا مــنــظــمــات 
وهــــيــــئــــات دولـــــيـــــة لـــكـــشـــف خـــطـــابـــات 
الــتــحــريــض والـــكـــراهـــيـــة، خـــاصـــة ضد 
الإســـــلام والمــســلــمــين، والمـــدســـوســـة في 
الـــفـــضـــاء الافــــتــــراضــــي لــبــعــض مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مـــن أبــــرز هــذه 
الجهود أداة «التعلم الآلــي» وهي أداة 
جـــديـــدة أثــبــتــت فــاعــلــيــتــهــا فـــي كشف 
هــذه الخطابات المسيئة، خاصة على 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، 
وقــد طورتها منظمة «حــوار أفريقيا» 
فــي جــنــوب أفريقيا، لفهم واستيعاب 
خـــــطـــــورة الــــخــــطــــاب المــــتــــطــــرف. وقـــــال 
باحثون وخبراء في الحركات الأصولية 
إن «هناك إجراءات لاكتشاف المحتوى 
المتطرف وحــصــار تــغــريــدات الكراهية 
على الشبكات الاجتماعية، التي تعمل 
بشكل كبير على نشر كراهية الإسلام 
والمــســلــمــين، وأيــضــاً كــراهــيــة الأجــانــب، 
ولـــــذلـــــك فــــــإن ســـلـــطـــات الــــــدولــــــة تـــقـــوم 
بــمــحــاولات لــرقــابــة الإنــتــرنــت للحفاظ 

على السلام في الفضاء الإلكتروني».
«الشرق الأوسط»  ويؤكد الخبراء لـ
أن «التعليم الآلي» يتمكن من تصنيف 
ما إذا كان المحتوى معاديا للإسلام أم 
لا، وما إذا كان الخوف من الإسلام قوياً 
أم ضعيفاً. مــرصــد «الإســلامــوفــوبــيــا» 
الــتــابــع لــــدار الإفـــتـــاء المــصــريــة، قـــال إن 
«التعلم الآلــي» يسعى إلــى فهم أفضل 
الــذي  لمــدى انتشار وخــطــورة الخطاب 
يحرض على كراهية الإسلام والمسلمين 
عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وتحديداً «تويتر»... ومثل هذا الخطاب 
يــضــر بــالــضــحــايــا المــســلــمــين، ويــخــلــق 
شـــــعـــــوراً بــــالــــخــــوف بـــــين المـــجـــتـــمـــعـــات 
المــســلــمــة، ويــنــتــهــك المـــبـــادئ الأســاســيــة 
لــلــعــدالــة، لــذلــك شــرعــت منظمة «حــوار 
أفريقيا» بجنوب أفريقيا في إنشاء أداة 
تصنيف باستخدام «التعلم الآلي» الذي 
يكتشف تلقائياً ما إذا كانت التغريدات 

تحتوي على «الإسلاموفوبيا» أم لا.

عنف لفظي

وقـــــــال الــــدكــــتــــور إبــــراهــــيــــم نــجــم، 

مستشار مفتي مصر، إنه «تم تحقيق 
خطوات كبيرة في استخدام (التعلم 
الـــذي يحض  الــكــلام  الآل)» لتصنيف 
على الكراهية بشكل عام وبقوة وعلى 
نــطــاق واســـع وفــي الــوقــت المــنــاســب... 
وعلى وجه الخصوص تم إحراز كثير 
من التقدم لتصنيف المحتوى استناداً 
إلــى كونه أمــراً يدعو إلــى الكراهية أم 

لا».
لافتاً إلى أن من أهم مميزات أداة 
«الــتــعــلــم الآلــــي» أنــهــا تــرصــد درجـــات 
شـــدة خــطــاب الــكــراهــيــة ضــد الإســـلام 
والمسلمين، وهو يشمل سلسلة متصلة 
من الهجوم اللفظي، وتحقير المسلمين 
وإهانتهم والدعوة لتجاهلهم... ومن 
ثــم رصــد شــدة خــطــاب الكراهية بــدءاً 
من كيف يُنظر إلى المسلمين على أنهم 
«مختلفون»؟، إلى القول إنهم ليسوا 
أعــضــاء شــرعــيــين فــي المــجــتــمــع؛ فهو 
يــتــراوح بين العنف اللفظي والدعوة 
إلى عزل المسلمين عن المجتمع؛ وبهذا 
تتمكن الأداة من تصنيف ما إذا كان 
المحتوى معاديا لــلإســلام أم لا، وما 
إذا كـــان الــخــوف مــن الإســــلام قــويــاً أم 

ضعيفاً.
مـــحـــاصـــرة تــــغــــريــــدات الــكــراهــيــة 
فــي أفــريــقــيــا بــاتــت مــهــمــة، خــاصــة أن 
الـــقـــاعـــدة الإرهــــابــــي يستغل  تــنــظــيــم 
الأوضــاع المتردية في دول القارة كي 
يتغلغل وينتشر بين المجتمعات، كما 
أســس كثيرا مــن الخلايا النائمة في 
دول أخـــرى بشمال أفريقيا وجنوب 
الصحراء. وأعلن «تويتر» في نهاية 
قــــواعــــد جــــديــــدة صـــارمـــة  ٢٠١٧ عــــن 
لمــــراقــــبــــة المــــحــــتــــوى المــــنــــشــــور عــلــيــه، 
لــلــتــقــلــيــل مـــن كــمــيــة الـــســـلـــوك المــســيء 
والمثير للكراهية... وقرر حينها وقف 
حسابات الذين يرتبطون بمجموعات 
تحتفي بالعنف أو تستخدمه لتحقيق 
أهدافها بشكل دائــم، وأخفى الرسوم 

التي تحض على الكراهية.
وعــــــــــــرف «تـــــــويـــــــتـــــــر» رســــــومــــــات 
الـــكـــراهـــيـــة عـــلـــى أنــــهــــا «الــــشــــعــــارات، 
والرموز، والصور، التي تهدف لإثارة 
العداوات والكراهية على أسس عرقية 
الـــنـــوع أو عــلــى أســـاس  أو ديــنــيــة أو 

التوجه الجنسي أو الأصل القومي».

ومحا «فيسبوك»، و«يوتيوب»، 
و«تويتر» في نهاية ٢٠١٧ أي محتوى 
يــحــض عــلــى الـــكـــراهـــيـــة فـــي الــفــضــاء 
الإلكتروني، للحد من انتشار الإرهاب 
ووقـــــــف الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
انتشرت فــي أوروبــــا... وبلغت نسبة 
مــحــو «فــيــســبــوك» لــرســائــل الــكــراهــيــة 
بنحو ٣٠ في المائة، و«يوتيوب» بنحو 
٢٦ في المائة، أما «تويتر» فجاء بنسبة 

٣١٫٥ في المائة.

استخدام آمن

وأشـــار مــرصــد «الإســلامــوفــوبــيــا» 
فـــي مــصــر فـــي تــقــريــر لـــه إلــــى أن أداة 
«التعلم الآلي» عرّفت خطاب الكراهية 
المعادي للإسلام بأنه «أي محتوى يتم 
إنتاجه أو مشاركته يعبر عن السلبية 
ضد الإسلام أو المسلمين»... وبموجب 
هــذا التعريف، فــإن «الإسلاموفوبيا» 
الـــقـــويـــة تــتــضــمــن عـــــبـــــارات مـــثـــل «كـــل 
المسلمين برابرة»، في حين أن كراهية 
الإســـلام الضعيفة تتضمن تعبيرات 
أقـــــل حــــــدة، مـــثـــل «المـــســـلـــمـــون يــأكــلــون 

طــعــامــاً غــريــبــاً». لافــتــاً إلـــى أن الــقــدرة 
عـــلـــى الــتــمــيــيــز بــــين كـــراهـــيـــة الإســـــلام 
الضعيفة والقوية لن تساعد فقط على 
كشف الكراهية وإزالتها بشكل أفضل؛ 
لــكــن أيــضــاً تُــمــكــن مــن فــهــم ديــنــامــيــات 
كراهية الإسلام، والتحقيق في عمليات 
الــتــطــرف، حــين يصبح الشخص أكثر 
فأكثر معاديا لــلإســلام، وتقديم دعم 

أفضل للضحايا.
وأكــــد مــرصــد «الإســلامــوفــوبــيــا» 
الــــكــــراهــــيــــة ضــد  كــــشــــف خـــــطـــــاب  أن 
الإســلام يمثل تحدياً حقيقياً وملحاً 
للحكومات وشــركــات التكنولوجيا 
والأكـــاديـــمـــيـــين، ولـــلأســـف، فــــإن هــذه 
المشكلة لن تختفي ولا توجد حلول 
بسيطة؛ لكن إذا كانت هناك رغبة جادة 
فــي إزالـــة خطاب الكراهية والتطرف 
من الفضاءات على الإنترنت، وجعل 
الــتــواصــل الاجتماعي آمنة  منصات 
لجميع الذين يستخدمونها، فعندئذ 
نحتاج إلى البدء بالأدوات المناسبة... 
وتوضح أداة «التعلم الآلي» الجديدة 
أنـــــه مــــن المـــمـــكـــن تـــمـــامـــاً إنــــشــــاء هـــذه 
الأدوات ليس فقط لاكتشاف المحتوى 

البغيض تلقائياً فحسب؛ بــل أيضاً 
بطريقة دقيقة.

مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الـــدكـــتـــور خــالــد 
الــــزعــــفــــرانــــي، الـــخـــبـــيـــر فــــي الـــحـــركـــات 
الأصولية، إن «رســائــل الكراهية على 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، تــعــمــل بشكل 
كبير على نشر كراهية الإسلام، وأيضاً 

على كراهية الأجانب».
بـــيـــنـــمـــا أشــــــــار الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
الضويني، عضو مركز الأزهر العالمي 
لــلــرصــد والـــفـــتـــوى الإلــكــتــرونــيــة، إلــى 
«ضرورة القضاء على أسباب التطرف 
مـــن خـــلال قــصــر الــعــمــل الـــدعـــوي على 
المتخصصين، والتواصل مع الشباب، 
وفتح أبــواب الحوار معهم لحمايتهم 
مــــن الـــــوقـــــوع فــــي بــــراثــــن الـــجـــمـــاعـــات 
المتطرفة، والتحصين المبكر للأطفال 
والـــــنـــــاشـــــئـــــة، والـــــــــــرد عــــلــــى شـــبـــهـــات 

الجماعات المتطرفة».

توسعات «القاعدة»

وعن نشاط «القاعدة» في أفريقيا 
على حساب «داعش» مما يزيد خطاب 

أكــــد مـــراقـــبـــون أن تنظيم  الـــكـــراهـــيـــة، 
الــقــاعــدة يــحــاول الاســتــفــادة القصوى 
مـــــن تـــــراجـــــع «داعــــــــــــش» وانـــــــدحـــــــاره، 
مـــن خــــلال تــثــبــيــت أقــــدامــــه فـــي شــمــال 
أفريقيا والقرن الأفريقي... ففي حين 
تــفــكــك «داعـــــش» وانــحــســر تــأثــيــره في 
المــنــطــقــة، أقــــدم «الـــقـــاعـــدة» عــلــى دمــج 
كـــــل مـــــن جـــمـــاعـــة «أنــــــصــــــار الـــــديـــــن»، 
وجــبــهــة «تــحــريــر مــاســيــنــا»، و«إمــــارة 
الــكــبــرى»، وتنظيم  الــصــحــراء  منطقة 
«المــرابــطــين» فــي جــمــاعــة هــي «نــصــرة 
الإســـــــلام والمـــســـلـــمـــين» عـــلـــى يــــد إيــــاد 
الـــذي قـــدم البيعة لأيمن  حـــاج غــالــي، 

الظواهري.
وقـــال الــدكــتــور إبــراهــيــم نــجــم، إن 
«الـــقـــاعـــدة» يــســعــى لــبــســط نــفــوذه في 
مـــنـــاطـــق أفـــريـــقـــيـــا جـــنـــوب الـــصـــحـــراء 
إلــى سعي  وفــق استراتيجية تستند 
الــتــنــظــيــم لــلــتــوســع فـــي تــحــالــفــاتــه مع 
الـــجـــمـــاعـــات المــخــتــلــفــة فــــي المــنــطــقــة، 
والتي تنتهج آيديولوجيته وتتلاقى 
معه في المصالح والأهـــداف. مضيفاً: 
هـــدف تنظيم الــقــاعــدة أيــضــاً الــضــرب 
على وتر العرقية، حيث يحرص على 
الاحتفاظ بظهير عرقي يمثل مصدراً 
رئيسياً للعناصر الإرهابية التي يمكن 
أن تنضم إليه، كي يتخطى الخسائر 
لــهــا بسبب العمليات  يــتــعــرض  الــتــي 
العسكرية ضده؛ مما يشكل تهديدات 
خــطــيــرة لأمـــن واســتــقــرار دول منطقة 
الساحل والصحراء، مما يضفي على 
الهجمات التي يشنها التنظيم طابعاً 
عرقياً... فضلاً عن أن التنظيم يحاول 
أن يرد على الهجمات التي تشن ضده 
بأساليب مختلفة وسريعة، خشية أن 
يؤثر عدم الرد على تماسكه الداخلي 
وإضــــعــــاف قـــدرتـــه عــلــى الـــتـــوســـع في 
المــنــطــقــة، مــمــا يــدفــعــه إلـــى الاســتــعــانــة 
بأساليب منافسه اللدود (أي «داعش») 
بـــاســـتـــخـــدام الــعــمــلــيــات الانـــتـــحـــاريـــة 
والدفع بالنساء لتفجير أنفسهن في 
الأسواق والتجمعات البشرية لزيادة 
الخسائر البشرية والمادية. بالإضافة 
إلى الاعتماد على الشباب، ومعظمهم 
غير معروفين ولديهم مــهــارة قتالية 
عــالــيــة، كــمــا أن معظمهم مــن قاطني 
الــــصــــحــــراء، إضــــافــــة إلـــــى أن تــنــظــيــم 

القاعدة يستعين بعناصره من الشباب 
للقيام بمهام «الذئاب المنفردة».

«الشباب» و«داعش»

فــي الــســيــاق نــفــســه، أكــــدت دراســـة 
لدار الإفتاء المصرية أن «الصراع ما زال 
محتدماً بين تنظيمي القاعدة وداعش، 
وأنــــه فـــي إطــــار هــــذا الـــصـــراع الـــدامـــي، 
تــعــهــدت حـــركـــة الـــشـــبـــاب الــصــومــالــيــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــقـــاعـــدة بـــمـــحـــو (داعــــــــش)، 
بـــإثـــارة المــشــكــلات (لبقية  إيــــاه  متهمة 
المــجــاهــديــن). ووصــفــت حــركــة الشباب 
(السرطان)  مسلحي (داعش) مؤخراً بـ
و(المرض المميت)، وأنها سوف تلاحق 

(داعش)». أي شخص على صلة بـ
وقـــالـــت فـــي بـــيـــان أخـــيـــر لـــهـــا: «مــا 
يــطــلــق عــلــيــهــم أعــــضــــاء (داعـــــــــش) فــي 
الصومال أثاروا اضطرابات ومشكلات 
عدة لبقية المجاهدين - على حد وصفهم 
-، لا يقاتل أعضاء (داعش) من أجل الله؛ 
لكنهم هنا لتقسيم المسلمين»... ويعود 
تأسيس حركة «الشباب» الصومالية 
إلــى عــام ٢٠٠٤ غير أن كثافة نشاطها 
وتـــداول اسمها فــي الإعـــلام يــعــود إلى 

عام ٢٠٠٧.
وقــــالــــت دراســـــــة الإفــــتــــاء إنـــــه رغـــم 
انــحــســار تنظيم داعـــش وهــزيــمــتــه في 
معاقله الأساسية في سوريا والعراق، 
فــــإنــــه يــــحــــرز تـــقـــدمـــاً فـــــي الــــصــــومــــال؛ 
حــيــث بــاتــت أعـــــداد مــقــاتــلــي «داعــــش» 
فــي المــنــاطــق الصومالية كــبــيــرة، وقــام 
عناصره بتنفيذ سلسلة من عمليات 
القتل التي استهدفت رجال الأعمال في 
مقديشو العاصمة وما حولها. مشيرة 
إلى أن «داعــش» في الصومال يحاكي 
تـــكـــتـــيـــك حــــركــــة «الـــــشـــــبـــــاب» لــتــرهــيــب 
الشركات والتجار الأثــريــاء للحصول 
منهم على «إتـــاوات» لتمويل أنشطته 

الإرهابية في المنطقة.
من جهته، قال الزعفراني، إن حركة 
الشباب أعلنت مـــراراً ولاءهـــا لتنظيم 
القاعدة... ويتبع عناصر حركة الشباب 
أساليب مشابهة لأساليب «القاعدة»، 
من حيث العبوات الناسفة على الطرق، 
أو الـــســـيـــارات المــفــخــخــة، والــعــمــلــيــات 

الانتحارية، والقصف المدفعي.

منحنيات أصولية Issue العدد ١٤٦٩٢ – Monday ١١الاثنين ٢٠١٩/٢/١٨
قبل نحو أسبوعين وأمام مؤتمر التحالف الدولي ضد 
«داعـــش» فــي واشــنــطــن، تــوقــع الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب أن يعلن رسمياً استعادة جميع الأراضي التي كان 
وتستدعي  العراق وسوريا.  في  عليها  «داعــش» يسيطر 

لا  مراجعة عميقة لأهميتها،  ترمب  الرئيس  تصريحات 
سيما أن مسألة المواجهة العملياتية المسلحة ضد «داعش» 
يقال  كما  ولكنها مسألة  مــعــارك عسكرية،  فقط  ليست 
الأمنيات  تلك  أن  هو  المشهد  في  الأهم  وإنما  بحثاً،  قتلت 

القلبية الترمبية تنافي وتجافي كل القراءات الاستخبارية 
عنه  أعلن  الــذي  البنتاغون  تقرير  على  الأميركية، عطفاً 
عودة  من  التحذير  إلى  يذهب  الماضي، وجميعها  الجمعة 

للدواعش. أشد شراسة 

مستقبل التنظيم بعد الاندحار في سوريا

«داعش» والطريق إلى المجهول
القاهرة: إميل أمين

الـــســـؤال الآن: «هـــل حــديــث تــرمــب 
غطاء كلامي يبرر له في عيون ناخبيه 
قضية انسحابه من سوريا في الأيــام 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، لا ســيــمــا أن الأخــبــار 
المــتــواتــرة مــن واشــنــطــن تــشــيــر إلـــى أن 
جـــلاء الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن الأراضـــي 
الــــســــوريــــة بـــنـــهـــايـــة أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 

المقبل؟».
الشاهد أن الرئيس ترمب، وعلى 
صعيد كثير من القضايا الاستراتيجية 
الــداخــلــيــة يــمــضــي فـــي طــريــق مــغــايــرة 
لــلــقــوى الـــضـــاربـــة فــكــريــاً فـــي إدارتــــــه، 
وفــــــي المــــقــــدمــــة مـــنـــهـــا قــــــوى المــجــتــمــع 
الاستخباري، لا سيما بعد حديث دان 
كــوتــس مــديــر الاســتــخــبــارات الوطنية 
فــــي الــــبــــلاد نـــهـــار الـــثـــلاثـــاء ٢٩ يــنــايــر 
الثاني) ٢٠١٩، حين أشــار إلى  (كانون 
أن «داعــــش» يمتلك آلافـــاً مــن المقاتلين 
في العراق وسوريا، كما أن له ٨ فروع، 
وأكثر من ١٢ شبكة، وآلاف المناصرين 
المنتشرين حــول العالم، رغــم خسائره 

الجسيمة في القيادات والأراضي.
ولــم يكن تصريح دان كوتس هو 
الوحيد من نوعه في هذا السياق، فقد 
ســبــقــه تــصــريــح آخــــر لــلــجــنــرال فــرانــك 
ماكنزي، جنرال النجوم الأربعة الذي 
ســتــنــاط بـــه مــســؤولــيــة قـــيـــادة الــقــوات 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، وقــد 
كــان ذلــك خــلال جلسات الاجــتــمــاع في 
الــتــي تسبق تعيين  الــشــيــوخ،  مجلس 
كبار موظفي دولاب الدولة الأميركية، 
ويومها قال ما نصه إن «تنظيم داعش، 
ربـــمـــا لا يـــــزال أكـــثـــر قـــــدرة مـــن تنظيم 
(الــقــاعــدة فــي الـــعـــراق) وقـــت عنفوانه، 
ومــع ذلــك لا يـــزال الــرئــيــس تــرمــب يرى 
أن (داعــش) قد سحق ومحق إلــى غير 
رجعة، وأن خلافته إلى زوال، الأمر الذي 
أثبتت الأيـــام زيــفــه، وهــا هــو (داعـــش) 

يخرج من شرنقة انتصارات بوش».
عطفاً على التصريحين المتقدمين 
بـــدا واضــحــاً فــي الــداخــل الأمــيــركــي أن 
هناك من العقلاء من يرى في التصرفات 
الترمبية مسألة كارثية تقود إلى ضرر 
عام للمسرح العالمي، وليس للولايات 
المتحدة الأميركية فقط، فالإرهاب الذي 
يرعاه «داعش» إرهاب معولم. من تلك 
الأصوات السيناتور الأميركي جاك ريد 
الــذي  عضو لجنة الخدمات المسلحة، 
كــــان لـــه رأي أكــــد فــيــه خـــطـــورة مــوقــف 

ترمب حين قال إن «الأسلوب المتعجل 
والمــفــكــك الـــذي صــدر فيه هــذا الإعـــلان، 
يظهر حالة من الفوضى، ويقدم دليلاً 
جديداً على عدم قدرة ترمب على قيادة 
المسرح العالمي، ذلــك أن تغريدته بأنه 

هزم داعش، لن تجعلنا أكثر أماناً».
أحــد الأسئلة المثيرة للقلق تجاه 
تـــرمـــب هــــو ذاك  فــــي إدارة  يـــجـــري  مــــا 
المتصل بوزير خارجيته مايك بومبيو، 
والقادم من عالم مجمع الاستخبارات 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــكــيــف لـــه أن يــنــحــاز إلــى 
وجــــهــــة نـــظـــر تــــرمــــب، ويــــقــــر بـــــأن «٩٩ 
فــي المــائــة مــن الأراضــــي الــواقــعــة تحت 
سيطرة (داعش) قد تحررت، وهذا هو 
المــكــافــئ المــوضــوعــي لــهــزيــمــة (داعـــش) 

المطلقة على الأرض».
يــطــرح مــوقــف الــرئــيــس الأمــيــركــي 
تـــرمـــب مـــن مــســتــقــبــل «داعـــــــش» عــلامــة 
استفهام واسعة بدورها حول العلاقات 
القديمة والجديدة بين الدولة الأميركية 
العميقة، وجماعات الإسلام السياسي، 

وما بينهما من رباطات ووثاق قوي.
هــل يحضر ترمب مفاجأة لإيــران 
فـــي الــــعــــراق؟ لا نـــقـــول إن الـــســـؤال هو 
ضـــرب مــن ضــــروب المـــؤامـــرة الــكــونــيــة، 
لكنه في كل الأحوال يفتح أعيننا على 
الخطط الأميركية في الداخل العراقي 
من أجل مواجهة ومجابهة إيران، وهي 
الـــهـــدف الاســتــراتــيــجــي الأكـــبـــر والأهـــم 

بالنسبة للرئيس الأميركي.
شيء ما مثير للتأمل يحدث على 
الـــحـــدود الــعــراقــيــة - الـــســـوريـــة، وذلـــك 
مــنــذ أعــلــن تــرمــب نيته ســحــب الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــن ســــوريــــا، ويــتــمــثــل في 
المــــحــــاولات المــكــثــفــة الــيــومــيــة مـــن قبل 
عناصر «داعـــش» فــي ســوريــا، بالفرار 
إلى الداخل العراقي، ما يعني أن هناك 
فـــكـــراً جـــديـــداً ومـــثـــيـــراً يــتــصــل بـــإعـــادة 
تشكيل خلايا «داعش» في العراق، بعد 
الانسحاب الأميركي من سوريا، وفي 
هــذا ســر غير مــعــروف، ذلــك لأنــه وفقاً 
لمــا هــو مــعــلــن، فـــإن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
تــــحــــارب «داعــــــــــش»، وعـــلـــيـــه يـــجـــب أن 
تـــكـــون خـــطـــة الـــــدواعـــــش هــــي الـــعـــودة 
لــلأراضــي الــســوريــة، بعد أن تــفــرغ من 
الوجود الأميركي عليها، لكن أن تترك 
ســـوريـــا حــيــث لا أمــيــركــيــين، وتــتــوجــه 
الــعــراق، التي يوجد فيها الجيب  إلــى 
الأميركي بكثافة، ففي الأمر لغز يحتاج 
إلــى إمعان النظر في الاستراتيجيات 

الأميركية الماورائية.

الــهــواجــس الــتــي تــنــتــاب العاملين 
الــتــحــلــيــلات الاستراتيجية  فــي مــجــال 
والأمنية بالنسبة للولايات المتحدة، 
وتــشــابــكــات وتــقــاطــعــات عــلاقــتــهــا مع 
جــــمــــاعــــات الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي بــكــل 
أطيافها؛ العنيف منها، والـــذي يرفع 
رايـــــــــات الـــســـلـــمـــيـــة مــــزيــــفــــة، إلــــــى حــين 
التمكين، ربما شاغبت بعض العقول 

في العراق، الجار الجغرافي لسوريا.

فــي هـــذا الإطـــــار، اتــهــم قــائــد قــوات 
«الحشد الشعبي» في لواء «الطفوف» 
أحــمــد نــصــر الــلــه، الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
بـــأنـــهـــا تـــســـاعـــد الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي، 
وتــســتــهــدف فــي أحــيــان كــثــيــرة منظمة 
الله» الإيــرانــيــة، التي تعتبرها  «حــزب 

واشنطن منظمة إرهابية.
ويضيف اللواء أحمد نصر الله أن 
«الهجمات تأتي من اتجاه الأميركيين 
أكثر من أي وقت مضى... وأن هدفهم 
مــــن وراء ذلـــــك هــــو زعــــزعــــة اســـتـــقـــرار 

المنطقة، حتى يمكنهم تبرير وجودهم 
المستمر هنا».

قــبــل نــحــو أســبــوعــين كـــان الجميع 
يترقب تقرير مكتب المفتش العام في 
الــدفــاع الأميركية (البنتاغون)،  وزارة 
الـــخـــاص بــإشــكــالــيــة انــســحــاب الــقــوات 
الأمــيــركــيــة مـــن ســـوريـــا، والمـــعـــروف أن 
ذلك الانسحاب لم يرُق للجنرالات، وأن 
الـــذي حـــدث سببه الرئيسي  الــتــأخــيــر 

الــعــراق لترمب، بوقف  إقناع جــنــرالات 
الــــتــــســــرع، لمــــا ســيــســبــبــه مــــن خــســائــر 
للوجود الأمــيــركــي المسلح فــي الإقليم 
بــرمــتــه، عــطــفــاً عــلــى الــخــســائــر الأدبــيــة 
والــســيــاســيــة الــتــي ســتــنــجــم مـــن جـــراء 
فــقــدان الأصــدقــاء والحلفاء ثقتهم في 
واشــنــطــن، وهــي ثقة ليست عالية في 
جميع الأحـــــوال. وفـــي أثــنــاء الانــتــظــار 
لــصــدور الــتــقــريــر، كـــان مــكــتــب المفتش 
العام للبنتاغون كذلك يصدر تحذيراً 
مــن تــبــعــات الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة 

في أفغانستان، ويشير إلى أن سلطات 
كابل تتخوف من تمكن حركة طالبان 
من إعــادة السيطرة على البلاد كاملة 
فــيــمــا لـــو جــــرى الــتــوصــل إلــــى تــســويــة 
معها... ثم مــاذا بعد صــدور التقرير؟ 
نهار الجمعة ٨ فبراير (شباط)، خرج 
التقرير المرتقب إلى النور، كاشفاً قيام 
«داعــش» بإعادة تشكيلاته في العراق 
بوتيرة أسرع مما في سوريا، ومحذراً 

مـــن أن نــحــو ٥٠ مــقــاتــلاً مـــن الأجــانــب 
ينضمون شهرياً للتنظيم الإرهابي.

كــــــان مــــوقــــع «إكـــســـبـــريـــس لايــــف» 
البلجيكي، من أكثر المواقع الإعلامية 
رغبة وقـــدرة فــي تقريره الأخــيــر، حذر 
من أن أي انسحاب للقوات الأميركية 
من المنطقة، يمكن أن يسمح للتنظيم 
المتشدد باستعادة الأرض بسرعة، وأن 
غياب الضغط العسكري المستمر، يمكن 
«داعـــش»، اســتــعــادة أراضٍ  لــــ أن يتيح 
واسعة في غضون ٦ أو ١٢ شهراً... هل 

يعمد «داعش» بالفعل في المنطقة إلى 
إحــيــاء نفسه بنفسه؟ وإذا كــان يفعل 
ذلك، فمن أين له التمويل اللازم بعد أن 
فقد معظم مصادره المالية، خصوصاً 
في سوريا؟ بحسب تقرير وزارة الدفاع 
الأميركية، فإن التنظيم الإرهابي يقوم 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي بــتــجــديــد وظــائــف 
وقــــــــــدرات حـــاســـمـــة بـــشـــكـــل أســـــــرع فــي 
الــعــراق مــنــه فــي ســوريــا، وأنـــه لا تــزال 
لديه إمكانات تدر عليه دخلاً كبيراً... 

كيف ذلك؟
الــجــواب الخاص بالإشكالية  قبل 
«داعــش»، قد ينبغي أن نشير  المالية لـــ
إلى تقرير آخر سبق تقرير البنتاغون، 
والصادر عن وكالة «بلومبرغ»، الذي 
أشار إلى أن «داعش» يستعد للظهور 
مجدداً بعد أن خسر الأراضي التي كان 
يسيطر عليها، وقد تحول التنظيم من 
السيطرة على الأراضــي إلــى تكتيكات 
المــتــمــرديــن قبل التفجيرات وهجمات 
القناصة والاغتيالات، وهي التكتيكات 
نفسها التي استخدمتها التنظيمات 
الإرهابية في السابق لتقويض الثقة 
في الحكومة، وإثـــارة الانقسامات في 
أعقاب الغزو الأميركي للعراق في عام 
الـــســـؤال  لـــلـــجـــواب عـــن  ٢٠٠٣. وعــــــودة 
المــــتــــقــــدم الــــخــــاص بــــــالأحــــــوال المــــاديــــة 
«داعــش»، فعلى الــرغــم مــن أن خزانة  لـــ
التنظيم قد خسرت مئات الملايين من 
انــعــدمــت سيطرته  الـــــــدولارات بــعــدمــا 
على الأراضــي وآبــار النفط التي كانت 
الــزور النفطية،  بحوزته، وحقول ديــر 
تــحــول «داعــــــش» إلــــى شــبــكــة إرهــابــيــة 
ابـــتـــكـــار  مـــــن  تــــحــــت الأرض، وتــــمــــكــــن 
مسارب جديدة للحصول على أمــوال، 
وقــد تسلل أعــضــاء التنظيم الإرهــابــي 
إلـــــى أعــــمــــال تـــجـــاريـــة لـــهـــا مــشــروعــيــة 
ظاهرية مثل البناء، وتحويل الأموال، 
ومصايد الأسماك، وفي هذه وغيرها 
تم استثمار مزيد من الأمـــوال القذرة، 
عطفاً على عمليات تهريب الأموال عبر 

الحدود والقائمة حتى الساعة.
والشاهد أن الرئيس الأميركي لا 
يمكنه أن يحاجج بالقول إن «داعش» 
قد قضي أمره مرة وإلى الأبد، فالتنظيم 
الــــذي أضــحــى مــنــظــومــة فــكــريــة، قـــادر 
عــلــى شـــن هــجــمــات إرهـــابـــيـــة مــوجــعــة 
حول العالم، عبر أنصار ومريدين غير 
«الــذئــاب  ظــاهــريــن، أولــئــك المــعــروفــين بـــ
المنفردة»، الأمر الذي رصدته مؤسسة 
«رانــد» الأميركية، العقل المفكر لوزارة 

الدفاع الأميركية، التي ترى أن «داعش» 
لـــــديـــــه مـــــن الأمــــــــــــوال مـــــا يـــكـــفـــي لـــدعـــم 
الهجمات المتفرقة في الخارج لسنوات 
مقبلة، لا سيما أنه بعد أن كان للتنظيم 
أذرع إعلامية واضحة ومؤثرة، تحول 
إلى استخدام التطبيقات ومواقع تتبع 
جماعات متطرفة أخرى لنشر الرسائل 

المشفرة لأعضاء التنظيم.
يعن للمرء مساءلة الرئيس ترمب: 
«كــيــف لــه أن يغمط النظر إلــى إرهــاب 
داعـــــش حــــول الـــعـــالـــم، وأحــــــدث فــعــالــه 

المنكرة ما جرى في الفلبين أخيراً؟».
تــلــو الآخــــر، يبعث التنظيم  يــومــاً 
برسائل للعالم يفيد فيها بــأنــه قــادر 
على إيــجــاد حــواضــن بشرية إرهابية 
جــديــدة تــوقــع أكــبــر ضــرر فــي الآمــنــين، 
والــدلــيــل الــهــجــومــان الأخـــيـــران الــلــذان 
شنتهما إحدى المجموعات الموالية له، 
واســتــهــدفــا كــاتــدرائــيــة بمدينة جولو 
بــمــقــاطــعــة ســولــو الــتــي تــقــع عــلــى بعد 
ألــف كيلو جنوب العاصمة الفلبينية 
مانيلا في ٢٧ يناير ٢٠١٩، ما أسفر عن 
قــتــل ٢٧ شخصاً بينهم ٢٠ مــدنــيــاً و٧ 
جنود، وإصابة ما يقرب من ٨٠ آخرين 

بجراح مختلفة.
«داعــش» يتحول إلــى رمــز وفكرة، 
يــســعــى أتـــبـــاعـــه فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان إلـــى 
امتلاك الأرض، ولهذا فإنه بحسب الأمم 
المــتــحــدة، فــإن ٥٢ فــي المــائــة مــن مجمل 
العمليات الإرهابية هناك مسؤول عنها 

التنظيم الإرهابي.
وفـــــي مـــصـــر وفـــــي لــيــبــيــا، تــنــشــط 
الــــجــــمــــاعــــات المـــــاضـــــيـــــة فــــــي الـــطـــريـــق 
نـــفـــســـهـــا، وأوروبــــــــــا اكــــتــــوت ولا تــــزال 
بنارها، وأفريقيا مرشحة لأن تصبح 
ملعباً جديداً لصراعات «داعــش»، أما 
روسيا فستصبح الميدان الأحــداث في 
العام الجديد، فيما الولايات المتحدة لا 
تقطع أبداً بأن الإرهــاب الداعشي على 

أراضيها قد انتهى إلى غير رجعة.
مـــــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــــرمــــب تـــجـــاه 

«داعش»؟
قــــــد تـــــوجـــــد إجــــــابــــــة حــــــــال كـــانـــت 
هــنــاك اســتــراتــيــجــيــة بــالــفــعــل، لــكــن من 
الواضح أن الشقاق الأميركي الداخلي، 
خصوصاً بعد تقرير البنتاغون، يؤكد 
لــنــا أن قــــرارات الــرئــيــس تــرمــب هدفها 
الــســيــاســي إعـــــادة انــتــخــابــه ثــانــيــة في 
«الدواعش»  ٢٠٢٠ حتى إن سمح ذلك لـ
مرة أخرى، إن لم يكن في جعبته كثير 

من الأوراق السرية الخفية.

إجراءات لاكتشاف محتوى التحريض

حصار تغريدات التطرف على «تويتر»

أطفال ونساء سوريون يفرون من جحيم التنظيم الإرهابي في دير الزور (أ.ف.ب)

«تويتر» متداولة على الإنترنت (الشرق الأوسط) صور لـ

 أفريقيا مرشحة لأن تتحول ملعباً جديداً لصراعات «داعش»... أما روسيا 
فستصبح ميدان الأحداث في العام الجديد فيما الولايات المتحدة لا تقطع أبداً

 بأن الإرهاب «الداعشي» على أراضيها قد انتهى إلى غير رجعة
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الإمام والبابا
وجـــود بــابــا الفاتيكان البابا 
فــرنــســيــس وإمـــــام الــجــامــع الأزهـــر 
فضيلة الدكتور أحمد الطيب في 
مكان واحد في الشرق الأوسط (في 
دولة الإمــارات) هو رمزية ورسالة 
مهمة تحتاج إليها منطقتنا، حيث 

تتآكل معاني التسامح تدريجياً.
صورة البابا مع شيخ الأزهر 
فـــي الإمـــــــارات هـــي إحـــيـــاء لــرمــزيــة 
التسامح على الأقل على المستوى 
البصري للصورة للأجيال القادمة. 
ويـــجـــب أن نـــشـــدَّ عـــلـــى يــــد قـــيـــادة 
الإمــــارات، ونحيي شجاعتهم في 
الإقبال على مبادرة من هذا النوع، 
والــــتــــي يـــخـــشـــاهـــا الـــكـــثـــيـــرون فــي 

منطقتنا.
بـــالـــطـــبـــع لــــيــــس غــــريــــبــــاً عــلــى 
الإمارات أن تتبنى مفهوم التسامح 
كقيمة، ففي الإمــارات يعيش أكثر 
مــن مــائــة جنسية مختلفة، ولــولا 
التسامح لاستحال العيش في تلك 
البقعة الصغيرة من العالم. ومع 
ذلــك فمشهد هــذا التنوع البشري 
الغفير فــي اســتــاد محمد بــن زايــد 
وحــضــور الــبــابــا لــقــداس جماعي، 
وتــلــك الــطــفــلــة الــتــي جـــاءت تجري 
بحثاً عن البركة، كان مشهداً مؤثراً 

حقاً.
أما فضيلة الإمام الأكبر، الذي 
أتـــعـــرف عليه  الـــحـــظ أن  أســعــدنــي 
بــشــكــل قـــريـــب، فــنــحــن مـــن الــبــقــعــة 
الصغيرة نفسها غرب نيل الأقصر، 

ومــع ذلــك فــإن القرب الجغرافي أو 
حــتــى قـــرابـــة الــــدم لا تــكــفــي لمعرفة 
الإمـــام. الشيخ الطيب مــن العقول 
الراجحة في الفكر الإسلامي، وهو 
فيلسوف قــبــل أن يــكــون فقيهاً أو 
عالم دين، درس في الأزهر الشريف 
ودرس في فرنسا أيضاً، وهو رجل 
الــثــقــافــات والمــشــارب  منفتح عــلــى 
المــخــتــلــفــة، قـــد يـــبـــدو لــلــبــعــض أنــه 
ـــب أحـــيـــانـــاً فــي  يــمــيــل إلـــــى الـــتـــصـــلُّ
بعض الأمــور، ولكنه رجل منفتح 
بــأصــول، أي أنــه لــينِّ حينما يكون 
الــلــين فــي نــفــع المــجــتــمــع، ومتشدد 

حينما يكون التشدد ضرورة.
الــشــيــخ الــطــيــب رجـــل يتحرى 
الدقة في كل أموره، وهو من الأئمة 
القلائل القادرين على إدارة حوار 
مع الآخر مبني على معرفة بالذات 
الفاتيكان  والآخر. ووجوده وبابا 

مــعــاً فـــي تــلــك الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة 
الــتــي تــمــر بــهــا مــنــطــقــتــنــا، يعكس 
حــرصــاً منه على فــكــرة الاســتــقــرار 
المبنية على التسامح الديني بين 

التجمعات البشرية المختلفة.
مهم أن يحتضن قادة الإمارات 
هــذه المــبــادرة المهمة. مهم أن تقف 
خلف التسامح دولــة حتى يمتلئ 
المـــركـــز، فــفــي فــــراغ المـــركـــز تسيطر 
الأطراف ويسيطر التطرّف، ويبقى 
زمـــام المــبــادرة بيد المــتــطــرفــين، لذا 
الــدول  يكون صــوريــاً أن تستحوذ 
المعتدلة على تلك المساحة الكبرى 
مــن الــفــضــاء الــســيــاســي، وإثــرائــهــا 
بــقــيــم الــتــســامــح والاعــــتــــدال حتى 
الــتــزمــت والتشدد  لا تملأها قــوى 
والــعــنــف. مـــبـــادرة الإمــــــارات يجب 
الـــتـــأســـيـــس عــلــيــهــا وبــــنــــاء مــركــز 

مختلف لنشر قيم التسامح.
مـــنـــذ ســــنــــوات تــبــنــت المــمــلــكــة 
الراحل  العربية السعودية بقيادة 
الملك عبد الله فكرة حوار الأديــان، 
والمـــلـــك ســلــمــان أيــضــاً مــســتــمــر في 

دعم هذا الحوار.
اليوم، وإذا ما أضيفت مبادرة 
الــتــســامــح الإمـــاراتـــيـــة إلـــى مفهوم 
حوار الأديــان، فنحن أمام مشروع 
ثقافي كبير يغير من وجه المنطقة، 
وينقلها من منطقة كــادت تصبح 
مركز التشدد والتطرف والعنف، 
إلــــى مــنــطــقــة تـــشـــرق فــيــهــا شمس 

التسامح والتصالح والبناء.

طائرة بغداد ـ العلا... رحلة ناجحة في المدار العربي
هــي مجموعة مــن صـــور «السيلفي» 
التذكارية العادية التي يُلتقط مثلها يومياً 
عشرات الآلاف على متون الطائرات لمختلف 
شركات الطيران عابرة الأجــواء والحدود 
فوق الــقــارات... هذه الصور المنشورة في 
صفحات التواصل الاجتماعي لعراقيين 
فــي الأيـــام الأخــيــرة مُلتَقطة داخـــل طائرة 
مــدنــيــة خــاصــة أثــنــاء رحــلــة غــيــر مــألــوفــة. 
العراقيون الظاهرون في الصور عددهم 
يــزيــد عــلــى عــشــريــن، نــســاءً ورجـــــالاً، وقــد 
طــفــحــت وجــوهــهــم بــعــلامــات الـــبِـــشـــر. هم 
جـــمـــيـــعـــاً لـــيـــســـوا مـــســـافـــريـــن عــــــاديــــــين... 
معظمهم شــخــصــيــات مــرمــوقــة، يعرفون 
بعضهم بعضاً جيداً مثلما هم معروفون 
ومــــــقــــــدّرون فــــي الـــــعـــــراق وخـــــارجـــــه، فــهــم 
لون ومخرجون وكــتّــاب في قطاعات 

ّ
ممث

المــســرح والسينما والإذاعـــــة والتلفزيون 
ومـــوســـيـــقـــيـــون ومــــغــــنــــون وصـــحـــافـــيـــون 
وسواهم من العاملين في هذه القطاعات 

والقطاعات المساعدة.
صـــور كــهــذه مــألــوفــة فــي الــعــالــم كــلّــه، 
فـــعـــلـــى الــــــــــدوام تـــســـافـــر مـــجـــمـــوعـــات مــن 
الفنانين والكتاب للمشاركة في مسابقات 
وفعاليات أدبية وسينمائية ومسرحية. 
مـــثـــل هـــــذا يـــحـــدث عـــلـــى مــــــدار الـــســـنـــة فــي 
أوروبــا واليابان وأميركا وأفريقيا مثلاً، 
وفي عالمنا العربي أيضاً حيث مهرجانات 
الــســيــنــمــا والمـــســـرح والمــوســيــقــى والــغــنــاء 

ومعارض الكتب.
مــع ذلــك، الــصــور التي نشرها بعض 
الـــفـــنـــانـــين المــــشــــاركــــين فـــــي الــــرحــــلــــة هـــذه 
أثــــارت حفيظة الــبــعــض فــي الـــعـــراق ممن 

ـــوا حملة 
ّ
يـــشـــن اخــــتــــاروا أن 

ضد الــركّــاب، رغم نوعيتهم 
المميّزة، بل بسبب نوعيتهم 
هذه... والسرّ يكمن فقط في 
وجهة الرحلة وفي المناسبة 
الـــــتـــــي اســـــتـــــقـــــلّ الــــفــــنــــانــــون 
والكتاب العراقيون الطائرة 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي أحــــداثــــهــــا 

الفنية.
أمــــــا الــــوجــــهــــة فــمــديــنــة 
العلا التاريخية السعودية، 
وأمــا المناسبة فالاحتفالية 
 MBC» الكبيرة بإطلاق قناة

العراق» (الأحد الماضي) المُعلن عنها منذ 
مدة، وهي قناة انتدِبت للعمل فيها وإعداد 
الــفــنــانــين والفنيين  لــهــا نخبة مــن  بــرامــج 
والــكــتــاب الــعــراقــيــين، ولـــم تــكــن مــشــروعــاً 

سرياً.
أصحاب الحملة عابوا على الفنانين 
والكتّاب مشاركتهم في مشروع تلفزيوني 
سعودي (قناة عامة ترفيهية) هو الوحيد 
المــوجّــه إلــى الــعــراق، الــذي يزدحم فضاؤه 
الآن (بــــل مــنــذ خــمــس عـــشـــرة ســـنـــة) بــبــثّ 
التلفزيونية  الــقــنــوات  الــعــشــرات (٥٥) مــن 
الإيرانية أو العراقية الممولة مباشرة من 
إيــران، فضلاً عن محطات راديو وصحف 
هة  ورقية وإلكترونية، وهي جميعاً موجَّ

سياسياً ودينياً ومذهبياً.
الــــحــــمــــلــــة ســــبــــقــــت رحـــــلـــــة الــــطــــائــــرة 
المـــســـافـــرة مـــن مـــطـــار بـــغـــداد الــــدولــــي إلــى 
مــطــار الــعــلا المــحــلــي بــأيــام، فــهــي انطلقت 
علِن فيها من دبي عن 

ُ
منذ اللحظة التي أ

 «MBC» عــــزم مــجــمــوعــة
إطــلاق قناتها العراقية، 
مــــع أن عــــــدداً غـــيـــر قــلــيــل 
مــــن الـــكـــتـــاب والـــفـــنـــانـــين 
والإعـــلامـــيـــين الــعــراقــيــين 
استقبل الإعلان بترحاب 
شديد. واحد من أسباب 
ر 

ّ
الترحاب الأمل بأن يؤث

هــــــذا المـــــشـــــروع الـــجـــديـــد 
إيجابياً في وضع الإعلام 
الـــعـــراقـــي المــــتــــردّي، فهو 
يمكن أن يجتذب الإعلام 
العراقي، خصوصاً إعلام 
الـــدولـــة المـــمـــول جـــيـــداً، إلـــى الانـــخـــراط في 
منافسة إيجابية. واحد آخر من الأسباب 
الــعــراق» يمكنه أيضاً   MBC» أن مــشــروع
ر فرصاً مهنية للكتاب والفنانين 

ّ
أن يوف

الــعــراقــيــين عــــزّت عليهم فــي بــلادهــم أمــداً 
طويلاً، لإنتاج أعمال فنية ودرامية عجز 
عـــن إنــتــاجــهــا الإعـــــلام المــحــلــي عــلــى مــدى 
خـــمـــس عـــشـــرة ســـنـــة. وثـــمـــة ســـبـــب ثــالــث 
للترحاب بالمشروع السعودي أنه يُعيد ما 
انقطع من حبال الوصل بين العراق وبعض 

العرب في العقود الأخيرة.
الــصــعــب، على العراقيين  لــم يكن مــن 
خصوصاً، تبينّ الصلة الإيرانية المباشرة 
المــبــاشــرة بعملية تنظيم الحملة  أو غير 
المــنــاهــضــة لحفلة الــعــلا ورحــلــة الــطــائــرة 
 MBC) مــن بــغــداد إليها، وللمشروع الأم
العراق)، فثمة خشية من أن هذا المشروع 
يشكّل تــهــديــداً لمــشــروع الــدعــايــة الإيــرانــي 
المــوجّــه إلــى الــعــراق، وهــو مــشــروع مُفتقد 

إلـــى فــعــالــيــة الــتــأثــيــر، لأنـــه مُـــؤســـس على 
السياسة والمذهبية (نــظــام ولايـــة الفقيه 
ومــبــادئــه وأحـــكـــامـــه)، وتــحــفــل تفاصيله 
بالبرامج الدينية ذات الطابع الطائفي غير 

المستساغ في العراق.
الــطــائــرة المنطلقة من  عــلــى أي حـــال، 
بــــغــــداد، المـــزدحـــمـــة بــالــفــنــانــين والـــكـــتّـــاب 
والإعــــــلامــــــيــــــين، وصـــــلـــــت إلـــــــى وجـــهـــتـــهـــا 
الــســعــوديــة فــي المــوعــد المـــحـــدّد، فــــازدادت 
وجــوه المسافرين بشراً، ونجحت الحفلة 
التي شــاركــوا فــي إحيائها، بــل كــانــوا هم 
عماد فعالياتها، لينجح بالتالي انطلاق 
مشروع «MBC العراق». لكن الأهم من كلّ 
ق أكبر مستوى 

ّ
شيء أن المشروع الذي حق

مــن الــنــجــاح هــو فشل مــحــاولــة أخـــرى في 
قــطــع حــبــال الــســرّة بــين الــعــراق ومحيطه 
العربي، والسعي للانتقال به إلى محيط 
غـــريـــب، فــحــمــلــة الــتــســقــيــط لـــم تــســجّــل أي 
نجاح يُذكر؛ خصوصاً في الوسط الثقافي 
ــــر الــــــذي قـــابـــل الــحــمــلــة 

ّ
والإعـــــلامـــــي المــــؤث

بالرفض والامتعاظ.
هــذه رسالة مهمّة جــداً للعرب خارج 
الـــــعـــــراق عـــلـــى وجــــــه الــــخــــصــــوص، فــثــمــة 
بعض منهم ظــلّ يــظــنّ لــســنــوات أن عــراق 
مــا بعد صـــدام لــن يــعــود واحـــداً مــن أقمار 
المــدار العربي. هذا بالطبع وهمٌ أكثر منه 
اً، يتعينّ الآن أن يتبدّد ليجري السير 

ّ
ظن

بالاتجاه المؤدي إلى الوجهة الصحيحة، 
وهــي وجــهــة لا تبتعد عــن مــســار ووجهة 
طائرة الفنانين والكتاب العراقيين المنطلقة 
من عاصمة العراق إلى إحدى المدن العربية 

القديمة في جزيرة العرب.

مأمون فنديعدنان حسين

السعودية وباكستان.. طريق التعاون البناء
فــــي مــســتــهــل زيـــــاراتـــــه إلـــــى عـــدد 
مــن الـــدول الآســيــويــة حــطَّ ولــي العهد 
بــن سلمان،  الأمــيــر محمد  الــســعــودي 
الـــرحـــال فــي بــاكــســتــان كــمــحــطــة أولــى 
لــــه قـــبـــل الـــهـــنـــد والـــــصـــــين، والـــــزيـــــارة 
فــــي مــجــمــلــهــا تـــســـتـــدعـــي أســـئـــلـــة عــن 
التحرك  الأهمية الاستراتيجية لهذا 
الدبلوماسي وفي هذا التوقيت بنوع 

خاص.
الـــقـــطـــع أن زيــــــــــارات ولـــي  يـــمـــكـــن 
الــعــهــد إلــــى الــــقــــارة الآســـيـــويـــة يعني 
تـــفـــهـــم مـــســـاقـــات الــــعــــلاقــــات الـــدولـــيـــة 
ومساراتها، فالمستقبل ولا شك لآسيا، 
وقـــلـــب الــعــالــم قـــد تـــحـــرك مـــن أوروبـــــا 
وأمــيــركــا إلــى الــصــين وروســيــا، الأمــر 
الذي يجمع عليه خبراء الجيوبولتيك 
حــــول الـــعـــالـــم، ولا يــعــنــي ذلــــك بــحــال 
السعودية  الــعــلاقــات  أن  الأحــــوال  مــن 
يــنــبــغــي  أو الأوروبـــــيـــــة لا  الأمـــيـــركـــيـــة 
الالتفات اليها، بل هناك عملية ضبط 
للمسافات الدبلوماسية بين الرياض 
وبقية العواصم والمراكز العالمية، وفي 

هذا جهد خلاق يضاف لصانع القرار 
السعودي.

البلد  ذلــك  إلــى باكستان  الــزيــارة 
الــحــديــث عن  الكبير تفتح  الاســلامــي 
أوجــــه الــتــعــاون الـــخـــلاق بــيــنــهــا وبــين 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، وهـــي 
عــلاقــات ليست ولــيــدة الــيــوم، بــل لها 
جـــــذور مــنــذ وقــــت طـــويـــل، ومــحــطــات 
مــن الــتــعــاون على كــافــة أوجــه الحياة 
ر الباكستانيون،  الإنسانية، وربما عبَّ
فـــي اســتــبــقــالــهــم لــولــي الــعــهــد الأمــيــر 
مــحــمــد، عـــن تــلــك المـــشـــاعـــر مـــن خــلال 
الشوارع  التي رفعوها، في  اللافتات 
العهد،  التي استقبلت ولي  والميادين 
مــعــتــبــريــن أن الــســعــوديــة وبــاكــســتــان 
جسد واحد، وهذه حقيقة دون مغالاة.

تــبــقــى بــاكــســتــان فــي كــل الأحـــوال 
القصير  دولــة مهمة، فرغم تاريخها 
أنـــهـــا  إلا  المــــمــــلــــكــــة،  مــــقــــابــــل  نـــســـبـــيـــاً 
اســـتـــطـــاعـــت وبــــســــواعــــد أبـــنـــائـــهـــا أن 
تبني دولــة عصرانية، تتمتع بقوات 
مــســلــحــة قـــويـــة، وقـــــــادرة عــلــى صــون 

الـــداخـــل، ومــحــاولــة إحــــداث تــوازنــات 
الــــــجــــــوار لا  مـــــع دول  عـــلاقـــاتـــهـــا  فـــــي 
الهند، وهذه مسألة ليست  سيما مع 
يـــســـيـــرة، نــاهــيــك عـــن الـــصـــين، وبــقــيــة 
القريبة منها، سواء  الــدول الآسيوية 

الإسلامية أو غيرها.
كـــانـــت  بـــاكـــســـتـــان  أن  والــــشــــاهــــد 
ات الــتــي تــخــرج  دائـــمـــاً مــلــبــيــة لـــلـــنـــداء
عــــن المـــمـــلـــكـــة، فـــقـــد ســــارعــــت مـــؤخـــراً 
بالاستجابة لدعوة من شأنها بلورة 
تــعــاون إســلامــي عــســكــري يــقــف صفاً 
وحداً في مواجهة الإرهاب، وكانت ولا 
الكثير  التي تتشارك  الـــدول  مــن  تــزال 
من الرؤى مع المملكة من أجل مستقبل 

أكثر أمناً وأماناً لشعوب البلدين.
تــكــتــســب الــــزيــــارة أهــمــيــة خــاصــة 
فـــــي هــــــذه الاوقـــــــــــات تــــحــــديــــداً، حــيــث 
تــحــاول تعكير  اقليمية بعينها  قــوى 
العربي،  الخليج  اجــواء منطقة  صفو 
تــحــديــدا، والتي  ايـــران  بــذلــك  ونقصد 
بإلقاء  الماضيين  اليومين  سارعت في 
التهم الجزافية على المملكة والامارات 

القائمون  فــي حــين يعلم  وبــاكــســتــان، 
عليها علم اليقين ان الصراع الداخلي 
دبَّ فــي اوصــالــهــا، وانــهــا تــدفــع ثمن 
الخارجية حول  ارهابها وتدخلاتها 
العالم، وان الاطراف المتهمة من قبلها، 
او الاستقبال  الحال  لا علاقة لها في 
تـــدور رحاها  الــتــي  الطاحنة  بــالازمــة 

هناك.
تــــجــــيء الـــــزيـــــارة كــــذلــــك لــتــرتــيــب 

مــــــن الاوراق الاســــتــــشــــرافــــيــــة  كـــثـــيـــر 
الاستراتيجية، ذلك ان ما يتسرب عن 
الولايات المتحدة الاميركية من اخبار 
حـــول صــفــقــات جــديــدة مــع طــالــبــان لا 
يدعو إلى كثير من الاطمئنان، وهناك 
مخاوف كبيرة من أن يكون الأمر بداية 
التعاطي  لحلقة جــديــدة مــن حــلــقــات 
الراديكالية  الجماعات  الاميركي مــع 
في شرق آسيا، والهدف الذي لا يخفى 
على أحد من وراء ذلك محاولة حصار 
الطريق على  الصين من جهة، وقطع 
الروسية، بل وعرقلتها من  الصحوة 

جهة اخرى.
أفضل ما في زيارة الأمير محمد 
الــوزراء  بن سلمان ولقائه مع رئيس 
الباكستاني عــمــران خــان، يتمثل في 
بـــلـــورة خـــطـــوط طــــول وعـــــرض لــقــادم 
الأيام وفي منطقة ملتهبة وتتهددها 
الانــفــجــارات فــي الاوقــــات الآنــيــة وفــي 
ادنــــــى شـــك،  الـــقـــريـــب دون  المــســتــقــبــل 
ولــهــذا يــحــاول الــقــائــدان رســـم ملامح 
ومــعــالــم المــســتــقــبــل مــن قــبــل ان يــبــادر 

أحد آخر لرسم الصورة وبما لا يصب 
المنطقة والبلدين  فــي صــالــح شــعــوب 

معا.
الباكستانية  الجماهير  هتافات 
لــــلــــضــــيــــف الــــــســــــعــــــودي الــــكــــبــــيــــر فـــي 
حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــر عـــــبـــــرت  عـــــن حــقــيــقــة 
الباكستانيون على صفحات  ذكرها 
التواصل الاجتماعي، وهي انهم طوال 
السنوات التي امضوها بحثاً عن لقمة 
الـــعـــيـــش فــــي الــــداخــــل الــــســــعــــودي، لــم 
يجدوا الا الترحيب ومشاعر الأخوة، 
وانهم عاشوا طيبة في كرم الضيافة، 
وغيرها في العمل الشريف الذي يدر 
ربـــحـــاً طــيــبــاً ويـــقـــدم فـــائـــدة حــقــيــقــيــة 

للاقتصاد في المملكة.
تــبــقــى الـــرحـــلـــة مــفــتــتــحــاً لــلــكــثــيــر 
مـــن الاتــفــاقــيــات والـــــرؤى الــتــي يمكن 
فـــي مــجــالات  تــفــعــيــلــهــا عــلــى الأرض، 
السياسي والعسكري، وربما  العمل 
التعاون الاستخباراتي مجالا  يكون 
مـــتـــقـــدمـــاً مـــحـــبـــوبـــاً ومــــرغــــوبــــاً لــقــطــع 
الطريق على جماعات العنف المسلح، 

وفــــتــــح آفـــــــاق لـــلـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
والــتــجــاري، والمــمــلــكــة كــانــت ولا تــزال 
داعمة لحلفائها بكل ما  يقدر لها في 
جميع الأوقات، والشعوب الاسلامية 
الآســـيـــويـــة لـــديـــهـــا تــــجــــارب وخـــبـــرات 
تــشــهــد بمصداقية  ايــجــابــيــة مــضــافــة 

وموثوقية ما نقول به.
زيــــارة الأمــيــر بــن ســلــمــان تعبير 
مــؤكــد على عــلاقــات راســخــة مــع دولــة 
لــهــا مــوقــع ومــوضــع مــهــم وفــاعــل في 
شــبــه الــقــارة الــهــنــديــة، وحــتــمــاً ســوف 
تسفر عن الكثير من الرؤئ المستقبلية 
البلدين الصديقين  الايجابية لصالح 

والشقيقين دفعة واحدة.
الــتــوجــه الــــى الـــشـــرق بــــات الــيــوم 
فــرض عــين، انــه الــشــرق الــخــلاق الــذي 
يستيقظ من رقاد طويل، في محاولة 
غــالــبــاً ســيــكــتــب لــهــا الـــنـــجـــاح لإعــــادة 
رسم خريطة كونية جديدة بتوازنات 
وطــبــقــات بــنــيــويــة مــغــايــرة عــمــا جــرت 
به المقادير منذ نهاية الحرب العالمية 

الثانية وحتى الآن.

إميل أمين

خلافات ناعمة بمعسكري وارسو وسوتشي
حدثان دوليان طغيا أخيراً على 
العالمية؛ هما مؤتمر وارسو  الساحة 
لــلأمــن والـــســـلام فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
الــــــذي دعـــــت إلـــيـــه الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بـــــهـــــدف خــــلــــق تــــحــــالــــف دولــــــــــي ضــد 
الإيــرانــي، ومؤتمر سوتشي  التهديد 
بـــين رؤســـــاء تــركــيــا وإيــــــران وروســيــا 
ــــتــــطــــورات داخـــــــل الأراضـــــــي  لـــبـــحـــث ال
السورية ومحافظة إدلب شمال البلاد. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن المــؤتــمــريــن 
الدولية،  الــقــوى  يقعان على نقيضي 
فـــــإن الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك بــيــنــهــمــا كـــان 
إظــــهــــار الـــفـــجـــوة بــــين حـــلـــفـــاء كــــل مــن 
المعسكرين، في صورة تعكس هشاشة 

النظام العالمي.
كــشــف مــؤتــمــر وارســــــو عـــــدداً مــن 
المـــتـــغـــيـــرات الـــظـــاهـــرة والمـــجـــهـــريـــة في 
ســيــاســات الــقــوى الــدولــيــة فــي الــشــرق 
الأوســـــــــط، وانــــطــــلــــق تـــحـــت عـــنـــوانـــين 
ضاغطين: «صفقة القرن» الموعودة من 
إدارة ترمب واحتواء التهديد الإيراني 

الإقليمي والعالمي. 
تــرمــب في  الرئيس  إدارة  نجحت 
إرادة سياسية واستراتيجية  إظهار 
لتحجيم النفوذ الإيراني، وغلبت على 

المداخلات الأميركية لغة القوة والردع 
العقوبات  فــرض  والتمسك بمواصلة 

على طهران والتهديد بمزيد منها.
فـــــوزيـــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الرائج  أطــاح بالتمييز  مايك بومبيو 
فـــي الإعـــــلام الــغــربــي بـــين إصــلاحــيــين 
أن  إيـــران، حــين اعتبر  فــي  ومحافظين 
الــرئــيــس روحـــانـــي والــقــائــد المــيــدانــي 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي ســـواســـيـــة فـــي دعــم 
الإرهاب، وطالب باتفاقية عالمية حول 

تهديدات إيران.
أما المستشار الرئاسي في البيت 
الأبيض للأمن القومي جون بولتون، 
الــرئــيــس  ورودي جــولــيــانــي مــحــامــي 
وعـــــــدد مـــــن الــــجــــمــــاعــــات الإيـــــرانـــــيـــــة - 
يــتــرددا في  المــعــارضــة، فلم  الأميركية 
الدعوة إلى إسقاط النظام في طهران 
وإعـــــــــلان بــــــدء الــــعــــد الـــعـــكـــســـي لـــيـــوم 
الــحــريــة والــتــحــرر هــنــاك، لا سيما مع 
إيــران وخارجها  الــواردة من  التقارير 
المعيشية وانهيار  الأزمــة  اشــتــداد  عن 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة وتـــوالـــي المــظــاهــرات 
الاحــــتــــجــــاجــــيــــة المـــــــنـــــــددة بــــالــــفــــســــاد 
وتــبــديــد ثـــــروات الـــبـــلاد. تــضــاف إلــى 
التي شهدتها  الدموية  الحوادث  ذلك 

إيران أخيراً، ومنها استهداف الحرس 
انــتــحــاريــة تبناها  بــهــجــمــات  الــثــوري 
فصيل عرقي - أصولي أدت إلى قتلى 

وجرحى بالعشرات.
هذه الحدة في المواقف الأميركية 
قد تدل على أن سياسة احتواء النظام 
الإيراني باتت من ثوابت الدبلوماسية 
والاستراتيجية الأميركيتين، من دون 
أن يعني ذلك أن فرص نجاحها مؤكدة، 
بــين واشــنــطــن وقسم  نــظــراً للخلافات 
الــدول الأوروبية حول الانسحاب  من 
الــنــووي والعقوبات على  مــن الاتــفــاق 
التزامها  أعلنت  إيــران، حتى بولندا، 
بموقف الاتحاد الأوروبي الداعم لهذا 

الاتفاق.
مــشــهــد فــــج لـــلانـــقـــســـامـــات داخــــل 

مــعــســكــر الـــغـــرب تــكــلــل بــتــأنــيــب نــائــب 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي مــــــايــــــك بـــنـــس 

للأوروبيين لمحاولاتهم الالتفاف على 
العقوبات الأميركية ضد إيران وحثهم 
عــلــى الانــســحــاب مــن الاتــفــاق الــنــووي 

اقتداء بواشنطن، محذراً من تعميق 
الفجوة بين أميركا وأوروبا.

القريبة  البعيدة  ومــن ســوتــشــي، 
مـــن وارســــــو، فــشــلــت جـــهـــود الــرئــيــس 
الـــروســـي بــوتــين لــلــتــقــريــب بــين تركيا 
وإيـــران والــحــؤول دون ســقــوط اتفاق 
إدلب، وما قد يتأتى عن ذلك كانهيار 
مـــرجـــعـــيـــة آســـتـــانـــة وإضـــــاعـــــة فــرصــة 
إردوغــان مع بشار  الرئيس  مصالحة 
الأســــد. وفـــي الــوقــت الـــذي اعــتــبــر فيه 
كــل مــن بوتين وروحــانــي أن محافظة 
إدلب جزء لا يتجزأ من سوريا ويجب 
تــطــهــيــرهــا مـــن الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة 
وإعــــادة ســيــطــرة نــظــام الأســـد عليها، 
مــشــدديــن على مــســار آســتــانــة أساساً 
لــلــتــســويــة الــســيــاســيــة، أكــــد الــرئــيــس 
الــتــركــي أهــمــيــة اســتــمــرار اتــفــاق إدلــب 
ومـــنـــع تــشــكــيــل حــــــزام إرهـــــابـــــي عــلــى 

حـــدود بـــلاده الــجــنــوبــيــة، مــبــديــاً أمله 
الــدســتــور في  بتفعيل لجنة صــيــاغــة 

المتحدة.  الأمــم  سوريا بالتنسيق مع 
تصريحات إردوغان توحي أن تركيا 
إذا شبت  مــدار سوتشي  لن تبقى في 

المعركة في إدلب.
الــــخــــلاف «الــــنــــاعــــم» فــــي ظـــاهـــره 
«والــــخــــشــــن» فــــي بـــاطـــنـــه كـــــان أيــضــاً 
سيد الموقف في سوتشي، ولم يجمع 
الــحــلــفــاء إلا عــلــى الــــتــــردد الأمــيــركــي 
فــــي الانــــســــحــــاب مــــن ســـــوريـــــا. وســـط 
ذلــــــك، يــــــدرك بـــوتـــين أن مــكــاســبــه فــي 
ســوريــا تــبــقــى ظــرفــيــة ومــؤقــتــة إذا لم 
يــســتــطــع مــقــايــضــتــهــا مـــع الأمــيــركــيــين 
في مناطق أكثر حيوية له في الجوار 
الــروســي، ويــعــلــم فــي الــوقــت عينه أن 
بــقــدرتــه على  المــقــايــضــة مرتبطة  هــذه 
الحد من نفوذ إيــران في ســوريــا. في 
المـــقـــابـــل، يـــعـــي الـــرئـــيـــس الــــروســــي أن 
عــــودة أمــيــركــيــة بــــدور اقــتــحــامــي ضد 
إيران تحمل في طياتها مخاطر عالية 
على محور الممانعة الذي يتكئ عليه، 
لأنـــه غــيــر قـــادر عــلــى الإمــســاك بالملف 

السوري وحيداً.
قـــصـــارى الـــكـــلام، مــؤتــمــر وارســـو 
لـــيـــس مــــجــــرد لــــقــــاء تــــــشــــــاوري، لــيــس 
ضربة سيف في الماء ولا حتى تغريدة 

مــن تــغــريــدات الــرئــيــس الأمــيــركــي. من 
غــيــر المــتــوقــع أن تــســتــهــين بـــه روســيــا 
الـــتـــي ســجــلــت فــــي المــــرمــــى الأمـــيـــركـــي 
في أوقــات غفلة، ومن غير المتوقع ألا 
تــنــظــر فــي حـــال إيــــران الــتــي بــاتــت في 
ضــيــق عــيــش بــســبــب حـــجـــوج المــلالــي 
فـــيـــهـــا، ومـــــن غـــيـــر المـــتـــوقـــع أن تــبــقــى 
الدول الأوروبية في حالة التسيب في 
رؤيتها الاستراتيجية حيال روسيا 
وإيـــران والــشــرق الأوســـط دون العمل 
على إيجاد فسحات تلاقٍ مع الشريك 

الأميركي.
ومــــع ذلـــــك، يــبــقــى أن وارســــــو أو 
يــزالان بعيدين عن حسم  سوتشي لا 
المشهد كل في ملعبه، وتبقى سمات 
الــتــرقــب والـــحـــذر وانـــعـــدام الــثــقــة بين 
الـــحـــلـــفـــاء تــمــيــز المـــرحـــلـــة، كـــمـــا يــبــقــى 
الرئيسي في  العنوان  عدم الاستقرار 
المنطقة في ظل الضبابية التي تعتري 
القادرة  الجهة  الدولي وغياب  النظام 
عــلــى وقــــف مـــســـاره. المـــؤتـــمـــران عُــقــدا 
الــشــرق الأوســط،  فــي مشكلات  للنظر 
ولــــكــــن يــــبــــدو أنـــهـــمـــا ســـلـــطـــا الـــضـــوء 
عـــلـــى مـــزيـــد مــــن الانـــقـــســـامـــات داخــــل 

المعسكرين.

سام منسى

الخلاف «الناعم» في ظاهره «والخشن» في باطنه كان أيضاً سيد الموقف في 
سوتشي ولم يجمع الحلفاء إلا على التردد الأميركي في الانسحاب من سوريا



فــي هــذه المنطقة المضطربة التحالفات ضــــرورة... 
العلاقة السعودية الباكستانية لا يمكن أن تقارن مثلاً 
بــالــحــلــف الــقــطــري الــتــركــي، ولا حــتــى بــمــحــاولات إيـــران 
جــرَّ الــعــراق إلــى معسكرها. لــهــذا فــزيــارة الأمــيــر محمد 
بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى إسلام آباد التي 
تنتهي اليوم، هي في صميم هذه الترتيبات السياسية 

المعقدة.
من كان يظن أن عمران خان شخصياً هو من ينفتح 
عــلــى الــســعــوديــة بــين كــل الــقــيــادات الــبــاكــســتــانــيــة؟ إنها 
مفاجأة الموسم السياسي. الحقيقة أن أداء رئيس الوزراء 
الباكستاني الجديد نسبياً، منذ يوليو (تــمــوز) العام 
الماضي، فاجأ الكثيرين، وانفتح على الجميع، وأبــدى 
حــســن الــنــيــة والــرغــبــة فــي الــتــعــاون. جـــاء مــعــاكــســاً لكل 
توقعاتنا، وما قيل عنه قبل وخلال الانتخابات. عمران 
أمــام العالم براغماتياً استراتيجياً  خــان سياسي بــان 
المـــزايـــدات الداخلية  لــبــلاده عــلــى  يــقــدم المصلحة العليا 
والـــخـــارجـــيـــة. الــســعــوديــة دولــــة مــهــمــة لــبــاكــســتــان، لها 
شعبية كبيرة لا تعادلها أي دولة أخرى هناك. العلاقة 
السياسية والإنسانية والاقتصادية قديمة ومنذ أول 
يوم تأسست فيه الجمهورية. ولعب البلدان دوراً ثنائياً 
غاية في الأهمية خلال الحرب الباردة، كانا حليفين ضد 
التهديدات الشيوعية فــي جنوب وغــرب آســيــا. وكانت 
بــاكــســتــان الــدولــة شــبــه الــوحــيــدة الــتــي لــهــا قـــوات داخــل 
المملكة ضمن تعاون عسكري طويل، وكان لها مشاركة 
ثمينة فــي تــدريــب ودعــــم الـــقـــوات المــســلــحــة الــســعــوديــة، 
وكــان عنوانها موجهاً ضــد التهديدات الإقليمية. كما 
لــلــريــاض دور مهم فــي دعــم باكستان بما فــي ذلك  كــان 

سلاحها الاستراتيجي.
مــا قيل، وكــان الإيــرانــيــون يتطلعون إليه بحماس 
شديد، أن خان سيغير من البوصلة الباكستانية، خاصة 
أن العلاقة مع الرياض لم تعد قوية كما كانت في الماضي. 
لكنَّ لولي العهد السعودي اهتماماً خاصاً بباكستان منذ 
توليه حقيبة وزارة الدفاع ثم لاحقاً ولاية العهد. لا يمكن 
إلــى باكستان على أنها مصدر جيد للعمالة  أن ننظر 
المتفانية، وســوق للصادرات السعودية. باكستان ذات 
قيمة استراتيجية إقليمية في وقت لم تعد الحسابات 
الدولية كما كانت في السابق، حتى أواخر القرن الماضي. 
ففي الوقت الذي يسعى الإيرانيون والأتراك ومعهم قطر 
الــــدول الإقليمية  إلـــى تشكيل تــحــالــف هــدفــه مــحــاصــرة 
الرئيسية الأخــرى مثل المملكة العربية السعودية، فإن 
بــاكــســتــان تــصــبــح رقــمــاً مــهــمــاً يــتــطــلــب تــأســيــس عــلاقــة 
خاصة. وليس تشكيل التحالف هدفه دفع الأمور نحو 
المواجهة بل بخلاف ذلــك، منع التفكير في فــرض نفوذ 
سياسي على السعودية ودول الخليج، ومنع تفرد إيران 
الــواقــعــة على بحر  بــالمــوانــئ الكبرى لباكستان والهند 
العرب والقريبة جداً من مياه الخليج، وترغب الصين في 

جعل المنطقة من مشروعها الاقتصادي العملاق.
الحقيقة أن القيادة الباكستانية أبدت استعدادها 
للتعاون بما هو أرحب من التعاون السابق بين البلدين، 
وزيارة الأمير محمد بن سلمان تقوم على هذه المحادثات 
التي دارت بين الاثنين. العلاقة مع باكستان تنتقل إلى 
مرحلة جــديــدة، كــدولــتــين إقليميتين كــبــريــين. وهـــذا ما 
دفـــع إيــــران إلـــى مــحــاولــة الــتــشــويــش عــلــى الـــزيـــارة التي 
استبقتها بيوم متهمة حكومة إسلام آباد بأنها تساهم 
في العمليات الموجهة ضدها من المناطق البلوشستانية. 
والتزمت حكومة خان خطاً عقلانياً معلنة أنها مستعدة 
لإرسال فريق والاطلاع على الادعاءات الإيرانية والتعاون 
في المجال الأمني. أما بالنسبة للأحلاف المضادة، مثل 
القطري التركي الإيراني، فإنه لا يملك في داخله ما يمكن 
لــلأطــراف الــثــلاثــة تــعــزيــزه عـــدا عــن المــواقــف السياسية. 
حلف كهذا قائم على المصالح الآنية محكوم عليه بعدم 

الاستمرارية.
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هل ينكسر الاتحاد الأوروبي بعد انتخابات برلمانه؟
كيف تكون صورة برلمان الاتحاد 
الأوروبــــي المــنــاهــض لكيان الاتــحــاد 
نفسه؟ تشير آخر استطلاعات الرأي 
إلى أن الأحزاب الشعبوية، التي غالباً 
ما تثير الشكوك حول أهمية الاتحاد 
الأوروبـــي، يمكنها الخروج بنتائج 
جيدة في تصويت شهر مايو «أيار» 
المقبل للوصول إلى الأقلية البرلمانية 
المدمرة، غير أن ذلك يستدعي درجة 
مــــن الــــتــــعــــاون فــيــمــا بــيــنــهــا يــتــعــذر 

الوصول إليها راهناً.
وعـــلـــى اعـــتـــبـــار صـــعـــوبـــة جــمــع 
عــشــرات الأحــــزاب مــن ٢٧ بــلــدا تحت 
مظلة سياسية واحــــدة ثــم محاولة 
قياس قوتها لأكثر من ثلاثة أشهر 
قــبــل انـــعـــقـــاد الانـــتـــخـــابـــات، فــهــنــاك، 
وعلى نحو مفهوم، مجموعة لازمة 
مـــن الإســــقــــاطــــات. ثـــم هـــنـــاك تعقيد 
إضــافــي يتمثل فــي مـــواءمـــة طريقة 
أداء تلك الأحــزاب على نطاق محلي 
ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــات الـــكـــبـــرى الــتــي 
سوف ينضوون تحت مظلتها داخل 

البرلمان الأوروبي.
ويـــــتـــــوقـــــع مــــــشــــــروع «أوروبــــــــــــا 
إيــلــيــكــتــس» الاســـتـــقـــصـــائـــي المــعــنــي 
بــــــالانــــــتــــــخــــــابــــــات الأوروبــــــــــــيــــــــــــة أن 
المــــجــــمــــوعــــات الـــــثـــــلاث الــــتــــي تـــوحـــد 
مختلف طــرائــق الأحـــزاب الشعبوية 
والــشــكــوكــيــة الأوروبـــيـــة - مجموعة 
أوروبــــا الأمـــم والــحــريــة، ومجموعة 
أوروبـــــــــــا الــــحــــريــــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
المــــبــــاشــــرة، ومـــجـــمـــوعـــة المــحــافــظــين 
والإصــلاحــيــين الأوروبــيــين - ينبغي 
وأن تفوز بعدد ١٧٦ مقعدا من ٧٠٥ 
مقاعد هــي إجمالي مقاعد البرلمان 

الأوروبـــــي المتبقية بــعــد البريكست 
البريطاني الراهن.

بـــيـــد أن هــــــذا يــســتــثــنــي حـــزب 
الــحــاكــم، العضو  «فــيــدز» الهنغاري 
لـــــدى فــصــيــل يـــمـــين الــــوســــط الأكـــثـــر 
انتشارا، وخصمه اليميني المتطرف 
«جوبيك»، والذي لا ينحاز قط على 
المستوى الأوروبي. فإن أضفنا هذين 
فـــإن الأحـــــزاب الشعبوية  الــحــزبــين، 
تــــحــــصــــل عــــلــــى ١٥ مـــقـــعـــداً  ســــــــوف 
إضـــافـــيـــاً فــــي الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــي، 
لــتــصــل حــصــتــهــم المــتــوقــعــة إلــــى ٢٧ 
في المائة ارتفاعاً من ٢٢٫٥ في المائة 
فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي الــحــالــي. ولا 

يـــــــزال المـــــجـــــال مــفــتــوحــاً 
أمـــــام ســـــؤال مــــفــــاده: ما 
الــذي ســوف تنضم إليه 
مجموعة حزب «فوكس» 
الإســــــبــــــانــــــي الــــصــــاعــــد، 
نــاهــيــكــم عــمــا يــمــكــن أن 
تــــــقــــــرره حـــــركـــــة «فــــايــــف 

ستار» الإيطالية المفعمة بالأخطاء 
السياسية المعروفة؟

عكفت سوزي دينيسون وباول 
زيـــــــركـــــــا، مــــــن المــــجــــلــــس الأوروبـــــــــــي 
لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة، عــلــى تحليل 
الــبــيــانــات عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي - 
وربما هي أفضل الطرق المعروفة في 
الــراهــن - باستخدام بيانات  الوقت 
الــثــالــث مــن يــنــايــر «كــانــون الــثــانــي» 
الصادرة عن مجمع «بول أوف بولز» 
الاستقصائي النمساوي. وفي تقرير 
صدر خلال الأسبوع الجاري، توقع 
أن أكثر من ثلث المقاعد في البرلمان 
الأوروبي قد تصبح مناوئة للاتحاد 

الأوروبــــــــــــي، وهـــــو مــصــطــلــح مــفــعــم 
بالكثير من المعاني. وبالنسبة إلى 
فــإنــه يشير إلى  دينيسون وزيــركــا، 
أعـــضـــاء الــيــســار الــراديــكــالــي فضلا 
عـــن الــشــعــبــويــين، وكـــذلـــك الــحــركــات 

القومية الشعبوية.
فـــإن أضــفــنــا بــيــانــات ١١ فــبــرايــر 
(شباط) الماضي من مجمع «بول أوف 
إلــى ذلــك النموذج، ثم أضفنا  بولز» 
أيــــضــــاً الأحــــــــــزاب الأخـــــــــرى المــلــطــخــة 
بوصمة الشعبوية مثل حزب القانون 
الــحــاكــم، وحــزب  والــعــدالــة البولندي 
فيدز الهنغاري، وحزب الديمقراطيين 
السويدي، وحزب التحالف الفلمنكي 

الــجــديــد فـــي بــلــجــيــكــا، فـــإن المــجــمــوع 
الـــكـــلـــي لــلــفــئــة المـــنـــاهـــضـــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبي من تياري اليمين واليسار 
السياسيين سوف تقترب من ٢٢٠، أي 
تكون قريبة بدرجة كافية لتشكل ثلث 
مقاعد البرلمان الأوروبي، الأمر الذي 

يستلزم ضرورة التغيير النوعي.
ومـــن شـــأن ذلـــك أن يــكــون كافياً 
لــعــرقــلــة جـــهـــود الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لمـــعـــاقـــبـــة هـــنـــغـــاريـــا وبــــولــــنــــدا عــلــى 
القانون.  مــحــاولات تقويض ســيــادة 
وســــوف تــكــون الأحـــــزاب قـــــادرة على 
بــالــلــجــان البرلمانية  وقـــف تعيينات 
فـــي المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة مـــن دون 

اعتراض أو مناقشة. ويمكنهم كذلك 
الاضطلاع بدور رئيسي في صياغة 
مــيــزانــيــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، إن لم 
تتمكن الأحــــزاب الرئيسية السائدة 
مـــن الـــتـــوحـــد مــشــكــلــة جــبــهــة واحــــدة 
فـــي مــواجــهــتــهــم «وهـــــو الــســيــنــاريــو 

المحتمل».
وسوف يكون من المحتمل وقوع 
عرقلة خطيرة إذا مــا شكلت جميع 
الــقــوى المتطرفة فيما بينها تحالفاً 
من اليمين الراديكالي، ومن الشكوكية 
الراديكالي  الأوروبــيــة، ومــن اليسار 
«ضـــد جميع المــؤســســات» كــمــا يفيد 
بــــذلــــك تــــقــــريــــر المــــجــــلــــس الأوروبــــــــــي 

للعلاقات الخارجية.
إلــى أن  تشير دينيسون وزيركا 
تلك الجهات المناوئة للمؤسساتية 
قد تعاونت داخــل البرلمان الأوروبــي 
بشأن بعض القضايا من قبل «محبة 
روســـــيـــــا»، و«كــــراهــــيــــة الـــعـــقـــوبـــات»، 
و«والمــــيــــول الــحــمــائــيــة الــقــويــة الــتــي 
توحد أطياف أقصى اليمين واليسار 
الراديكالي»، كما يقولون. ولن يحتاج 
ذلــك التحالف لأن يــكــون رســمــيــاً، أو 
حــتــى مــســتــقــرا، فـــإن «الانــحــيــاز غير 
لــه» في الأصـــوات الرئيسية  المخطط 
ســـيـــكـــون كـــافـــيـــا لاهــــــتــــــزاز ســيــطــرة 
الأحــــــــزاب الــرئــيــســيــة عـــلـــى الـــبـــرلمـــان 

الأوروبي، مما يجبرهم على الدخول 
فـــي تــحــالــفــات لـــم تــكــن مــــوجــــودة أو 
متصورة أو حتى ضرورية من قبل.

فــــشــــلــــت الأحـــــــــــزاب  حـــــتـــــى وإن 
الــشــعــبــويــة فــي الــفــوز بــمــا يكفي من 
مــقــاعــد الــبــرلمــان الأوروبــــــي لــتــأرجــح 
الأصــــــوات الــرئــيــســيــة، فــــإن الأحــــزاب 
الــقــومــيــة مـــن بــيــنــهــم تــعــمــل بــالــفــعــل 
عـــلـــى صـــيـــاغـــة الـــنـــقـــاش الــــدائــــر قــبــل 
انعقاد الانــتــخــابــات. ومــلــف الهجرة 
مـــن المـــلـــفـــات الــرئــيــســيــة لــــدى جميع 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
تــقــريــبــا. وكــــان لـــزامـــا عــلــى الأحــــزاب 
الرئيسية المشاركة في الأمر، وهي في 
مــوقــف لا تُحسد عليه قط 
مـــن حــيــث تــفــســيــر المــســائــل 
المعقدة للناخبين في حين 
أن الشعوبيين يمطرونهم 

بشعاراتهم البسيطة.
يوصي تقرير المجلس 
الأوروبــــــــــــــــــــــــي لـــــلـــــعـــــلاقـــــات 
الــخــارجــيــة بــــأن يـــقـــوم أنـــصـــار تــيــار 
الـــوســـط بـــإجـــراء الانــتــخــابــات بــشــأن 
قــضــايــا أخـــــرى كــالــقــيــم الأوروبــــيــــة، 
الــعــدالــة الضريبية، أو التغيرات  أو 
الــكــرمــلــين  المـــنـــاخـــيـــة، أو مــــحــــاولات 
تــقــويــض أركــــان الاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
وتــســاورنــي الــشــكــوك، بــرغــم ذلـــك، أن 
لأي من هذه القوى المقدرة الحقيقية 
عــــلــــى الاضـــــــطـــــــلاع بـــمـــلـــف الـــهـــجـــرة 

الشائك.
وفــــي الانـــتـــخـــابـــات، مـــع ذلـــــك، لا 
يمكن اعتبار التعقيد مــن الخصوم 
الانتخابية للوسط السياسي بحال، 
إذ يمكنه المساعدة في ذلك أيضا. إن 

البلدان  وصــم الأحـــزاب المتنوعة مــن 
المختلفة بسمات مثل «التناهضية 
الأوروبية»، أو «اليمين الراديكالي»، 
أو «التناهضية المؤسساتية»، كما 
المــجــلــس الأوروبــــــي للعلاقات  يــفــعــل 
الخارجية، قد يكون وصما أو وصفا 
مفرطا في البساطة. فــإن الكثير من 
هــــذه الـــجـــمـــاعـــات هـــي بــالــفــعــل على 
هامش الطيف السياسي ولا تشكل 
مـــعـــارضـــة حــقــيــقــيــة لــكــيــان الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي، ولا تـــدعـــو بـــلـــدانـــه إلـــى 
الانسحاب منه، وبعض منها يفضل 
اتـــحـــادا أوروبـــيـــا أقـــل عــزمــا وتــأثــيــرا 
عــلــى دولـــــه الأعــــضــــاء، ولـــكـــن هــــذا لا 
يخرج من دائرة النقاشات السياسية 
المشروعة، التي لا تعتبر بالضرورة 
هجوما مباشرا على القيم الأوروبية 

الرصينة.
يـــمـــكـــن لـــلـــتـــجـــارب الــعــقــلــيــة مــن 
شاكلة تصور التحالفات الافتراضية 
المــنــاهــضــة لــلــمــؤســســاتــيــة مــفــيــدة لما 
هو أكثر من مجرد دفع أنصار تيار 
الوسط إلى مزيد من التعاون. فإنها 
تُــظــهــر أيــضــا عــمــق الانــقــســامــات بين 
الــــقــــوى غـــيـــر الـــراضـــيـــة عــــن الـــوضـــع 
الــراهــن. وبالنسبة إليهم، فــإن الفوز 
بمقاعد في البرلمان الأوروبي قد يعد 
فحصاً مــفــيــداً لــلــواقــع الـــجـــاري. وقــد 
خلصت بعض الأحزاب - مثل سيريزا 
اليوناني أو بــوديــمــوس الإســبــانــي، 
فضلاً عن فيدز الهنغاري - إلى أنه من 
الطبيعي التصويت مع تيار الوسط 
عن الانضمام إلى الحشود الشعبوية 
في الكثير من القضايا ذات الأهمية.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

من «دولة البغدادي» إلى «الذئاب المنفردة»
ــــــــة الـــــبـــــغـــــدادي» مــــوعــــودة  «دول
بسقوط وشيك. ولم يكن مقدراً لها 
أن تــــــدوم. غـــــداة إطــلالــتــهــا المـــدويـــة 
توقع الخبراء أن يــبــادر العالم إلى 
اقتلاعها. ليس فقط لأنه لا يستطيع 
التعايش معها، بل أيضاً لأن الإرهاب 
يرتكب خطأ قاتلاً حين يجلس تحت 
عنوان معروف. قوة الإرهــاب تكمن 
أولاً فــي غــيــاب الــعــنــوان مــا يصعب 

استهدافه أو القبض عليه.
ضرب «داعــش» المنطقة كزلزال 
وافــــــــد مـــــن أعـــــمـــــاق المــــــاضــــــي. وبـــــدا 
واضـــــحـــــاً أنــــــه يـــســـيـــر فـــــي الاتــــجــــاه 
المــعــاكــس لــلــتــاريــخ والـــعـــصـــر. أفـــاد 
الجيش الأســود الغامض من تراث 
«الـــقـــاعـــدة». وإســـقـــاط نــظــام صـــدام 
حــــســــين. وســـــيـــــاســـــات الـــــثـــــأر الـــتـــي 
استحكمت في بغداد. ومن التصدع 
الـــــدمـــــوي لـــلـــدولـــة الــــســــوريــــة. ومـــن 
المــعــبــر الــتــركــي المــفــتــوح الــــذي أتـــاح 
«الدواعش» وأشباههم التسلل إلى  لـ

الحلبة السورية.
كانت سنوات «دولة البغدادي» 
عنيفة ومخيفة وحافلة بمشاهد لم 
يعاين العالم مثيلاً لها فــي عالم 
مــا بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 
مـــســـلـــحـــون وافـــــــــــدون مـــــن كـــهـــوف 
التاريخ يستخدمون آخر إنجازات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لإرعــــــــــاب الـــعـــالـــم 
بمشاهد النحر والرؤوس المقطوعة 
وإحراق الأسرى والتصفيات أمام 
كـــانـــت أطـــــول عملية  الـــكـــامـــيـــرات. 
تخريب وترهيب شهدتها المنطقة 

لــم يبخل عليها ســوء الحظ  التي 
بالقساة وممارساتهم.

كانت سنوات «دولة البغدادي» 
باهظة في العلاقات بين المكونات. 
لـــيـــس فـــقـــط لأنــــهــــا مــــشــــروع شــطــب 
وطـــــــــلاق، بـــــل أيــــضــــاً لأنــــهــــا صــيــغــة 
لــتــوزيــع الـــدمـــار عــلــى المــــدن والــــدول 
والــــــشــــــراكــــــات الــــوطــــنــــيــــة وجــــســــور 
التعايش. وشهدت شطباً للحدود 
الدولية بين الــعــراق وســوريــا، وهو 
الــقــبــول بــه،  الــعــالــم  مـــا لا يستطيع 
ونذكر كيف ردَّ على محاولة صدام 
الــحــدود الدولية بــين العراق  شطب 

والكويت.
لــــــــــم تــــــكــــــتــــــب قــــصــــة 
«داعـــــــــــــــش» بــــــعــــــد. إنــــهــــا 
معقدة وتشمل أدوار من 
حــاربــهــا ومــــن اخــتــرقــهــا 
وحـــــــــــــــــــــــــــــاول تـــــــوظـــــــيـــــــف 

وحشيتها في خدمة برنامجه، ومن 
تـــذرع بــوجــودهــا لتبرير سياسات 
مـــن قــمــاشــة تــلــك الـــتـــي تــســبــبــت في 
ولادة «داعـــــــش». وثـــمـــة مـــن يعتقد 
الــســوري  الــكــردي  الــقــيــادي  وبينهم 
صـــالـــح مــســلــم أن «داعـــــــش» تــحــول 
إلــــى ســـوبـــرمـــاركـــت دخــلــتــه أجــهــزة 
الاستخبارات مركزاً اتهاماته على 

الاستخبارات التركية.
أمـــضـــيـــنـــا ســــنــــوات مــــع «دولــــــة 
البغدادي» والحرب عليها. فرضت 
نـــفـــســـهـــا عـــلـــى الـــصـــفـــحـــات الأولــــــى 
وأثــارت فضول الصحافيين، وكنت 

واحداً منهم.

في العاشر من يونيو (حزيران) 
٢٠١٤، كنت على موعد في باريس 
مـــــــع رئــــــيــــــس إقـــــلـــــيـــــم كـــــردســـــتـــــان 
مـــســـعـــود بـــــارزانـــــي. قـــبـــل مـــغـــادرة 
الـــفـــنـــدق اســتــوقــفــنــي خـــبـــر عــاجــل 
على قناة «العربية» يعلن سقوط 
مـــديـــنـــة المـــــوصـــــل بـــيـــد «داعـــــــــش». 
وجــــدت بــــارزانــــي قــلــقــاً رغــــم طبعه 
الــــــهــــــادئ. كــــــان يـــتـــلـــقـــى الـــتـــقـــاريـــر 
ويــتــســاءل عــن الــســبــب الـــذي جعل 
يـــفـــرون  الـــعـــراقـــيـــين  الـــجـــنـــود  آلاف 
مـــــن المــــديــــنــــة ومـــحـــيـــطـــهـــا تـــاركـــين 
تــرســانــة أسلحتهم الأمــيــركــيــة في 

قبضة أفراد التنظيم. أكد أن إقليم 
كــردســتــان «لا يستطيع التعايش 
مع هؤلاء الوحوش على حدوده». 
وروى أنه لفت رئيس الوزراء نوري 
المـــالـــكـــي إلـــــى نـــشـــاطـــات مــشــبــوهــة 
لـــلإرهـــابـــيـــين فــــي مـــحـــط المـــوصـــل، 
الــوضــع  وأن الأخــيــر رد مــؤكــداً أن 
تحت السيطرة، ملمحاً إلى أن على 
بـــارزانـــي أن يــكــتــفــي بــحــمــل هــمــوم 
الإقليم وحــده. وقبل المــغــادرة، قال 
بارزاني: «هذا هو الشرق الأوسط 
لــلأســف. لا نــكــاد نــخــرج مــن حــرب 
حــتــى نــدخــل فـــي أخــــــرى». ورأيــتــه 
لاحقاً يجول على خطوط التماس 

مع «داعـــش» خصوصاً أن بدايات 
المــــواجــــهــــات كـــانـــت مــكــلــفــة بــســبــب 
الــتــفــوق العسكري للتنظيم بفعل 
الترسانة التي غنمها في الموصل.

الــفــضــول مـــرض مـــلازم للمهنة 
انــحــســاره.  فـــور  الــصــحــافــي  يتقاعد 
ألــتــقــيَ بمتهمين  المــهــنــة أن  شــــاءت 
بــــــــالإرهــــــــاب وأحـــــــــاورهـــــــــم، لــكــنــنــي 
كــنــت مــتــشــوقــاً لمـــحـــاورة «داعـــشـــي»، 
خــصــوصــاً مــن هــــؤلاء الــذيــن قــدمــوا 
مــن أمــاكــن بــعــيــدة لــلانــضــواء تحت 
رايـــات مــا زعــم أنــه «دولـــة الخلافة». 
فــي الأســـبـــوع الأخــيــر مــن أغسطس 

الــرئــيــس  (آب) ٢٠١٧ تــمــنــيــت عــلــى 
بـــارزانـــي الــتــدخــل لأتــمــكــن مـــن لــقــاء 
بعض «الدواعش» المعتقلين في مقر 
مكافحة الإرهاب في أربيل، فتجاوب 

مشكوراً.
أعطاني مسؤول المقر مكتباً وتم 
إحضار المعتقلين تباعاً مع مترجم 
الـــضـــرورة. روى لي  حــين تستدعي 
أنـــــه جـــــاء مــع  الــصــيــنــي س. ق. ك. 
عائلته مــن تركستان الشرقية إلى 
تركيا ونــفــدت مــدخــراتــه فيها، لكن 
شبكة تعمل هــنــاك دفــعــت تكاليف 
انتقاله إلى الرقة ومنها إلى تلعفر، 
«معسكر أبو هاجر  حيث ألحقوه بـ

«دورة  لــــ التركستاني» وأخــضــعــوه 
شــــرعــــيــــة» تـــضـــمـــنـــت تــــدريــــبــــاً عــلــى 
«داعــش»  الــســلاح. وبـــرر الــتــحــاقــه بـــ
بما صور له أنه سيعثر على «دولة» 
تــشــبــهــه ويــتــيــســر لـــه فــيــهــا الــعــيــش 
بحرية وفق معتقداته، وهو ما قال 
إنــه غير متاح في الصين. واعترف 
في النهاية أنه «خدع» وأنه لم يعثر 

على ما ادعوا وجوده.
قـــوبـــلان أوزاق حــســن جـــاء من 
كازاخستان أرسلوه إلى تلعفر، حيث 
التقى متحدثين بالروسية جــاءوا 
مــــن أوزبــــكــــســــتــــان وطــاجــيــكــســتــان 
وداغــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــان 
وتـــــــــركـــــــــمـــــــــانـــــــــســـــــــتـــــــــان 
والـــــشـــــيـــــشـــــان. اعــــتــــرف 
فـــي عمليات  أنـــه شــــارك 
عــــســــكــــريــــة، لـــكـــنـــه نــفــى 
الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات قــتــل 
فـــرديـــة. وأعــــرب عــن خيبته لأنـــه لم 
يــعــثــر فـــي «دولــــــة الـــبـــغـــدادي» على 

الصورة التي نقلت إليه.
الــعــلــوم  الأمـــيـــركـــي ر. ك. درس 
الـــديـــنـــيـــة فــــي تــــريــــنــــيــــداد. قــــــال إنـــه 
شــــاهــــد عـــلـــى «يــــوتــــيــــوب» شــريــطــاً 
لامـــرأة ســوريــة تــنــزف وســط الــركــام 
وتـــــنـــــادي المـــســـلـــمـــين الــــنــــجــــدة. قـــرر 
المجيء واصطحب زوجته الطبيبة 
إلـــى تــركــيــا. وهـــنـــاك كــانــت الشبكة 
فــــي انـــتـــظـــارهـــمـــا وتــــولــــت نــقــلــهــمــا 
إلــى مناطق «داعـــش» حيث أخضع 

«دورة شرعية». لـ
والــــتــــقــــيــــت أيــــضــــاً عــــراقــــيــــاً مــن 

تلعفر وسكان بغداد. قال إنه التحق 
«داعـــــــش» بـــســـبـــب «الـــســـيـــاســـات  بــــــــ
الطائفية التي استهدفت السنة في 
الــعــراق فــي عهد المــالــكــي». والتقيت 
سورياً من عامودا قرب القامشلي. 
«الــجــيــش الــحــر»  قــــال إنــــه الــتــحــق بـــ
«داعش»  وحين طرد الأخير التحق بـ

لمواصلة القتال ضد النظام.
لـــــم يــــجــــتــــذب «داعــــــــــــش» فــقــط 
المــقــاتــلــين الــجــوالــين الــبــاحــثــين عن 
مــســرح لــلاشــتــبــاك. اجـــتـــذب أيــضــاً 
بـــســـطـــاء انـــطـــلـــت عــلــيــهــم الـــصـــور 
والأشـــــرطـــــة والــــدعــــايــــة المــســمــومــة 
التي استدرجتهم إلى ما قدمته في 
صورة «أرض الخلاص والأحلام». 
لــهــذا لا بــد مــن الــعــودة إلــى دراســة 
ظــــــاهــــــرة «داعــــــــــــــش» مــــــع الإعــــــــلان 
عـــن نـــجـــاح الــتــحــالــف الــــدولــــي في 
الانــتــصــار عليه واجــتــثــاث دولــتــه. 
لا بــد مــن التفكير فــي التصدعات 
الــــتــــي ســـهـــلـــت ولادتــــــــه وعــمــلــيــات 
الاســتــقــطــاب وتــوفــيــر المــعــبــر الآمــن 

للراغبين في الالتحاق به.
ســـقـــوط «دولـــــــة الــــبــــغــــدادي» لا 
يعني نهاية «داعش». فالتنظيم قد 
يتشظى في صورة «ذئاب منفردة» 
الــخــطــورة بانتظار العثور  شــديــدة 
على ملاذ جديد. وقد يؤدي تشظيه 
إلــى تــقــدم «الــقــاعــدة» لــوراثــة بعض 
عناصره. انتهت صفحة المواجهات 
العسكرية بالطائرات وبدأت صفحة 
من الحرب الأمنية والاستخباراتية 

المفتوحة.

غسان شربل

سقوط «دولة البغدادي» لا يعني نهاية «داعش» ، فالتنظيم قد يتشظى 
في صورة «ذئاب منفردة» شديدة الخطورة بانتظار العثور على ملاذ جديد

حتى إن فازت القوى المناهضة للمؤسساتية بثلث مقاعد البرلمان الأوروبي 
فمن غير المحتمل أن تتعاون بدرجة كبيرة لإحداث الخلل الكبير المنشود

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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أبرز الخلافات بين واشنطن وبكين

«الحرب التجارية» تدخل سباق الأيام العشرة الاخيرة
لندن: «الشرق الأوسط»

اختتم مسؤولون أميركيون 
وصــيــنــيــون فـــي بــكــين مــحــادثــات 
تجارية مكثّفة تهدف إلى وضع 
حد للنزاع التجاري بين البلدين، 
قــبــل لــقــاءات جــديــدة ستعقد في 

واشنطن الأسبوع المقبل.
واطــــلــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب على أحدث تطورات 
مـــحـــادثـــات الـــتـــجـــارة مـــع الــصــين 
وذلـــك فــي منتجعه فــي فــلــوريــدا، 
المـــــفـــــاوضـــــات  بــــعــــد أن أحـــــــــــرزت 
الــــجــــاريــــة فــــي بـــكـــين تـــقـــدمـــا قــبــل 
انقضاء المهلة المحددة للتوصل 
إلـــى اتـــفـــاق فـــي الأول مـــن مـــارس 
(آذار) والمتبقي منها ١٠ أيام فقط، 

وسط أنباء عن تمديد المهلة.
وقــــــــالــــــــت ســـــــــــــارة ســـــــانـــــــدرز 
المــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت الأبــيــض 
يــوم السبت، إن الممثل التجاري 
الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير 
الــــتــــجــــارة ولــــبــــور روس وكــبــيــر 
مـــوظـــفـــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مــايــك 
مولفاني والخبير التجاري بيتر 
نــافــارو أطــلــعــوا تــرمــب شخصيا 
عــلــى الـــتـــطـــورات. وانـــضـــم إليهم 
عبر الهاتف وزير الخزانة ستيفن 
منوتشين والمستشار الاقتصادي 
لاري كــودلــو. ولــم يكشف البيت 
الأبيض عن مزيد من التفاصيل.

وأعـــلـــنـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــــــــصـــــــــين إحـــــــــــــــــراز تـــــــقـــــــدم فـــي 
المـــفـــاوضـــات الـــتـــي اســـتـــمـــرت في 

بــــكــــين لـــخـــمـــســـة أيــــــــام الأســــبــــوع 
الماضي، لكن البيت الأبيض قال 
إنه ما زال هناك الكثير من العمل 
لإحـــداث مــا وصفه بالتغيير في 

السلوك التجاري للصين.
وعـــقـــب الاجـــتـــمـــاع مـــع فــريــق 
الـــــــتـــــــجـــــــارة، كـــــتـــــب تــــــرمــــــب عـــلـــى 
«تويتر» أن محادثات بكين كانت 
لــكــن مستشاريه  «مــثــمــرة جــــدا». 
يــزال هناك «كثير  أفـــادوا بأنه لا 
من العمل» ينبغي إنــجــازه فيما 

يتعلق بالتفاصيل.
وفــــرضــــت بـــكـــين وواشـــنـــطـــن 
رسوما جمركية على واردات من 
الجانبين تبلغ قيمتها أكثر من 
٣٦٠ مليار دولار باتت تشكل عبئا 
على قــطــاعــات الصناعة لديهما 
ما أحدث اهتزازا في أسواق المال 

العالمية.
وقـــــال تـــرمـــب إنــــه قـــد يــرجــئ 
المـــــهـــــلـــــة الــــــتــــــي حـــــــددهـــــــا لـــبـــكـــين 
إلــى اتفاق وتنتهي في  للتوصل 
قــبــل مضاعفة  الأول مــن مــــارس، 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عـــلـــى ســلــع 
بــقــيــمــة مــائــتــي مــلــيــار دولار من 

الواردات الصينية.
وتتمثل أبرز القضايا العالقة 
بين الجانبين في أن واشنطن ترى 
أن بــكــين شــجــعــت عــلــى «ســرقــة» 
الملكية الفكرية الأميركية بينما 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة على  تجبر 
كشف أســرارهــا التجارية مقابل 

الوصول إلى السوق.
ولطالما نفت بكين الاتهامات 

لكنها تعمل على تشديد العقوبات 
بــــشــــأن ســــرقــــة المـــلـــكـــيـــة الــفــكــريــة 
وتسريع العمل على قانون جديد 
متعلق بالاستثمارات الأجنبية 
يــمــنــع صـــراحـــة الــنــقــل الإجـــبـــاري 

للتكنولوجيا.
وفي هذه الأثناء، تزيد بكين 
تدريجيا الصناعات التي يمكن 
العمل فيها  للشركات الأجنبية 
من دون عقد شراكة مع الجانب 

الصيني.

ولا يزال من غير الواضح ما 
إذا كانت هذه الخطوات ستكفي 
لإرضاء إدارة ترمب. وأفاد مكتب 
الــفــيــدرالــي (إف بي  الــتــحــقــيــقــات 
آي) مؤخرا بأنه يحقق في مسألة 
التجسس الاقــتــصــادي الصيني 
في أنحاء الولايات المتحدة بينما 
الــــعــــدل الأمــيــركــيــة  تـــقـــود وزارة 
حملة لتحديد عمليات التجسس 
والسرقة الصينية والتشهير بها 
واتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

واتــــهــــم مــــدعــــون أمــيــركــيــون 
مــــــؤخــــــرا مــــجــــمــــوعــــة «هـــــــــــواوي» 
الصينية العملاقة بسرقة أسرار 
المهنة بما في ذلك اتهامها بوضع 
بــرنــامــج مــفــتــرض لمــكــافــأة سرقة 

التكنولوجيا من الخصوم.
أثــــــــــــــــارت ســــــيــــــاســــــة الــــصــــين 
الــصــنــاعــيــة الـــقـــلـــق، وخــصــوصــا 
مبادرة «صنع في الصين ٢٠٢٥» 
الــهــادفــة لمنح الــعــمــلاق الآســيــوي 
دورا رياديا على الصعيد العالمي 

في مجال التكنولوجيا الجديدة 
على غرار الذكاء الاصطناعي من 
خلال الدعم السخي الذي تقدمه 

الحكومة للشركات المحلية.
وقللت بكين ووسائل الإعلام 
الصينية من أهمية هذه السياسة 
خــــلال الـــعـــام المـــنـــصـــرم فـــي وقــت 
أثـــارت هــذه السياسة جــدلا. لكن 
بالنسبة للصين، عززت التوترات 
التجارية الحاجة لتعزيز الاكتفاء 
الذاتي في مجالات التكنولوجيا 

المــهــمــة. وكــــاد الــحــظــر الأمــيــركــي 
الذي استمر لمدة قصيرة على بيع 
أشــبــاه المــوصــلات لمجموعة «زي 
تي إي» العملاقة للاتصالات أن 
يــشــكــل ضــربــة قــاضــيــة بالنسبة 

للشركة العام الماضي.
وعــززت الشركات الحكومية 
الــســنــوات الأخــيــرة  الصينية فــي 
هيمنتها محليا في وجه المطالب 
الغربية بإدخال إصلاحات على 

السوق.
وتأمل واشنطن بــأن تخفف 
الــصــين مــن الــــدور الـــذي تمارسه 
الــــدولــــة فـــي الاقـــتـــصـــاد وتــقــلّــص 
الــتــي تقدمها  المــعــونــات السخيّة 

للصناعات والشركات.
لـــكـــن الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
كــــوي فــــان مـــن «جــامــعــة الأعــمــال 
الــتــجــاريــة الــدولــيــة والاقــتــصــاد» 
في بكين حذر من أن الصين قد لا 
تتراجع في حال أرادت الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة مــــنــــاقــــشــــة المــــعــــونــــات 
الــحــكــومــيــة خـــــارج نـــطـــاق اتــفــاق 
الــعــالمــيــة. وفقا  الــتــجــارة  منظمة 
لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال: 
«أخشى أن حل المسألة بشكل تام 
هذا الشهر سيكون أمرا صعبا».

وبـــــلـــــغ الــــفــــائــــض الــــتــــجــــاري 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  الصيني مــع 
مبلغا قياسيا قدره ٣٢٣٫٣ مليار 
فــــي وقـــت  المــــاضــــي  الــــعــــام  دولار 
الزبائن  أبعدت الرسوم المتبادلة 
الــصــيــنــيــين عـــن الــســلــع الــزراعــيــة 
الأميركية وتلك المرتبطة بمجال 

الطاقة. وتعهدت بكين باستئناف 
عمليات شراء الصويا الأميركي 
وغيره من السلع وقدمت عروض 
شـــراء ضخمة خــلال المــفــاوضــات 
لإقــــنــــاع الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بـــإبـــرام 

اتفاق.
وأكــــــد الـــبـــيـــت الأبــــيــــض يـــوم 
الـــــجـــــمـــــعـــــة وجــــــــــــود مـــــحـــــادثـــــات 
تتعلق بعمليات شــــراء لخفض 
«العجز التجاري الثنائي الكبير 
والمستمر». لكن سيكون على أي 
عــمــلــيــات شــــراء الاعــتــمــاد بشكل 
كــبــيــر عــلــى الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
الــتــي تعمل واشنطن  الحكومية 

على تهميشها.
يعمل الطرفان على التوصل 
إلــــــــــى مـــــــذكـــــــرة تـــــفـــــاهـــــم تــــفــــصّــــل 
التزاماتهما قبيل اجتماع محتمل 
بين ترمب والرئيس الصيني شي 

جينبينغ.
ويــمــكــن الاخـــتـــبـــار فــيــمــا إذا 
كـــان تــرمــب ســيــوافــق عــلــى اتــفــاق 
يــــتــــعــــامــــل مـــــــع مـــــســـــألـــــة الـــعـــجـــز 
التجاري ويؤجل القيام بتغييرات 
بنيوية. وفي وقت سابق من هذا 
الشهر، قال إن أي «اتفاق يجب أن 
يتضمن تغييرا بنيويا حقيقيا 
لإنهاء الممارسات التجارية غير 
المنصفة». لكن محللين صينيين 
يشيرون إلى أن ذلك سيستغرق 
وقتا. وهناك كذلك كيفية تطبيق 
أي اتـــفـــاق يــتــم الــتــوصــل إلــيــه إذ 
تـــتـــوجـــس بـــكـــين مــــن أي إشـــــراف 

خارجي.

صورة أرشيفية من قطاع صناعة المركبات بألمانيا (رويترز)

شملت عقوداً مع ١٥ شركة خارجية و١٨ محلية 

صفقات عسكرية بـ١٫٣ مليار دولار خلال معرضي «آيدكس» و«نافدكس» في الإمارات 
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن أمـــــس فــــي الإمــــــــــارات عــن 
صفقات عسكرية بقيمة ٤٫٩٧١ مليار 
درهم (١٫٣ مليار دولار) أبرمت خلال 
الــيــوم الأول مــن فعاليات معرضي 
«أيـــــــدكـــــــس» و«نــــــافــــــدكــــــس» ٢٠١٩. 
توزعت العقود المبرمة على ١٥ شركة 

عالمية و١٨ شركة محلية.
وجـــــــــــــــاءت الـــــصـــــفـــــقـــــات خـــــلال 
الافتتاح الرسمي لفعاليات معرض 
ومــؤتــمــر الــدفــاع الــدولــي «آيــدكــس» 
فـــي دورتــــــه الـــــــ١٤ ومـــعـــرض الـــدفـــاع 
الــــبــــحــــري «نـــــافـــــدكـــــس ٢٠١٩» فــي 
الـــ٥ في العاصمة الإماراتية  دورتــه 
أبـــوظـــبـــي، والـــلـــذيـــن يـــقـــامـــان تحت 
رعـــايـــة الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايـــــد آل 
الــدولــة القائد الأعلى  نهيان رئيس 

للقوات المسلحة.
وانطلقت فعاليات المعرضين من 
خلال عرض لمجموعة من الطائرات 
العسكرية التي شكلت علم الإمارات 
في سماء الاحتفال، كما قدمت فرقة 
الفنون الشعبية لوحة تراثية، تلاها 
عرض موسيقي باستخدام السلاح 
قامت به فرقة الأوركسترا العسكرية 
الأرمــيــنــيــة، بحضور الشيخ محمد 
بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم نـــائـــب رئــيــس 
دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبــي والشيخ محمد بن زايد 
أبــوظــبــي نائب  آل نهيان ولــي عهد 
القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد 

من رؤساء الدول.
وجرى تقديم سيناريو لعملية 
عــســكــريــة وهــمــيــة شـــــارك فــيــه عــدد 
مــــن الـــــوحـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة الـــبـــريـــة 
والجوية والبحرية استعملت فيها 
تقنيات عسكرية وأمنية متطورة. 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه دشـــــــن الـــشـــيـــخ 
محمد بن زايــد آل نهيان ولــي عهد 
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
المــســلــحــة، آلـــيـــة «عـــجـــبـــان» المـــدرعـــة 
الــتــي تنتجها شــركــة «نــمــر»   ٤٤٧A
الإماراتية التابعة للمؤسسة العامة 

للصناعات العسكرية.
حيث تعد آلية «عجبان» المدرعة 
الجديدة متعددة المهام، وهي نسخة 
مطورة من سلسلة «آليات عجبان» 
صممت لتأدية مجموعة واسعة من 
الأدوار العسكرية المتخصصة بما 
يــوفــر مــســتــويــات عــالــيــة مــن الــقــدرة 
على البقاء والحركة والقوة النارية.

وتــــصــــنــــف عــــجــــبــــان الــــجــــديــــدة 
كـــمـــركـــبـــة تــكــتــيــكــيــة عـــســـكـــريـــة تــقــل 
أفــــراد وتــحــتــوي عــلــى كبينة  سبعة 
الــتــكــويــن ومصممة  مـــدرعـــة عــالــيــة 
ـــــــــوحـــــــــدات مــــخــــتــــلــــفــــة مــــــثــــــل فــــــرق  ل
الاســــتــــجــــابــــة الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة وحـــــرس 
الـــــحـــــدود والاســــتــــطــــلاع ومــكــافــحــة 
الـــتـــمـــرد والـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة فــيــمــا 
يمكن تــزويــدهــا بنوعيات متعددة 
مـــن الأســلــحــة الــخــفــيــفــة، كــمــا يعمل 
نظام الإطارات الداعمة لقدرة الآلية 
للمسير أكثر من ١٠٠ كيلومتر في 
حال إصابتها وتمتلك خــزان وقود 
مــجــهــزا بــنــظــام معالجة ذاتــيــة عند 

حدوث أي ثقب.
ودعا الشيخ محمد بن زايد آل 
إلــى أهمية مواصلة البحث  نهيان 

والــتــحــديــث والــتــطــويــر والاســتــفــادة 
مــــن الـــعـــلـــوم والــــتــــجــــارب المــتــقــدمــة 
الــبــلاد فــي تنويع  لتعزيز خــيــارات 

الصناعة العسكرية الوطنية.
من جهته قال العميد ركن محمد 
الحساني المتحدث الرسمي لمعرض 
الـــقـــيـــمـــة الإجـــمـــالـــيـــة  «آيـــــدكـــــس» إن 
لــلــصــفــقــات المـــبـــرمـــة مــــع الـــشـــركـــات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــــــي المــــــعــــــرض بــلــغــت 
٣٫٨٦٧ مليار درهـــم (مــلــيــار دولار)، 
تضمنت التعاقد مع شركة «راثيون» 
الأميركية لشراء صواريخ مستحدثة 
على نظام الباتريوت لصالح القوات 
الـــجـــويـــة والـــــدفـــــاع الــــجــــوي بــقــيــمــة 
١٫٣٠٧ مــلــيــار درهـــــم (٣٥٥ مــلــيــون 
دولار)، وشــركــة «جــويــنــت ســتــوك» 
الروسية لصيانة وشراء قطع غيار 
لنظام الدفاع الجوي من نوع بانزر 
لمـــدة سنتين بقيمة ٤٥٫٩٢٢ مليون 
درهــم (١٢٫٥ مليون دولار) ولشراء 
صــــواريــــخ لــصــالــح الــــقــــوات الــبــريــة 
بقيمة ١٤٦٫٩٢٠ مليون درهم (٣٩٫٩ 

مليون دولار).
وأفـــــــــــاد الــــعــــمــــيــــد ركـــــــن مــحــمــد 
المــعــرض شهد توقيع  الحساني أن 

عـــقـــود أخـــــرى مـــع شـــركـــات عــالمــيــة، 
مشيراً إلى أن قيمة العقود الموقعة 
مـــع الــشــركــات المــحــلــيــة وصــلــت إلــى 
مــا يــقــارب ١٫١٠٤ مليار درهــم (٣٠٠ 

مليون دولار).
وعن الصفقات المبرمة في اليوم 
قــال العميد ركــن الحساني:  الأول، 
الــــصــــفــــقــــات والــــعــــقــــود  «إن حــــجــــم 
المبرمة في اليوم الأول من المعرض، 
والإقــــــبــــــال الـــــواســـــع مـــــن الـــشـــركـــات 
العالمية والمحلية المشاركة يعكسان 
المــكــانــة المــتــقــدمــة الــتــي يــحــظــى بها 
المــــعــــرض كــــإحــــدى أكــــبــــر المـــنـــصـــات 
الــعــالمــيــة المــتــخــصــصــة لـــعـــرض آخــر 
ما توصلت إليه تقنيات الصناعات 
الــدفــاعــيــة والــعــســكــريــة، فــضــلاً عن 
المــــشــــاركــــة الـــلافـــتـــة لأبــــــرز الـــخـــبـــراء 
والمــتــخــصــصــين وصــنــاع الـــقـــرار في 
هذ القطاع الحيوي والهام لمواكبة 
المــتــغــيــرات الــتــكــنــولــوجــيــا الــجــديــدة 
والـــحـــلـــول المـــبـــتـــكـــرة عـــلـــى مــســتــوى 
تطور الصناعات الدفاعية والأمنية، 
واســتــشــراف سبل توظيف تقنيات 
الثورة الصناعية الرابعة خاصة في 
مجال الذكاء الاصطناعي لتحويل 

الــتــحــديــات المــســتــقــبــلــيــة إلــــى فــرص 
وإنــــجــــازات والمــســاهــمــة فـــي تــعــزيــز 

السلم والأمن الدوليين».
مـــن جــهــتــه قــــال الــعــقــيــد الــركــن 
بحري فهد الذهلي المتحدث الرسمي 
بــــاســــم مــــعــــرض الــــــدفــــــاع الـــبـــحـــري 
«نافدكس»، بأنه تم التعاقد مع كل 
مــن شــركــة الــفــتــان لــصــنــاعــة السفن 
لــشــراء ســفــن أبــــرار لــصــالــح الــقــوات 
البحرية بقيمة ٥٥٫٥٢١ مليون درهم 
(١٥٫١ مليون دولار)، وشــركــة دينا 
شــبــيــنــغ لـــشـــراء ســفــيــنــة تـــدريـــب ٨٠ 
مترا إضافة لتقديم خدمات تدريب 
لـــطـــاقـــم الــســفــيــنــة لـــصـــالـــح الـــقـــوات 
بــقــيــمــة ٩٩٫١٧١ مــلــيــون  الـــبـــحـــريـــة 
درهــــم، بــالإضــافــة إلـــى شــركــة خالد 
فرج لتقديم خدمات النقل البحري 
وخــــدمــــات الإســــنــــاد وقـــطـــع الــغــيــار 
بــقــيــمــة ٩٫٨٥٥ مــلــيــون درهـــــم (٢٫٦ 

مليون دولار).
وفــــــي شــــــأن آخــــــر قــــــال بــــرنــــارد 
دن رئــــيــــس شــــركــــة بـــويـــنـــغ الـــشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بأن 
شـــركـــات طـــيـــران إمـــاراتـــيـــة حصلت 
على ما يعادل نحو ٥٤ في المائة من 
الــطــائــرات الــتــجــاريــة الــتــي سلمتها 
الشركة الأميركية خلال العام ٢٠١٨ 

في منطقة الشرق الأوسط.
وقــال برنارد دن وفقاً لما نقلته 
أنــــبــــاء الإمــــــــــارات «وام» إن  وكــــالــــة 
«بوينغ» على صعيد الشرق الأوسط 
ســلــمــت ٣٩ طـــائـــرة فـــي الـــعـــام ٢٠١٨ 
لشركات طيران إقليمية، مؤكدا أن 
٢١ طائرة من إجمالي تلك الطائرات 
تـــم تــســلــيــمــهــا لــشــركــات طـــيـــران في 

دولة الإمارات.
لــديــهــا  وأضـــــــاف أن «بــــويــــنــــغ» 
سجل طلبات شراء قوي في منطقة 
الشرق الأوسط يتضمن ٦١٢ طائرة، 
موضحا أن شركته تتوقع استمرارا 
فــــي تـــنـــامـــي الـــطـــلـــب عـــلـــى طـــائـــرات 
عريضة البدن والطائرات ذات الممر 
الواحد من قبل عملاء الشركة في 

الشرق الأوسط.

الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد وعدد من مسؤولي القيادة الإماراتية
 ورؤساء دول شهدوا العرض العسكري أمس في أبوظبي (وام)

اتفاقية تمويل بين «الخبير ريت» و«الراجحي» بأكثر من ١١٢ مليون دولار في السعودية
جدة: «الشرق الأوسط»

المــالــيــة»، المتخصصة في  أعــلــنــت «الــخــبــيــر 
إدارة الأصــــول والاســتــثــمــارات الــبــديــلــة، أمــس، 
في السعودية، إبرام اتفاقية تمويل بقيمة ٤٢٠ 
مليون ريـــال ســعــودي (١١٢ مليون دولار) بين 
صندوق «الخبير ريــت» و«مصرف الراجحي». 

وأوضحت «الخبير المالية» أن التمويل متوافق 
مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وبأجل استحقاق 
٥ أعوام، مشيرة إلى توجيه ٣٤٠ مليون ريال (٩٫٦ 
مليون دولار) في تمويل جزء من العقارات التي 
يستهدف الصندوق الاستحواذ عليها، بينما 
سيتم اســتــخــدام ٨٠ مليون ريـــال (٢١٫٣ مليون 

دولار) في الاستحواذات المستقبلية.

وكان صندوق «الخبير ريت»، الذي تجاوز 
قيمته ١ مليار ريال سعودي (٢٦٦ مليون دولار)، 
أغلق الطرح الأولي للوحدات في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي محققاً تغطية الاكتتاب بنسبة 
١٠٤ في المائة، وبلغ إجمالي الأموال المجمّعة ٢٤٧ 
مليون ريال من ٢٥١٢٤ مكتتباً من المستثمرين 
الأفــــــراد والمـــؤســـســـات. ويـــهـــدف الـــصـــنـــدوق إلــى 

تحقيق عائد سنوي بنسبة ٩ في المائة.
وقال أحمد غوث الرئيس التنفيذي لشركة 
بــنــاء السجل  المــالــيــة»، «حــرصــنــا على  «الخبير 
الائتماني لصندوق (الخبير ريــت) مع البنوك 
منذ بداية العمل على الصندوق، وسيدعم بناء 
ســجــل ائــتــمــانــي جــيــد فـــرص الــنــمــو المستقبلية 

للصندوق».

«السعودية للصناعات العسكرية» و«نافال» الفرنسية 
توقعان مذكرة لتأسيس مشروع بمجال الدفاع البحري

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة للصناعات  الــشــركــة  أعــلــنــت 
الــعــســكــريــة «ســــامــــي» ومـــجـــمـــوعـــة «نــــافــــال» 
الــفــرنــســيــة المــتــخــصــصــة فــــي مـــجـــال الـــدفـــاع 
البحري، عن توقيع مذكرة اتفاق بينهما، يتم 
بموجبها إنــشــاء شــركــة سعودية فــي مجال 

الدفاع البحري السعودي.
وبحسب مذكرة الاتفاق التي تمت على 
هامش معرض الدفاع الدولي «أيدكس ٢٠١٩»، 
الـــذي انطلقت فعالياته أمــس فــي العاصمة 
الإمــاراتــيــة أبوظبي، فــإن المــذكــرة تحدد إطار 
العمل الخاص بإنشاء هذا المشروع المشترك، 
مـــن أجـــل تــعــزيــز جــهــود الــســعــوديــة فـــي دعــم 
توطين المهارات والقدرات الأساسية في عالم 

التصنيع العسكري السعودي.
وســتــكــون الــشــركــة الــجــديــدة فــي صـــدارة 
الــبــرامــج الــبــحــريــة لــلــقــوات الــبــحــريــة الملكية 
الـــســـعـــوديـــة، وســـتـــدعـــم مــخــتــلــف المــتــطــلــبــات 
الـــحـــالـــيـــة والمــســتــقــبــلــيــة لــلأنــظــمــة الــبــحــريــة 
الــدفــاعــيــة الــحــديــثــة، بــمــا فــي ذلـــك دعـــم دورة 

الحياة الكاملة لتلك الأنظمة.
وقال الدكتور أندرياس شوير، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة الــســعــوديــة لــلــصــنــاعــات 
العسكرية «سامي»: «تُعَد هذه المذكرة حجر 
لــشــراكــة استراتيجية بيننا، وبين  الأســـاس 
مــجــمــوعــة نـــافـــال، بــمــا يــعــزز الـــتـــزام الــشــركــة 
السعودية للصناعات العسكرية بدعم جهود 
المملكة فــي مــجــال تطوير قــدراتــهــا الدفاعية 
وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، ويُعَد المشروع 
المشترك فرصة للاستفادة من خبرة مجموعة 
نــافــال، وتسخيرها لمساعدة شركائها على 
الــبــحــريــة، وبــالــتــالــي إنشاء  تطوير قــدراتــهــم 
نظام متكامل للصناعات العسكرية بالمملكة».

وأضــــــــــاف شـــــويـــــر: «مـــــــن خـــــــلال أنـــشـــطـــة 
المــتــطــورة،  التصميم والتصنيع والــصــيــانــة 
الــجــديــدة بشكل كبير في  الــشــركــة  ستساهم 
قـــدرات واســتــعــدادات قواتنا البحرية  تعزيز 
الــســعــوديــة، اســتــنــاداً إلــى الــشــراكــة الراسخة 
الــســعــوديــة ومجموعة نافال  والــطــويــلــة بــين 
الفرنسية، ويهدف المشروع المشترك إلى لعب 
دور محوري رئيسي في تحقيق أهداف رؤية 
المملكة ٢٠٣٠، من خلال زيادة المحتوى المحلي 

وتوفير فرص عمل متميزة للسعوديين».
كما تم توقيع مذكرة تعاون بين شركة 
الإلــكــتــرونــيــات المــتــقــدمــة، وشـــركـــة «تــالــيــس» 
الفرنسية، تمكن بموجبها «الإلــكــتــرونــيــات 
المــتــقــدمــة» مــن تصنيع وإصــــلاح الــكــامــيــرات 
الليلية والحرارية الخاصة بشركة «تاليس»، 
ما من شأنه رفع الجاهزية العسكرية للقوات 

المسلحة السعودية.
الــســعــوديــة بجناح ضخم في  وشــاركــت 
الــــدولــــي «أيــــدكــــس ٢٠١٩»،  الــــدفــــاع  مـــعـــرض 
بــــمــــشــــاركــــة الــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات 
العسكرية، والهيئة العامة للاستثمار، وعدد 
من المؤسسات والشركات الوطنية السعودية 
المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية، 
فــي المــعــرض الـــذي يــقــام خــلال الــفــتــرة مــن ١٧ 
حتى ٢١ من شهر فبراير (شباط) الحالي في 

العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ويــضــم الــجــنــاح الــســعــودي أكــثــر مــن ١٣ 
مـــؤســـســـة وشــــركــــة مــحــلــيــة، تــشــكــل الــشــركــة 
السعودية للصناعات العسكرية، والمؤسسة 
الــــعــــامــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة، وشـــركـــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــات المـــتـــقـــدمـــة، وشـــركـــة الــتــدريــع 
لــلــصــنــاعــة، وشــــركــــة الإســــنــــاد لــلــتــجــهــيــزات 
الــــعــــســــكــــريــــة، وشـــــركـــــة إيــــــــــراف الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الــســعــوديــة للصناعات  المـــحـــدودة، والــشــركــة 
الجلدية، والشركة السعودية للإلكترونيات 
الدفاعية، وشركة الإنذار والدفاع للصناعات 
الإلكترونية، وشركة تقنية علم للاستثمار 
والتطوير الصناعي، ومصنع البندرية أوتو، 

ومصنع سلايل.
وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات الـــــصـــــادرة أمــــس، 
إلــى التعريف  فــإن الجناح السعودي يسعى 
بالتقدم الذي تشهده الصناعات العسكرية في 
البلاد، وطرح خطط القطاعين العام والخاص 
بالسعودية لتنمية القطاع الحيوي، وبحث 
آفاق التعاون مع الشركات العالمية، تجسيداً 
لمستهدفات «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» الطموحة، 
التي من ضمنها توطين ما لا يقل عن ٥٠ في 
المائة من الإنفاق العسكري، إضافة إلى إبراز 
العلاقات التاريخية بــين المملكة والإمـــارات، 
ضمن الرؤية المشتركة التي تجمع البلدين، 
الــتــي يعمل على تفعيلها مجلس التنسيق 

السعودي الإماراتي.

جانب من توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» ومجموعة «نافال» 
الفرنسية خلال معرض «أيدكس»
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الرفاه الاقتصادي
يــعــد «الــنــاتــج الــقــومــي» أول وأهـــم مــؤشــر اقــتــصــادي يلتفت إلــيــه عند 
النظر لاقتصاد أي دولة، والناتج القومي هو عبارة عن مجموع المنتجات 
والخدمات التي تنتجها الدولة. وفي حالات المقارنة بين الدول يتم قسمة 
هذا الرقم على عدد سكان الدولة للحصول على الناتج القومي لكل فرد، كما 
يستخدم الاقتصاديون أيضا مؤشر معدل دخل الفرد للمقارنة بين الدول 
كمؤشر لقياس الحالة المعيشية للسكان. ولم تُستخدم هذه المؤشرات – حتى 
وقت قريب – لقياس الوضع الاقتصادي للدول فحسب، بل تعدته لقياس 
الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للدول، وهو ما بدأت كثير من دول العالم في 

تجنبه مؤخرا لأسباب كثيرة.
فالناتج القومي قد يوضح قوة اقتصاد الدول، إلا أنه لا يقيس مؤشرات 
أخـــرى مهمة لــلأفــراد ومــؤثــرة فــي رفــاهــهــم المــعــيــشــي، مــثــل جـــودة التعليم 
والصحة والنقل ومعدل الأعمار ونظام التقاعد وغيرها من العوامل المؤثرة 
في الرفاه الاجتماعي. بل إن الناتج القومي في بعض الحالات قد يتعارض 
مع هذه العوامل، فعلى سبيل المثال، شهدت بريطانيا قبل قرنين من الزمان 
ثورة صناعية نهضت باقتصاد البلد وزادت من الناتج القومي بشكل فعال، 
ظر آنذاك إلى بريطانيا مقارنة بدول أخرى من هذه الناحية لتفوقت 
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بريطانيا بشكل واضح، إلا أن ذات الثورة الصناعية أثرت بشكل سلبي على 
البيئة، وزاد التلوث في البلاد، وتسبب الدخان المنبعث من المصانع في وفاة 
الآلاف، حتى اضطرت بريطانيا بعد العام ١٩٥٢ إلى فرض قيود على المصانع 
التي تسببت في انخفاض معدل الأعــمــار بشكل كبير. ولــو قورنت جودة 
حياة الفرد في بريطانيا آنذاك بحياة مزارع في دولة آسيوية، لما كان الفارق 
كبيرا حتى مع الاختلاف الهائل في الناتج القومي لكلا الدولتين. وصحيح 
أن الناتج القومي ازداد بسبب الثورة الصناعية، إلا أن الثروة المكتسبة من 
الصناعة تقاسمتها نسبة قليلة من البريطانيين وهم ملاك المصانع، وهو ما 
يعني أن الفرد لم يتحصل إلا على جزء ضئيل من هذه الثروة ولم يتحصل 

على رفاه اجتماعي يتناسب مع هذا النمو الاقتصادي.
وحتى مع وضــوح عدم الانعكاس المباشر للناتج القومي على جودة 
حياة الفرد، لا يزال الكثير من الجهات تقيس رفاه المواطنين بنصيبهم من 
الناتج القومي، ولعل أكبر سبب لذلك هو صعوبة قياس الرفاه الاقتصادي 
والاجتماعي للأشخاص، بينما يسهل إيجاد الناتج القومي لكونه مجرد 
رقم متوفر للجميع. ولعل الصحة والتعليم أهم عند كثير من المواطنين من 
الناتج القومي، والحديث هنا عن جودة ومجانية هذين القطاعين. وعلى 
سبيل المثال، تفوقت بريطانيا على فرنسا في معدل الناتج القومي للفرد في 
السنوات القليلة الماضية، بينما تتفوق فرنسا وبشكل واضح في نظامها 
الصحي الذي يعد الأفضل على مستوى العالم، كما أن فرنسا تملك نظام 
تقاعد أفضل من نظيره في بريطانيا، فمعدل سن التقاعد في فرنسا ٦٢ 
عاما، بينما يرتفع هذا الرقم في بريطانيا إلى ٦٧ وهــذا مجرد مثال على 
الرفاه المعيشي المتعددة. إضافة  الناتج القومي لبيان جوانب  عدم مقدرة 
الناتج القومي لا يوضح أيضا العوامل التي تضر بالرفاه  إلــى ذلــك، فــإن 
الاجتماعي، مثل عدم المساواة بين المواطنين في الحصول على فرص العمل 

وعدم التوزيع العادل للثروة.
والواقع أن النمو الاقتصادي لا جدوى منه إن لم ينعكس على تحسن 
الأوضاع المعيشية للمواطنين، ودون هذا التحسن يبقى النمو الاقتصادي 
مجرد رقم يقرأه المواطن في النشرات الرسمية دون الإحساس به. وازدياد 
دخل الفرد مع زيادة معدل الانتحار في ذات الدولة يعني أن الناتج القومي 
المــتــحــدة متفوقة  الــولايــات  الــرفــاه المعيشي، وبينما نجد  لا ينعكس على 
في الكثير من الجوانب الاقتصادية، إلا أن الكثير من المواطنين في الدول 
الأوروبية (من الدول الأقل اقتصاديا من أميركا) يعيشون في رفاه اقتصادي 
سببته عوامل مثل مجانية الصحة والتعليم وتوفر وسائل النقل وتطور 

البنية التحتية.
الــدول بإنشاء جهات متخصصة لزيادة  ولأجــل ذلــك قامت الكثير من 
الــرفــاه المعيشي، فعلى سبيل المثال يقوم مكتب الإحــصــاءات الوطنية في 
بريطانيا بــإصــدار تقارير ربــع سنوية، توضح المشاكل الاجتماعية لدى 
البريطانيين لأهداف منها التوعية بوجود هذه المشاكل، ومنها أيضا تحديد 
الأولويات التي يجب الإنفاق فيها لزيادة الرفاه المعيشي. كما قامت أيضا 
دول عربية في استحداث جهات وبرامج متخصصة في هذا الشأن، فقامت 
الإمــارات العربية المتحدة بإنشاء وزارة سمتها «وزارة السعادة» للاعتناء 
بالرفاه المعيشي، وقامت المملكة العربية السعودية باستحداث برنامج جودة 
الحياة الذي يعنى بجوانب معيشية مثل الصحة والتعليم والنقل والترفيه 
والرياضة والثقافة والإسكان وغيرها من الجوانب التي تمس حياة المواطن 
بشكل مباشر. وجود هذه الجهات يعتني تحديدا بربط النمو الاقتصادي 
بالرفاه المعيشي حتى يتمكن المواطن من الإحساس بهذا النمو الاقتصادي 

في حياته العامة، وهي النتيجة الأهم للنمو الاقتصادي.
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منافسة عربية قوية في «معرض العطلات» في بروكسل
بروكسل: عبد الله مصطفى

اخــتــتــمــت، أمـــــس، فـــي بــروكــســل، 
فعاليات معرض العطلات السياحي، 
أكبر المعارض السياحية في بروكسل، 
الــــذي اســتــمــر عــلــى مـــدى أربــعــة أيـــام، 
والـــــذي شــهــد مــشــاركــة عــربــيــة قــويــة. 
وهناك تقديرات بأن عدد زوار معرض 
هذا العام وصل إلى أكثر من مائة ألف 
شخص، حسب ما ذكره المسؤول عن 

الجهة المنظمة للمعرض.
وقــــــــــال فـــــــردريـــــــك فـــــرنـــــســـــوا، فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  تـــصـــريـــحـــات لــــــ
إن الاحـــتـــفـــالات الــشــعــبــيــة والــطــقــوس 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــلــــشــــعــــوب هـــــــي الـــســـمـــة 
الرئيسية للنسخة الواحدة والستين 
المــعــرض السياحي للعطلات في  مــن 
بلجيكا، بمشاركة دول مــن مختلف 
أنحاء العالم جاءت للتعريف بأفضل 

ما لديها من أماكن لجذب السياح.
وأضـــــاف: «اخــتــرنــا لـــــدورة الــعــام 
الــــحــــالــــي الــــتــــعــــريــــف بـــالمـــهـــرجـــانـــات 

المـــشـــاركـــة كعنصر  لـــلـــدول  الــشــعــبــيــة 
جــــــذب ســــيــــاحــــي، وإتـــــاحـــــة الـــفـــرصـــة 
لبعض الفرق الشعبية بالتجول وهي 
تــقــدم عــروضــهــا، كــمــا اعــتــمــدنــا على 
لــلــتــعــرف على  أجــهــزة علمية حــديــثــة 
المــنــاطــق فــي دول مختلفة من  أجــمــل 
العالم من خلال ما يطلق عليه البعض 
النظارات الفيديو، وزار المعرض العام 
المــاضــي مــائــة ألـــف شــخــص، ونتوقع 
زيــــادة الــعــدد الــعــام الــحــالــي إلـــى ١١٠ 
آلاف شــخــص، وقــد وفــرنــا ٨٠٠ مكان 
عرض لـ٣٥٠ منظمة وهيئة ودولة من 

مختلف أنحاء العالم».
وكــانــت الــــدول الــعــربــيــة حــاضــرة 
بـــشـــكـــل قـــــــوي فـــــي المــــنــــافــــســــة لـــجـــذب 
السياح إليها، وحرصت على تقديم 
أفضل ما لديها من عروض سياحية 
وتصحيح الصورة في ظل الاستقرار 
الحالي، عقب فترة من المعاناة بسبب 
الــــتــــهــــديــــدات الإرهـــــابـــــيـــــة، وحـــرصـــت 
المشاركة  على  دبلوماسية  فعاليات 

في المعرض.

«الـــــشـــــرق  وفــــــــي تــــصــــريــــحــــات لــــــ
الأوســــــــــــــــط»، قــــــــال مــــحــــمــــد رضــــــــا بــن 
مصباح، سفير تونس في بروكسل، 
«دأبـــت تونس على المشاركة فــي هذا 
المعرض، خصوصاً أن له ميزة مهمة، 
وهـــو أنـــه مــعــرض مــفــتــوح لــلــعــمــوم»، 
وأضاف: «بعد أن زار ١٠٠ ألف سائح 
بــلــجــيــكــي، تــــونــــس، الــــعــــام المـــاضـــي، 
نعمل على زيــادة العدد إلى ١٢٠ ألف 
الــعــام الحالي،  سائح بلجيكي خــلال 
خصوصاً بعد عودة الاستقرار وتأمين 
المناطق السياحية في تونس، وركزنا 
عــلــى تــنــويــع المــــعــــروض، أي المــنــتــوج 
الـــســـيـــاحـــي، مـــثـــل ســـيـــاحـــة الـــغـــوص 
والــســيــاحــة الاســتــشــفــائــيــة وســيــاحــة 
الجولف، ونأمل في استقطاب شرائج 

جديدة من السياح».
وحـــرص الــجــنــاح الــتــونــســي على 
مشاركة بعض الموظفين فيه بالملابس 
التقليدية التونسية، وفــي مواجهته 
كــــان الـــجـــنـــاح المــــصــــري، حــيــث جلس 
شـــخـــص يــــرتــــدي مــــلابــــس فــرعــونــيــة 

وأمامه بعض السلع التي تشير إلى 
تاريخ مصر الفرعوني، إلى جانب عدد 
مــن المــســؤولــين مــن المــكــتــب السياحي 
ومن شركة «مصر للطيران»، للرد على 

استفسارات زوار المعرض.
وعــــلــــى بـــعـــد أمـــــتـــــار قـــلـــيـــلـــة كـــان 
الجناح الخاص بالمغرب، الذي شهد 
تـــركـــيـــزاً عـــلـــى الـــتـــعـــريـــف بــالــشــواطــئ 
المغربية، خصوصاً شاطئ السعيدية 

القريب من الحدود مع الجزائر.
واخـــــــتـــــــار المـــــــعـــــــرض، إيــــطــــالــــيــــا، 
لــتــكــون ضــيــف شـــرف المـــعـــرض، الــذي 
شهد مشاركة دول أخــرى من أوروبــا 
وآسيا وأفريقيا والأميركيتين. وفي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  تـــصـــريـــحـــات لــــــ
قالت أريانا كتالانو سفيرة إيطاليا 
فــي بــروكــســل، «نــعــود إلـــى الــصــالــون 
مـــن جــديــد بــعــد ١٠ ســـنـــوات، ونعلن 
عــن جــهــودنــا فــي عـــدد مــن المـــدن مثل 
رومـــا، وركــزنــا على جــنــوب إيطاليا، 
وأعـــــدنـــــا اكـــتـــشـــاف مـــنـــاطـــق جـــديـــدة 
نـــافـــذه  نــعــلــن عــــن  لـــلـــســـيـــاحـــة، والآن 

جديدة لتشجيع السياحة واكتشاف 
جــديــد لمـــا لــديــنــا مـــن مــــــزارات وكــنــوز 
إيــطــالــيــا، خــصــوصــاً وأنـــنـــا مـــن أكــثــر 
الــبــلاد الــتــي تــحــتــوي عــلــى محميات 
اعترفت بها اليونيسكو، وتاريخنا 
الثقافي معترف به ومتنوع، وبلدنا 

غنية بالمناظر الطبيعية».
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــــــزوار المـــــعـــــرض مــن 
جــنــســيــات ومـــراحـــل ســنــيــة مختلفة، 
فــقــد تــشــابــهــت وجـــهـــات الــنــظــر حــول 
لتحديد وجهتهم  المطلوبة  المعايير 
الــســيــاحــيــة، وفــضــل الجميع الأمــاكــن 
الـــتـــي فــيــهــا الـــشـــمـــس الــــدافــــئــــة خـــلال 
فصل الشتاء، والأماكن التي يجد فيها 
المتعة والاسترخاء والبحر والسهرات 

والخروج خلال عطلة فصل الصيف.
ولم يقتصر الأمــر على العروض 
الــفــنــيــة وإغــــــــراءات شـــركـــات الــطــيــران 
والسفر، بل كانت هناك أيضاً محاولة 
جــــــذب الــــســــيــــاح عـــبـــر تـــوفـــيـــر أكـــــلات 
شــعــبــيــة وحــلــويــات ودورس لتعليم 

الغطس وعروض للسياحة الطبية.

القرار يأتي بخلاف توقعات السوق

مصر: تخفيض أسعار الفائدة غير متوقع... لكنه مصدر ترحيب
القاهرة: صبري ناجح

قــــــــال رجــــــــل الأعـــــــمـــــــال المــــصــــري 
محمود خطاب إن تخفيض أسعار 
الــفــائــدة مـــن قــبــل لــجــنــة الــســيــاســات 
المــركــزي المصري  النقدية فــي البنك 
«قـــــرار رائــــع بــكــل المــقــايــيــس ويــخــدم 
الاســتــثــمــار»، داعــيــا بالمزيد مــن تلك 

الإجراءات.
وقــررت لجنة السياسة النقدية 
التابعة للبنك المركزي خفض سعر 
الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة 
الــواحــدة والعملية الرئيسية بنحو 
١٠٠ نقطة أســاس لتصل إلى ١٥٫٧٥ 
في المائة و١٦٫٧٥ في المائة و١٦٫٢٥ 
في المائة على التوالي، كما تم خفض 
سعر الائتمان والخصم بنحو ١٠٠ 
إلــى ١٦٫٢٥ في  نقطة أســـاس ليصل 
المـــائـــة، مــمــا يــعــنــي إزالـــــة ٣٠٠ نقطة 
أساس من أصل ٤٠٠ نقطة أساس تم 

علن أنها مؤقتة.
ُ
رفعها في ٢٠١٧ وأ

الـــــقـــــرار يــــأتــــي بــــخــــلاف تـــوقـــعـــات 
إلــى  الـــســـوق، إلا أن التخفيض يشير 
استئناف السياسة النقدية التوسعية 
المــركــزي فــي فبراير  التي بــدأهــا البنك 
يـــؤكـــد تــوقــعــات  (شـــبـــاط) ٢٠١٨، مــمــا 
باستمرار احتواء الضغوط التضخمية 

خلال النصف الأول من ٢٠١٩.
وأضـــاف خطاب رئيس مجلس 
لـــلأجـــهـــزة  تـــــــك،  بــــــي  إدارة شـــــركـــــة 
الكهربائية والإلكترونية، أن «أسعار 
الفائدة في مصر مرعبة، وهذا الرعب 
تـــم تــخــفــيــضــه ١ فـــي المـــائـــة، إلا أنــنــا 
الــفــائــدة لتشجيع  نتمنى تخفيض 
الــبــلاد». موضحاً أن  الاستثمار في 
ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة يــؤثــر بشكل 
مباشر أو غير مباشر على الأربــاح 
والإيرادات والمبيعات وبالتالي حجم 

العمالة.
ورفــــــــع أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة يـــأتـــي 
بـــالأســـاس لــكــبــح جـــمـــاح الــتــضــخــم، 
الــذي بلغ ١٢ في المائة في ديسمبر 
المــائــة  فـــي  (كـــانـــون الأول) مـــن ١٥٫٧ 

الــثــانــي). وفقا  فــي نوفمبر (تشرين 
المـــصـــري للتعبئة  المـــركـــزي  لــلــجــهــاز 

العامة والإحصاء.
يــقــول تــقــريــر بــحــثــي مـــن شــركــة 
بلتون المالية إن «تسجيل مستوى 
مــنــخــفــض جـــديـــد لــــقــــراءة الــتــضــخــم 
العام في ديسمبر ٢٠١٨، سيساعد 
في الحفاظ على التضخم في نطاق 
١٤ - ١٥ في المائة خلال العام ٢٠١٩».

وأكد البنك المركزي المصري في 
بيانه أنه من السهل تطبيق سياسة 
نــقــديــة تــوســعــيــة بــعــد تــحــقــيــق أول 
هدف للتضخم بحدود ١٣ في المائة 
أعلى أو أقل ٣ في المائة خلال الربع 

الرابع من ٢٠١٨.
غــيــر أن خـــطّـــاب يـــقـــول فـــي رده 
على سؤال حول تأثير خفض أسعار 

الفائدة على الاستثمار، في مؤتمر 
عــــقــــده لـــلـــتـــحـــدث عـــــن تــــطــــور ســـوق 
الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في 
مصر، إن الأمر سينعكس بالضرورة 
على الاستثمار وسياسات التسعير 
ا مـــن غـــد أو خــلال  «لـــكـــن لــيــس بـــــدء
شهر، لكن الأمر يتطلب وقتا وأيضا 
يــحــتــاج رؤيـــة مستقبلية واضــحــة» 

للسياسة النقدية.
وقالت بلتون إن تخفيض الفائدة 
«قرار جريء ينعش شهية الاستثمار 
في كافة القطاعات، إلا أن الوقت لا 
يزال سابقا لأوانه على تعاف حقيقي 
لــلاســتــثــمــار الـــخـــاص مــمــا لا يشكل 
ضغوطا على الجنيه». مضيفة أن 
«خفض أسعار الفائدة الذي اشتدت 
الـــحـــاجـــة إلـــيـــه ســيــحــســن بــالــتــأكــيــد 

الثقة فــي بيئة الأعــمــال، خــاصــة مع 
المستثمرين المحليين». ولكنها ترى 
أن تحقيق الإمــكــانــيــات الكامنة في 
إقراض الإنفاق الرأسمالي سيتطلب 

خفضاً آخر لأسعار الفائدة.
الجدير بالذكر أن أسعار الفائدة 
في مصر شهدت ارتفاعاً قوياً بنحو 
٧٠٠ نقطة أساس منذ تعويم الجنيه 

في نوفمبر ٢٠١٦.
وترى بلتون فرصة لخفض آخر 
لأسعار الفائدة في النصف الأول من 
العام ٢٠١٩ مقابل توقعاتها السابقة 
بخفض أسعار الفائدة بنسبة ١ في 

المائة فقط في ٢٠١٩.
وتأثرت القوة الشرائية في مصر 
بارتفاع معدلات التضخم، فضلا عن 
ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة، الــذي شجع 

الـــكـــثـــيـــريـــن عـــلـــى الادخـــــــــار لــضــمــان 
عـــائـــد ثـــابـــت كــبــيــر، غــيــر أن خــطّــاب 
«الــشــرق الأوســـــط» إن «ســوق  قـــال لـــ
الكهربائية والإلكترونية  الأجــهــزة 
فــي مصر شــهــدت نــمــوا جــيــدا خلال 
السنة الماضية، لأن الأجهزة المنزلية 
أساسيات وليست رفاهيات»، مشيرا 
إلـــى خــطــط بــي تــك لــضــخ نــحــو ٣٢٠ 
مــلــيــون جنيه خـــلال الــعــام الــجــاري، 
مقابل ٢٠٠ مليون جنيه تم ضخها 

العام الماضي.
وأوضح أن أنظمة الدفع المتنوعة 
فــي الــشــركــة حــافــظــت عــلــى اســتــمــرار 
معدلات النمو، والتي بلغت نحو ٢٦ 
في المائة خلال العام ٢٠١٨، مقابل ٤٦ 
في المائة خلال العام ٢٠١٧، متوقعا 
بــلــوغــهــا ٣٠ فـــي المـــائـــة خــــلال الــعــام 

الجاري.
وتـــــصـــــدرت أجـــــهـــــزة الــتــلــيــفــون 
المــــــحــــــمــــــولــــــة مـــــبـــــيـــــعـــــات الأجـــــــهـــــــزة 
الــكــهــربــائــيــة والإلـــكـــتـــرونـــيـــة، خــلال 
العام الماضي، حيث بلغ حجم السوق 
نحو ١٨ مليون جهاز بقيمة ٤١ مليار 
جنيه خلال العام ٢٠١٨، وذلك مقابل 
١٥٫٥ مليون جهاز بقيمة ٢٩ مليار 

جنيه في العام ٢٠١٧.
أحمد خيري الخبير فــي قطاع 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  الــتــجــزئــة قـــال لــــ
لــجــأت للتفكير  إن «هـــنـــاك شـــركـــات 
خـــــارج الـــصـــنـــدوق بــعــد تـــأثـــر الــقــوة 
الشرائية في مصر، بارتفاع معدلات 
التضخم وأســعــار الــفــائــدة، وهــو ما 
أدى إلــــى خـــــروج شـــركـــات صــغــيــرة 
مــــن ســـــوق الـــتـــجـــزئـــة». مـــشـــيـــرا إلـــى 
أنــظــمــة الــتــقــســيــط الـــتـــي لــجــأ إلــيــهــا 
فئات متنوعة وكثيرة من المصريين، 

للتحايل على ارتفاع الأسعار.
وأضــــــــاف خــــيــــري، أن «أســــعــــار 
الفائدة المنخفضة ستسهم بالتأكيد 
المــال بالنسبة  في سرعة دورة رأس 
لقطاع التجزئة، وهــو ما سيعود 
بالإيجاب على الشركات العاملة 

في القطاع».

تخفيض أسعار الفائدة واحداً في المائة أعطى إشارات لشركات البحوث بتوقع خفض جديد قبل يونيو (رويترز)

أرباح اتصالات المغرب
 ترتفع إلى ٦٣٢ مليون دولار

الدار البيضاء: لحسن مقنع

ارتفعت الأربــاح الصافية 
لاتـــــــــصـــــــــالات المـــــــــغـــــــــرب، فـــــرع 
اتــصــالات الإمــاراتــيــة، بنسبة 
٢٫١ في المائة خلال عام ٢٠١٨، 
وبــــلــــغــــت ٦ مـــــلـــــيـــــارات درهــــــم 
مغربي (٦٣١٫٦ مليون دولار).

وعـــــزت الــشــركــة الارتـــفـــاع 
إلـــى زيــــادة مبيعاتها بنسبة 
 ،٢٠١٨ فــــــي  المــــــائــــــة  فــــــي   ٢٫٦
مقارنة مــع ٢٠١٧، وبلغت ٣٦ 
مليار درهم مغربي (٣٫٨ مليار 

دولار).
وتــــوزعــــت المـــبـــيـــعـــات بــين 
المــغــربــيــة بقيمة ٢١٫٤  الــســوق 
مـــلـــيـــار درهــــــــم (٢٫٢٥ مــلــيــار 
دولار)، والأســـــواق الأفــريــقــيــة 
بــقــيــمــة ١٦ مــلــيــار درهــــم (١٫٧ 
مليار دولار). وأشارت الشركة 
إلــى أن مبيعاتها فــي السوق 
المــغــربــيــة عــرفــت زيــــادة بنحو 
٤٫٦ في المائة خلال سنة ٢٠١٨، 
فيما عرفت مبيعات فروعها 
الأفــــريــــقــــيــــة ركــــــــــوداً، مــســجــلــة 
ارتفاعاً طفيفاً بنسبة ٠٫٩ في 

المائة.

وأشـــــــــــــارت الـــــشـــــركـــــة إلــــى 
كـــونـــهـــا حـــصـــلـــت فــــي المـــغـــرب 
خـــــــلال الــــــعــــــام المــــــاضــــــي عــلــى 
ترخيص البنك المركزي لإطلاق 
نشاطها في مجال المعاملات 
المــالــيــة عــبــر الـــجـــوال، الــودائــع 
والأداءات  والــــــتــــــحــــــويــــــلات 
والــســحــب. كــمــا حــصــلــت على 
ترخيصين جديدين في مجال 
الاتـــصـــالات مــن الــجــيــل الــرابــع 
فــــــي مـــــالـــــي وتــــــوغــــــو، مـــقـــابـــل 
٧١٩ مليون درهــم (٧٦ مليون 

دولار).
وخارج التراخيص عرفت 
استثمارات الشركة خلال العام 
الماضي تراجعاً بنسبة ٢٦ في 
المائة، وبلغت ٥٫٩٢ مليار درهم 
مغربي (٦٢٣٫٦ مليون دولار).

وفي السوق المغربية بلغ 
عدد الاشتراكات في الخدمات 
المــغــرب ١٩  النقالة لاتــصــالات 
مــلــيــون اشـــتـــراك، بـــزيـــادة ٢٫٩ 
فـــي المــــائــــة، فــيــمــا ارتـــفـــع عــدد 
الاشتراكات في الهاتف الثابت 
(الكابل) بنسبة ٥٫٤ في المائة 
الفترة ليبلغ ١٫٨٢  خــلال هــذه 

ألف اشتراك في نهاية ٢٠١٨.

حرب العراق والأزمة المالية والتخفيضات الضريبية ترفع الدين الأميركي لمستوى قياسي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــات الــديــن الأمــيــركــي أضخم 
مــــن اقـــتـــصـــاد الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
نفسه، حيث وصل في عهد دونالد 
ترمب إلى مستوى قياسي بلغ ٢٢ 

ألف مليار دولار.
ويعد هذا الدين حاصل عجز 
الــديــون، وقد  مزمن وتراكم فوائد 
ارتــــفــــع أكـــثـــر لـــــدى وصــــــول تــرمــب 
إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض حــتــى نــاهــز 
١٩٫٩٥٠ مليار دولار، أي ما يعادل 
الناتج المحلي الإجمالي للولايات 
المـــتـــحـــدة، لأوّل مــــرة مــنــذ الــحــرب 

العالمية الثانية.
وبــالمــقــارنــة، فـــإن ديـــن فرنسا 
الــــذي يــتــجــه أيــضــاً لــنــحــو تــجــاوز 
قــيــمــة الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
إلـــى أكــثــر بقليل مــن ٢٣٠٠  ارتــفــع 
مــلــيــار يــــورو فـــي نــهــايــة سبتمبر 
(أيلول) (نحو ٢٦٠٠ مليار دولار).

وتــــــقــــــول وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية إن الإعفاءات الضريبية 
لحكومة ترمب وتحديداً للشركات 
زادت مــن أعــبــاء الــديــن، بالإضافة 
إلى تضخم النفقات خصوصاً على 
التسلح. وقــال الرئيس الأميركي 
مــؤخــراً: «أريـــد بــدايــة تنظيم أمــور 
بــــ٢٢ ألف  الجيش قبل أن أنشغل 

مليار دولار من الديون».
وتواصل إدارتــه الطمأنة إلى 

الــتــي  الــــضــــرائــــب  أن تــخــفــيــضــات 
يــتــوقــع أن تــفــاقــم عــجــز المــيــزانــيــة 
بـــــــــــ١٥٠٠ مـــلـــيـــار دولار خــــــلال ١٠ 
سنوات، ستموّل نفسها بنفسها 
عـــبـــر تــنــشــيــط الـــنـــمـــو وبـــالـــتـــالـــي 

العائدات.
وارتفع عجز الميزانية بنسبة 
١٧ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 
إلـــى ٧٧٩ مــلــيــار دولار  الإجــمــالــي 
الــــعــــام المــــاضــــي، فــــي أســــــوأ قــيــمــة 
إجمالية له منذ عام ٢٠١٢. وبحسب 

مكتب الميزانية في الكونغرس، فإن 
العجز سيتصاعد أكثر هذا العام 

ليصل إلى ٩٠٠ مليار دولار.
وبعد ٤ ســنــوات مــن الفائض 
المــيــزانــيــة الحكومية فــي عهد  فــي 
بيل كلينتون، أغرقت حرب جورج 
بـــوش الابــــن عــلــى الـــعـــراق الأمــــوال 

الاتحادية في الخطر.
وفـــــــي عــــهــــد بــــــــــاراك أوبـــــامـــــا، 
استدعت الأزمــة المالية عــام ٢٠٠٨ 
الــدولــة. وتدهورت  دعماً قوياً من 

الــحــســابــات بــشــكــل كــبــيــر، مــؤديــة 
إلـــى ظــهــور «حـــزب الـــشـــاي»، وهــو 
حركة سياسية ساعدت في إيصال 

دونالد ترمب إلى السلطة.
ومــــــــع انـــــتـــــعـــــاش الاقــــتــــصــــاد 
ونزاع أوباما في الكونغرس حول 
تخفيض الإنفاقات العامة، شهدت 
الأعــــــــوام الأخــــيــــرة لــحــكــم أوبـــامـــا 
انخفاضاً في العجز. وعند نهاية 
عــهــد أوبـــامـــا ووصــــول تــرمــب إلــى 
الــســلــطــة، لــم يــصــدم أحـــد لتدهور 

الوضع، حتى الجمهوريين، الذين 
كانوا في السابق صارمين بشأن 

استخدام الأموال العامة.
أكـــــثـــــر مــــــا يـــــغـــــرق المــــيــــزانــــيــــة 
الاتحادية هيكلياً في هــذا العجز 
المــــزمــــن هــــو شـــيـــخـــوخـــة الـــســـكـــان 
وتضخم نفقات الصحة والتقاعد.

ويقول رئيس المصرف المركزي 
الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) 
جــيــروم بــــاول مــن وقـــت إلـــى آخــر: 
«بات معروفاً أن ميزانية الحكومة 

الأمـــيـــركـــيـــة هـــي عــلــى مـــســـار غير 
مستقر ويجب معالجتها»، نائياً 
بنفسه من التدخل في السياسة. 
لــكــنّ إعــطــاء الـــدروس أمــر مطلوب 
عندما تــكــون تكلفة خــدمــة الدين 
نفسها قــد تضخمت نتيجة رفع 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي لمــعــدلات 
الفائدة، كما تقول وكالة الصحافة 
الفرنسية.  ولــم يــتــردد تــرمــب في 
إعلام البنك المركزي بموقفه منه، 
«المــجــنــون» وبــأنــه  واصـــفـــاً إيــــاه بـــ
«مشكلة على الاقتصاد» لدى رفعه 
المــثــال، فإن  للفوائد. وعلى سبيل 
ارتفاع تكلفة خدمة الدين وحدها 
قــد كلفت الحكومة الأمــيــركــيــة ١٣ 
مــلــيــار دولار فـــي شــهــر ديــســمــبــر 

(كانون الأول).
وإلـــى جــانــب الــديــن السيادي 
الـــــــــذي يــــبــــقــــى، بـــفـــضـــل الــــــــــدولار، 
اســـتـــثـــمـــاراً آمـــنـــاً فـــي أعــــين الــعــالــم 
كما الأســـر الأمــيــركــيــة، فــإن بعض 
ديون الشركات والمستهلكين أكثر 
إثـــارة للقلق. وتضاعفت قــروض 
الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة مـــنـــذ نــحــو 
عشر ســنــوات، تغذيها السياسة 
النقدية التي اعتمدها الاحتياطي 

الفيدرالي بعد أزمة ٢٠٠٨.
وبلغت ديون الشركات ٩٠٠٠ 
مليار دولار، وتشكّل وفق رئيس 
الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي، «خــــطــــراً عــلــى 

الاقتصاد الكليّ».

يقول رئيس المصرف المركزي الأميركي جيروم باول إن ميزانية الولايات المتحدة على مسار غير مستقر (أ.ف.ب)
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عاملة في إحدى ورشات شركة «فورد موتور» بألمانيا (رويترز)

Issue العدد ١٤٦٩٢ – Monday الاثنين ٢٠١٩/٢/١٨
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA اقتصاد

الشكوى تؤكد أن المنتجات ذات المنشأ الياباني والتايواني تهدد بتضرر الصناعة الخليجية

تحقيق في مكافحة إغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من «البوليمرات»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الأمــــــانــــــة الـــعـــامـــة 
لــدول الخليج  لمجلس التعاون 
الـــعـــربـــيـــة، أمـــــس، صـــــدور قـــرار 
الــــلــــجــــنــــة الــــــدائــــــمــــــة لمـــكـــافـــحـــة 
الممارسات الضارة في التجارة 
الدولية لدول مجلس التعاون 
ببدء تحقيق مكافحة الإغــراق 
ضــد واردات دول المــجــلــس من 
صـــنـــف «الــــبــــولــــيــــمــــرات فــائــقــة 
الامتصاص» التي تندرج تحت 
البند الجمركي (٣٩٠٦٩٠)، ذات 

منشأ اليابان وتايوان.
وتــأتــي هـــذه الإجـــــراءات 
وفــــقــــاً لـــلـــقـــانـــون (الــــنــــظــــام) 
المــــوحــــد لمــكــافــحــة الإغـــــــراق، 
والـــــتـــــدابـــــيـــــر الـــتـــعـــويـــضـــيـــة 
والــوقــائــيــة لــــدول المــجــلــس، 
ولائــــــــحــــــــتــــــــه الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذيـــــة 
(المـــــعـــــدل)، كـــمـــا تــتــيــح هـــذه 
الإجــراءات للأطراف المعنية 
كـــافـــة الـــفـــرصـــة لـــلـــدفـــاع عــن 

مـــصـــالـــحـــهـــا خــــــلال مـــراحـــل 
التحقيق.

الدائمة  وجاء قرار اللجنة 
بناءً على توصية مكتب الأمانة 
الـــفـــنـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة المـــمـــارســـات 
الـــضـــارة فــي الــتــجــارة الــدولــيــة 
لــدول مجلس  بــالأمــانــة العامة 
التعاون. ووفــق الشكوى، فإن 
الواردات من منتج البوليمرات 
فائقة الامتصاص التي تندرج 
تحت البند الجمركي (٣٩٠٦٩٠)، 
ذات منشأ اليابان وتايوان، ترد 
إلى السوق الخليجية بأسعار 
مــغــرقــة أدت إلـــى إلـــحـــاق ضــرر 
المــادي  مــادي وتهديد بالضرر 
للصناعة الخليجية للمنتجات 
المــشــابــهــة. وأوضـــحـــت الــنــشــرة 
الرسمية لمكتب الأمانة الفنية 
أن الصناعة الخليجية الشاكية 
اســتــنــدت إلـــى وجــــود هــوامــش 

إغراق لا يمكن إغفالها.
وذكـــــــــر خـــلـــيـــفـــة الــــعــــبــــري، 
الأمــين العام المساعد للشؤون 

الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــتــــنــــمــــويــــة 
لــدول مجلس  بــالأمــانــة العامة 
الـــــــتـــــــعـــــــاون لـــــــــــــدول الــــخــــلــــيــــج 
الـــعـــربـــيـــة، أن مـــكـــتـــب الأمــــانــــة 
الـــفـــنـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة المـــمـــارســـات 
الـــضـــارة فــي الــتــجــارة الــدولــيــة 
بــالأمــانــة الــعــامــة درس الأدلـــة 
والــقــرائــن المقدمة فــي الشكوى 
من الصناعة الخليجية، وتبين 
وجود الضرر، فأوصى اللجنة 
الدائمة بقبول الشكوى وفتح 
تــحــقــيــق بــــذلــــك. وأكــــــد أن كـــلاً 
المــنــتــج الخليجي والمــنــتــج  مــن 
المــــــســــــتــــــورد مــــحــــل الـــتـــحـــقـــيـــق 
متماثلان، ولهما الخصائص 
والاســــــتــــــخــــــدامــــــات الـــنـــهـــائـــيـــة 
العملية والإنتاجية ذاتها، كما 
توجد بينهما قابلية الإحــلال 

في السوق المحلية.
إلــــى ذلـــــك، أوضـــــح ريــحــان 
فــــــايــــــز، المــــــديــــــر الــــــعــــــام لمــكــتــب 
الأمـــــــــانـــــــــة الـــــفـــــنـــــيـــــة لمــــكــــافــــحــــة 
الممارسات الضارة في التجارة 

الـــدولـــيـــة، أن هــــذه الإجـــــــراءات 
والتحقيقات لا تعيق التجارة 
الــخــارجــيــة، وإنـــمـــا تــســهــم في 
تحقيق التجارة العادلة، وذلك 
انسجاماً مع متطلبات منظمة 

التجارة العالمية.
وأضاف أن التحقيق يأتي 
وفقاً للقانون (النظام) الموحد 
لمــكــافــحــة الإغــــــــراق، والــتــدابــيــر 
لــدول  التعويضية والــوقــائــيــة 
مــجــلــس الــــتــــعــــاون، مــــؤكــــداً أن 
المــــكــــتــــب ســــــيــــــدرس ادعـــــــــــاءات 
الــخــلــيــجــيــة، ويتيح  الــصــنــاعــة 
الــفــرصــة لجميع الأطــــراف ذات 
العلاقة لبيان وجهة نظرها، من 
خلال التقارير التي سيتيحها 
لــــلأطــــراف المــعــنــيــة، وجــلــســات 
الاســــتــــمــــاع الــــتــــي ســيــنــظــمــهــا 
لــلــدفــاع عــن مــصــالــحــهــا، خــلال 
مراحل التحقيق. كما أن المكتب 
ســيــقــوم بــزيــارة تحقيق داخــل 
دول المــجــلــس وخــارجــه لــلــدول 

المتسببة في الإغراق.

شارك في تمويل شركة «كريم» ودرس ٥٠٠ فرصة استثمارية في قطاعات تقنية

مثل ٣٠ ٪ من تمويل رأس المال الجريء بالمنطقة
ُ
«صندوق STV» السعودي ت جولات استثمارية لـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

 «STV قـــــــــــال «صــــــــــنــــــــــدوق
الاســـتـــثـــمـــاري، المــتــخــصــص في 
إنــــه نجح  الــــجــــريء،  المـــــال  رأس 
العام الماضي في قيادة جولات 
مليون   ٢٥٠ بقيمة  استثمارية 
دولار، تُمثل نحو ٣٠ في المائة 
مـــــن حــــجــــم اســــتــــثــــمــــارات رأس 
المال الجريء في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، المقدر 

بـ٨٩٣ مليون دولار.
وأضــــــــــــــــــــاف الــــــــصــــــــنــــــــدوق، 
فـــــي بــــيــــان لـــــه أمـــــــس، أن حــجــم 
المــبــاشــرة بعد عام  استثماراته 
عــلــى انــطــلاقــه وصــــل إلــــى نحو 
١٠٠ مليون دولار، مما يجعله 
مــن أكبر الجهات الاستثمارية 
فـــي مـــجـــال رأس المـــــال الـــجـــريء 
المتنامي في المنطقة، ومن أبرز 
الــداعــمــين لاكــتــشــاف وتشجيع 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تُــــحــــدِث عــلامــة 
فــــــارقــــــة فــــــي ريــــــــــــادة الأعــــــمــــــال، 

وتحظى بفرص واعدة للنمو في 
قطاع التكنولوجيا والتقنيات 

الحديثة.
وأشار البيان إلى أنه أجرى 
دراســـة وتقييماً لأكــثــر مــن ٥٠٠ 
فرصة استثمارية في قطاعات 
مختلفة منذ بدء عملياته مطلع 
الــعــام المــاضــي، وأســس محفظة 
استثمارية تضم مجموعة من 
أهم الشركات التقنية الصاعدة 
فـــــي مـــــجـــــال الإعــــــــــلام الــــرقــــمــــي، 
والــــخــــدمــــات الــطــبــيــة الــرقــمــيــة، 
ومــنــصــات الاتــصــال السحابي، 
وحجز السيارات، وعلى رأسها 
شــــركــــة «كــــــريــــــم»، أكــــبــــر شـــركـــة 
مــتــخــصــصــة فــــي خــــدمــــة حــجــز 
السيارات عبر التطبيقات الذكية 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
وشــمــال أفــريــقــيــا، لافــتــاً إلـــى أن 
الصندوق قاد جولة استثمارية 
في قطاع رأس المال الجريء في 
المنطقة العام الماضي، بلغت ٢٠٠ 
المــشــاركــة،  مــلــيــون دولار، عــبــر 

إلى جانب عدد من المستثمرين 
العالميين، فــي تمويل مــن الفئة 
«F» في الشركة في شهر أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
وذكــر أنــه خــلال عــام ٢٠١٨، 
شارك بأكبر صفقة سعودية في 
مــجــال رأس المــــال الـــجـــريء، من 
 ،«Unifonic» خلال الاستثمار في
منصة الاتصال السحابي التي 
الــشــركــات  تــعــتــمــد عــلــيــهــا آلاف 
لــلــتــواصــل مـــع مــلايــين الــعــمــلاء 
عبر الرسائل النصية ووسائل 
الــتــواصــل الــصــوتــي، مـــن خــلال 
اســــــتــــــخــــــدام تــــقــــنــــيــــات تــحــلــيــل 

البيانات والذكاء الصناعي.
وضمت قائمة الاستثمارات 
الــتــي قـــام بــهــا الــصــنــدوق الــعــام 
المــــاضــــي كـــــلاً مــــن «تـــلـــفـــاز ١١»، 
وهـــــي مـــنـــصـــة إنــــتــــاج مــحــتــوى 
مــــرئــــي رقــــمــــي بــــجــــودة عـــالـــيـــة، 
مــنــصــة  وهـــــــي   ،«Vezeeta»و
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والـــخـــدمـــات 
الطبية في المنطقة، التي تتيح 

البحث  إمكانية  للمستخدمين 
عــبــر تطبيق ذكـــي عــن الطبيب 
أو مُقدم الرعاية الصحية الذي 
يناسب احتياجاتهم، وتمكنهم 
مــن حجز المــواعــيــد، إضــافــة إلى 
الأمــيــركــيــة  الـــشـــركـــة   ،«Proof»
الــتــي تــتــيــح لمــنــصــات الــتــجــاريــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة إمـــكـــانـــيـــة تــعــزيــز 
المـــبـــيـــعـــات عـــــن طــــريــــق تــحــلــيــل 

البيانات.
ــــــرحــــــمــــــن  وقــــــــــــــــــال عــــــــبــــــــد ال
طــرابــزونــي، المؤسس والرئيس 
 :«STV صـــنـــدوق» لــــ الــتــنــفــيــذي 
 (STV) «عازمون على أن يكون لـ
تـــحـــديـــداً، ولـــلـــســـعـــوديـــة عـــامـــة، 
دور ريــادي في قطاع رأس المال 
الجريء والتقنيات الواعدة، عن 
طــريــق زيــــادة حــجــم رأس المـــال، 
والمشاركة في جولات استثمارية 
مهمة لشركات صاعدة نؤمن بها 
وبمؤسسيها، وإنشاء منظومة 
فــريــدة تُــمــهــد لآفـــاق جــديــدة في 

نمو وتوسع القطاع».

ألمانيا: زيادة عدد الوظائف الشاغرة بسبب نقص الكوادر
برلين: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الــوكــالــة الاتــحــاديــة 
لــلــعــمــل بــألمــانــيــا، عـــن اســتــمــرار 
زيـــادة عــدد الــوظــائــف الشاغرة، 
فـــيـــمـــا يـــســـمـــى «وظــــــائــــــف عــنــق 
الزجاجة»، وهي الوظائف التي 
تواجه مشكلة نقص الكوادر من 
المتدربين والعمالة المتخصصة.

وبحسب إحصائية لوكالة 
العمل الألمانية، كان هناك ١٣٨٫٨ 
ألف وظيفة شاغرة في المتوسط 
السنوي خلال عام ٢٠١٨، في تلك 
الوظائف التي تعاني من نقص 

بالعمالة والمتدربين.
مــــثــــل هــــذه  يـــــذكـــــر أن عـــــــدد 
الوظائف الشاغرة بلغ ١٧٠ ألف 
وظيفة في عام ٢٠١٧، وكان يبلغ 
قــبــل خمسة أعـــــوام، أي فــي عــام 

٢٠١٣، نحو ١١٤ ألف وظيفة.
ويــســود هــذا النقص حالياً 
ـــــــي،  فــــــي خــــــبــــــراء الــــحــــاســــب الآل
الــهــنــدســة الكهربائية،  وخــبــراء 
ومهندسي الإنشاءات المعدنية، 
وكــــذلــــك فــــي قـــطـــاعـــات الــصــحــة 
والرعاية الصحية، وفــي بعض 

الحرف اليدوية.
الــــــــوزراء  يــــذكــــر أن مـــجـــلـــس 
الاتـــحـــادي بــألمــانــيــا أقـــر قــانــونــاً 
خــــــــاصــــــــاً بـــــــهـــــــجـــــــرة الـــــعـــــمـــــالـــــة 
المــــتــــخــــصــــصــــة فــــــــي ديــــســــمــــبــــر 
(كــانــون الأول) المــاضــي. وينص 
الــقــانــون عــلــى خــفــض الــحــواجــز 
أمـــــام قـــــدوم عــامــلــين مـــن دول لا 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي؛ إذ  تنتمي 
مــــن المــــقــــرر الـــســـمـــاح لمــــن يــكــون 
مؤهلاً ويتحدث اللغة الألمانية 
جــيــداً، بــالــقــدوم دون عــقــد عمل 

من أجل البحث عن وظيفة. وكان 
ذلك ممكناً لخريجي الجامعات 

فحسب سابقاً.
وكـــانـــت الــبــيــانــات الألمــانــيــة 
قد أظهرت تراجع معدل البطالة 
فــي ألمــانــيــا بــأقــل مــن التوقعات، 
خــــلال يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)؛ 
حــيــث انــخــفــض عــــدد الــعــاطــلــين 
المعدل موسمياً بـ٢٠٠٠ شخص، 
إلــى ٢٫٢ مليون، مقارنة  ليصل 
الــســابــقــة بهبوطه  بــالــتــوقــعــات 

بعدد ١٠ آلاف شخص.
وتحتاج ألمانيا لزيادة أعداد 
أكــبــر اقتصاد  لــدعــم  المشتغلين، 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو بــالــطــلــب 
الاستهلاكي، في ظل التحديات 
التي تواجهه مع تأثيرات الحرب 
التجارية، والقلق بشأن خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

من دون اتفاق.
لكن يظل معدل البطالة في 
ألمانيا عند مستوى ٥ في المائة، 
وهــــو أقــــل مــســتــوى مــنــذ وحـــدة 
البلاد في ١٩٩٠. مما يعكس قوة 

نشاط التوظيف.
وقــــــبــــــل أيـــــــــــــام، دعـــــــــا وزيـــــــر 
الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، 
الشباب إلى الإقبال على الحرف 

اليدوية.
وفـــي تــصــريــحــات لصحيفة 
«بـــيـــلـــد» الألمـــانـــيـــة، قــــال الـــوزيـــر 
المــنــتــمــي إلــــى حــــزب المــســتــشــارة 
أنـــــجـــــيـــــلا مــــــيــــــركــــــل، المـــســـيـــحـــي 
الــديــمــقــراطــي: «غــالــبــاً مــا يكون 
لــدى الشباب تصورات خاطئة، 
تـــصـــورات،  لــديــهــم  تـــكـــون  أو لا 
عـــن الـــتـــدريـــب المــهــنــي أو الــعــمــل 
فــي الــحــرف الــيــدويــة». وأضـــاف 

الـــيـــدويـــة  الــــحــــرف  ألـــتـــمـــايـــر أن 
تتسم بالحداثة والابتكار، وقال 
إن «أنظمة المساعدة الرقمية تعد 
اك» تماماً  اليوم من أدوات السبَّ
كالعدد اليدوية. ولفت ألتماير 
إلى أن «فــرص الكسب من خلال 
الــحــرف الــيــدويــة جــيــدة للغاية، 
ســواء عمل الــفــرد فــي وظيفة أو 

لحسابه الخاص».
وأعرب ألتماير عن اعتقاده 
بـــأن الــتــدريــب عــلــى الــعــمــل الحر 
أو لـــدى شــركــات «مـــن الــكــفــاءات 
الأساسية التي ينبغي علينا أن 
المــدارس (الخاصة  نتعلمها في 

بالتدريب المهني)». 
وقالت أنيا كاليتسك، وزيرة 
التعليم، إن هناك حاجة، سواء 
للعمال الحرفيين أو المهندسين 

أو الأكاديميين.

شظايا الحرب التجارية تدمر الصادرات... والشيخوخة تعوق المستقبل

شبح الركود يهيمن على الاقتصاد الياباني
نيودلهي: براكيتي غوبتا

يــواجــه الاقــتــصــاد الــيــابــانــي، 
وهـــــو الـــثـــالـــث عـــلـــى الـــعـــالـــم بــعــد 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والـــــصـــــين، 
بــإجــمــالــي يـــقـــارب ٥ تــريــلــيــونــات 
دولار، تحديات ذات أهمية؛ ممثلة 
فــي حــالــة تــبــاطــؤ الــنــمــو الكبيرة 

الراهنة.
وبـــلـــغـــت تـــوقـــعـــات صـــنـــدوق 
النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد 
الــيــابــانــي ١٫١ نقطة مئوية لعام 
المـــركـــزي  الـــبـــنـــك  ٢٠١٩، وخـــفـــض 
الـــيـــابـــانـــي مــــن تـــوقـــعـــاتـــه بــشــأن 
الـــتـــضـــخـــم المــــحــــلــــي، حـــيـــث حـــذر 
محافظ البنك كورودا هاروهيكو 
مـــن تــصــاعــد مــخــاطــر الــحــمــائــيــة 
التجارية وتراجع الطلب العالمي 

على اقتصاد البلاد.
وأفاد بعض خبراء الاقتصاد 
المــعــنــيــين بــالــشــأن الــيــابــانــي بأنه 
يمكن لليابان تفادي السقوط في 
هوة الركود خلال العام الحالي، 
الــتــوقــعــات غــيــر مطمئنة  بــيــد أن 
بصفة عامة. ويمكن عزو الركود 
الاقتصادي المتوقع إلى التوترات 
والضغوط العالمية والمحلية على 

حد سواء.

 الحرب التجارية والضغوط العالمية

تـــهـــيـــئ عــــــوامــــــل عـــــــــدة؛ مــثــل 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة بـــين الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة والــــــصــــــين، والـــــخـــــروج 
البريطاني المحتمل من عضوية 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وحـــالـــة عــدم 
فـــي منطقة  الــكــبــيــرة  الاســـتـــقـــرار 
الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط، فـــــضـــــلا عـــن 
الــتــبــاطــؤ المــفــاجــئ فــي الاقــتــصــاد 
الصيني، المناخ المثالي لعاصفة 
اقــتــصــاديــة قــد تسفر عــن تباطؤ 
النمو الياباني بصورة واضحة.

وكــــــانــــــت واشـــــنـــــطـــــن وبـــكـــين 
قـــد فــرضــتــا الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
الانتقامية كلتاهما ضد الأخرى 
على ما يزيد على ٣٠٠ مليار دولار 
مــــن الـــســـلـــع والـــبـــضـــائـــع فــــي عـــام 
٢٠١٨ وحده، مع تهديدات جديدة 
صــــــادرة عـــن الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
ترمب بتصعيد معدلات الرسوم 

الجمركية خلال العام الجديد.
وتـــأتـــي الـــيـــابـــان فـــي صــــدارة 
ضـــحـــايـــا حــــالــــة الــــشــــد والــــجــــذب 
الراهنة؛ إذ  الأميركية - الصينية 
الــصــادرات بواقع  انخفض معدل 
٣٫٨ نــقــطــة مــئــويــة فـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) من العام الماضي، 

مــمــا يــــدل وبـــوضـــوح عــلــى حجم 
الأضـــــرار الــجــانــبــيــة الــنــاجــمــة عن 
حــــــرب الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة بــين 
طرفي المحيط الهادي. كما تحتل 
الإنــتــاجــيــة الــيــابــانــيــة - وهـــي من 
الــعــوامــل الــحــاســمــة فــي مــواجــهــة 
تراجع رأس المال البشري المحلي 
- المـــرتـــبـــة الـــســـادســـة بــــين بـــلـــدان 
المنطقة، وهــو أدنــى معدل بلغته 
اليابان بين بلدان مجموعة السبع 

الصناعية الكبرى.
ويـــــقـــــول خـــــبـــــراء الاقــــتــــصــــاد 
إن الــحــرب الــتــجــاريــة تــمــثــل أكبر 
شــواغــل الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة؛ إذ 
إنــهــا تــهــدد صــــادرات الــيــابــان من 
قطع غــيــار الــســيــارات، والأجــهــزة 
الــثــقــيــلــة.  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، والآلات 
اليابانية التي  وتعاني الشركات 
تـــصـــدر مــنــتــجــاتــهــا إلــــى الـــخـــارج 
مـــن عـــدم الــيــقــين نــتــيــجــة تصاعد 
الـــتـــوتـــرات فـــي المــحــيــط الــتــجــاري 
العالمي. ويساور كبريات شركات 
صناعة السيارات في البلاد، مثل 
«تويوتا»، و«نيسان»، و«هوندا»، 
القلق حــيــال تهديدات  مــزيــداً مــن 
الرئيس الأميركي الجديدة بفرض 
مزيد من الرسوم الجمركية على 
الــولايــات  إلـــى  الــســيــارات  واردات 

المتحدة.
وقال رئيس الوزراء الياباني 
شــــيــــنــــزو آبـــــــي فـــــي كـــلـــمـــتـــه أمـــــام 
المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي في 
الــســويــســريــة إن تباطؤ  دافـــــوس 
الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي الـــصـــيـــنـــي، 
والخروج البريطاني من الاتحاد 
الأوروبـــي، والــنــزاع التجاري بين 
الولايات المتحدة والصين، تشكل 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــهـــا مــــخــــاطــــر جــمــة 
عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي، شاجبا 
المــتــراخــي لمنظمة التجارة  الـــدور 
العالمية بأنه «أدنــى من المتوقع» 
وفـــي حــاجــة مــاســة إلـــى الإصـــلاح 
لـــلاضـــطـــلاع الـــجـــيـــد بــمــســؤولــيــة 
تــــهــــدئــــة الــــــتــــــوتــــــرات الــــتــــجــــاريــــة 

الناشئة.
وأضــاف آبي أن هناك حاجة 
إلـــــــى تـــغـــيـــيـــر مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 
الــعــالمــيــة، داعـــيـــا إلــــى اســتــحــداث 
نظام تجاري عالمي جديد يُعنى 
بحماية حقوق الملكية الفكرية، في 
إيماءة غير صريحة نحو الصين، 
التي تتهمها إدارة الرئيس ترمب 
وحــكــومــات أخــــرى بتعمد خــداع 
القواعد التجارية العالمية وسرقة 
المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة مــــن الـــشـــركـــات 

الغربية.
ويـــــقـــــول هـــــيـــــرواكـــــي مــــوتــــو، 

الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي لــــدى مــركــز 
«تــــــوكــــــاي طــــوكــــيــــو لــــلأبــــحــــاث»: 
«الــــــــــصــــــــــادرات إلــــــــى الـــــصـــــين فــي 
تباطؤ مستمر. والرسالة المعنية 
تفيد بأن الاقتصاد الصيني على 
مسار التراجع، مما يعني تباطؤ 
اليابانية عن التعافي  الصادرات 
وركــــــــــود مـــنـــحـــنـــى الــــنــــمــــو خــــلال 
النصف الأول من العام الجديد».

وتـــــقـــــول هـــــايـــــدي يـــونـــيـــامـــا، 
خــبــيــرة الاقـــتـــصـــاد لــــدى «مــعــهــد 
فــوجــيــتــســو لــــلأبــــحــــاث»: «هـــنـــاك 
تـــبـــاطـــؤ مـــلـــحـــوظ فــــي الاقـــتـــصـــاد 
الــصــيــنــي، وفـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو، 
وفـــــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عــلــى 
المستقبل المنظور كذلك؛ وليست 
لدينا إشارات جيدة بالنسبة إلى 
الاقــتــصــاد الــيــابــانــي فــي ظــل تلك 

الأجواء».
ويعتقد كثير من المحللين أن 
التباطؤ الاقتصادي الكبير يمكن 
عزوه بصفة جزئية إلى إجراءات 
محافظي البنوك المركزية الكبرى 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، حيث 
يــنــأون بأنفسهم تماما عن  إنهم 
الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة الــيــســيــرة 
بعد سنوات من تدابير التحفيز 

النقدي المتخذة.

 أوجاع الضرائب المرتفعة

مــن أبـــرز الــتــهــديــدات القائمة 
للاقتصاد الياباني الزيادة المقررة 
لــلــضــرائــب فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) لعام ٢٠١٩. ومن المفارقات، 
بطبيعة الحال، أن طوكيو تعتزم 
زيادة الضرائب لأجل سداد الدين 
العام الهائل الذي يعد الأكبر من 

نــوعــه فــي الــعــالــم المــتــقــدم. ويــزيــد 
عبء الدين الياباني على ضعف 
حجم اقــتــصــاد الــبــلاد الــبــالــغ ٤٫٩ 
تــنــام  فـــي  تــريــلــيــون دولار، وهــــو 

مستمر.
ورغـــــــــم تــــوقــــعــــات كـــثـــيـــر مــن 
المــحــلــلــين بـــحـــدوث طـــفـــرة مـــا في 
المـــبـــيـــعـــات قــبــيــل زيـــــــادة ضــريــبــة 
نـــقـــاط  بــــــواقــــــع ١٠  الاســـــتـــــهـــــلاك 
مـــئـــويـــة كـــامـــلـــة مــــن نــســبــة ٨ فــي 
المــائــة الــراهــنــة، فــإنــه فمن المرجح 
للمستهلكين تخفيض مستويات 
الاستهلاك في أعقاب تلك التدابير 

مباشرة.
ويــعــتــقــد كــثــيــر مـــن المحللين 
أيــضــا أن الأمـــر قــد يشكل ريــاحــا 
مـــعـــاكـــســـة فـــــي وجـــــــه الاقــــتــــصــــاد 
ا من عام ٢٠١٩ وما  الياباني بــدء
بـــعـــده. وقــــد تـــم تــأجــيــل الـــزيـــادة 
اليابانية  الــضــرائــب  الــثــانــيــة فــي 
خشية تــكــرار حــالــة الــركــود التي 
صاحبت الزيادة الأولى التي أقرت 

في عام ٢٠١٤ الماضي.
ووفــــقــــا لــتــحــلــيــل اقـــتـــصـــادي 
صــدر منتصف نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي عـــن «مــؤســســة 
نــــــومــــــورا الـــبـــحـــثـــيـــة»، فــــــإن آثـــــار 
زيـــادة الــضــرائــب الــجــديــدة سوف 
تدفع بالاستهلاك المحلي صوب 
الهبوط بنسبة ٠٫٢ نقطة مئوية 
عـــلـــى المــــــدى الـــبـــعـــيـــد، مـــمـــا يــمــثــل 
ناتجا فرعيا مؤلما للضرائب التي 
تستمد سطوتها من قوة الإنفاق 

العائلي المحلي في البلاد.
ومن الآثار الجانبية الضارة 
الأخـــــــــــرى لـــــلـــــزيـــــادة الـــضـــريـــبـــيـــة 
المــنــتــظــرة، أن الأعـــمـــال الــتــجــاريــة 
قـــــد تـــــتـــــردد كــــثــــيــــرا قــــبــــل اتــــخــــاذ 

قـــرارات الاستثمار فــي بيئة عدم 
اليقين الناجمة عن ذلك. وأظهرت 
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي الـــحـــديـــثـــة، 
الــتــي أجــرتــهــا شــركــة «تــايــكــوكــو 
داتــابــانــك» الــبــحــثــيــة، أن الــزيــادة 
الــضــريــبــيــة فــــي مـــقـــدمـــة شـــواغـــل 
الشركات التجارية في عام ٢٠١٩؛ 
المـــائـــة  فــــي  إذ أشـــــــارت نــســبــة ٥٥ 
ممن شملتهم الاستطلاعات إلى 
أنها تنطوي على احتمالات بطء 

المبيعات بصفة عامة.

الضغوط المحلية على الاقتصاد المتراجع

ومن المتوقع لشريحة القوى 
العاملة فــي ســن العمل باليابان 
الانخفاض بمقدار ٨ ملايين نسمة 
بـــين الـــعـــام الــحــالــي وعــــام ٢٠٣٠، 
لتتقدم الــيــابــان فــي ذلــك على كل 
من الفلبين وفيتنام. ومن المتوقع 
كــــذلــــك، وفـــقـــا لــــدراســــة حــكــومــيــة 
يابانية حديثة، انخفاض القوى 
العاملة في البلاد بنسبة ٢٠ في 
ا من  المائة بحلول عــام ٢٠٤٠ بــدء
عـــــام ٢٠١٧، وذلــــــك بــســبــب حــالــة 
الانخفاض العام في سكان البلاد.

وعــــــــلــــــــى مـــــــســـــــتـــــــوى قـــــطـــــاع 
الــصــنــاعــة، فــــإن أكـــثـــر الــقــطــاعــات 
تـــــضـــــررا هـــمـــا قـــطـــاعـــا مــبــيــعــات 
الـــجـــمـــلـــة والــــتــــجــــزئــــة، حـــيـــث مــن 
المتوقع انخفاض القوى العاملة 
بــــواقــــع ٢٫٨٧ مـــلـــيـــون عـــامـــل بــين 
عامي ٢٠١٧ و٢٠٤٠، يليهما قطاع 
الــتــعــديــن، والتشييد بانخفاض 
بــــــــ٢٫٢١ مــلــيــون عـــامـــل، ثـــم قــطــاع 
الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة بــمــعــدل 
إلــى ٢٫٠٦ مليون  انخفاض يصل 

عامل.

وأفــــــــادت الـــــدراســـــة المــــذكــــورة 
بـــــأن هــــنــــاك زيــــــــادة مـــتـــوقـــعـــة فــي 
قطاع الخدمات الطبية والرعاية 
الاجتماعية فقط؛ إذ من المتوقع 
ارتــفــاع عـــدد الــعــامــلــين فــي هذين 
المـــجـــالـــين بــــــــــ١٫٠٣ مـــلـــيـــون عــامــل 
الـــذي  بــحــلــول عــــام ٢٠٤٠، الأمـــــر 
يــعــكــس تــنــامــي مــجــتــمــع المسنين 

في البلاد.
ومـــن شـــأن الــيــابــان مواصلة 
الــعــمــل لــلاســتــفــادة الــقــصــوى من 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــصــحــي في 
بلدان أخرى، نظرا لافتقارها إلى 
إمكانات التوسع بأكثر مما عليه 

الأوضاع حاليا.
ووفقا لوكالة «رويترز»، فقد 
شهد الاقتصاد الياباني انكماشا 
شــديــدا بــأكــثــر مــن الــتــوقــعــات مع 
بــــدايــــة الــــعــــام الـــحـــالـــي، مــخــتــرقــا 
بـــــذلـــــك أطـــــــــول فـــــتـــــرة مــــــن الـــنـــمـــو 
خبرتها اليابان منذ عقود، فيما 
يــعــد ضــربــة اقــتــصــاديــة مــوجــعــة 
لسياسات رئيس الوزراء شينزو 
آبــــي ذات الــطــبــيــعــة الاقــتــصــاديــة 
والمــــــــعــــــــروفــــــــة إعــــــلامــــــيــــــا بــــاســــم 

«آبينوميكس».
هـــــــذا؛ وقــــــد انـــخـــفـــض مــعــدل 
الإنــــفــــاق الـــرأســـمـــالـــي بـــواقـــع ٠٫١ 
نــقــطــة مــئــويــة، وهــــو الانــخــفــاض 
الأول المسجل خلال ٦ أرباع فصلية 
كــامــلــة، الأمـــر الـــذي يشير إلـــى أن 
استثمارات الشركات ليست على 
مستوى القوة التي توقعها كثير 
مــن خــبــراء الاقــتــصــاد والمــراقــبــين. 
وكــان متوسط التقديرات لديهم 
يحوم حول ٠٫٤ نقطة مئوية من 

ارتفاع معدل الإنفاق.
وكـــان الانــخــفــاض فــي الطلب 

المحلي هو السبب الأكبر في حالة 
الانــكــمــاش الاقــتــصــادي الــراهــنــة، 
مـــع الأعـــاصـــيـــر الــقــويــة والــــــزلازل 
الشديدة التي تسببت في إغلاق 
المــصــانــع وإضـــعـــاف الاســتــهــلاك، 
رغم أن خبراء الاقتصاد يقولون 
إن هذه الاضطرابات ذات طبيعة 
مؤقتة، وإن انخفاض الصادرات 
إثــارة  هــو المعيار السلبي الأكــثــر 

للقلق.
وقــــــال جــيــســبــر كــــــول، مــديــر 
الاستثمار في مؤسسة «ويزدوم 
تري» اليابانية: «يساور المستهلك 
الــيــابــانــي الــقــلــق الــعــمــيــق بــشــأن 
إنفاق مزيد من الأموال في الآونة 
الراهنة، رغم ارتفاع الأجور بشكل 
عام. ويرجع ذلك إلى ادخار بعض 
هــــذه الأمــــــوال مـــن أجــــل مــعــاشــات 
التقاعد بدلا من إنفاقها حاليا».

الــــتــــضــــخــــم  وفــــــــــي حــــــــين أن 
الياباني آخذ في الارتفاع قليلا، 
إلا إنه أدنى بكثير من هدف البنك 
المــركــزي الياباني البالغ نقطتين 
مئويتين كاملتين. ويعد التضخم 
المعتدل مفيدا للاقتصاد الياباني 
لأنه يشجع المستهلكين على مزيد 

من الإنفاق.

حالة من التفاؤل

اعـــــتـــــبـــــار أن  يــــمــــكــــن  لــــكــــن لا 
جميع قطاعات الأعمال اليابانية 
عــرضــة لمــســتــويــات مــتــســاويــة من 
المخاطر الاقتصادية الناجمة عن 

التوجهات العالمية المختلفة.
فـــــمـــــن المــــــتــــــوقــــــع لــــقــــطــــاعــــات 
الـــــصـــــنـــــاعـــــات الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة، 
والــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة، والــدفــع 
عــبــر خـــدمـــات الـــهـــواتـــف الــذكــيــة، 
الـــصـــنـــاعـــي أن تــشــهــد  والــــــذكــــــاء 
نموا قويا خلال السنوات القليلة 
المقبلة. ومــع ذلـــك، فــإن الشركات 
التكنولوجية الذكية لا تزال تمثل 
نـــزرا يسيرا مــن الاقــتــصــاد الكلي 
الـــيـــابـــانـــي، وهــــي تــقــف فـــي حــالــة 
تـــنـــاقـــض صــــارخــــة مــــع كــثــيــر مــن 
القطاعات الأخــرى في الاقتصاد 
الــيــابــانــي، عــلــى شــاكــلــة الأعــمــال 
المصرفية الإقليمية، والــشــركــات 
والمــــشــــروعــــات الـــصـــغـــيـــرة، الــتــي 
ســـوف تــشــهــد مــجــالا أقـــل مــرونــة 
مــــن حـــيـــث الــــفــــرار مــــن الــضــغــوط 
الـــشـــديـــدة الــنــاجــمــة عـــن تــنــاقــص 

تعداد السكان بصورة عامة.
ــــيــــســــت جــــمــــيــــع تــــوقــــعــــات  ول
المـــحـــلـــلـــين مـــتـــدنـــيـــة بــــشــــأن نــمــو 
الــيــابــان؛ إذ يعتقد  الاقتصاد فــي 

هــاجــيــمــي تـــاكـــاتـــا، كــبــيــر خــبــراء 
الاقتصاد والمدير التنفيذي لدى 
«مــعــهــد مـــيـــزوهـــو لـــلأبـــحـــاث» أن 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي عـــلـــى وشـــك 
«الحقبة  العودة إلى ما وصفها بـ

الطبيعية».

 خطة النهوض

لمــــواجــــهــــة ارتــــــفــــــاع مــــعــــدلات 
الـــشـــيـــخـــوخـــة فــــي الــــبــــلاد مــقــابــل 
انــخــفــاض مــعــدل المـــوالـــيـــد، الأمـــر 
الـــــذي يــلــحــق الأضـــــــرار الــشــديــدة 
والأكـــيـــدة بــاقــتــصــاد الـــبـــلاد، فــإن 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة قــــد رفــعــت 
ســن الــتــقــاعــد إلـــى ٦٥ عــامــا. كما 
طلبت من الشركات إمــا رفــع سن 
التقاعد لديها أو الإلغاء بالكلية. 
وبــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، اســتــحــدث 
المـــســـؤولـــون الــحــكــومــيــون كــذلــك 
بــــرامــــج جــــديــــدة تــــهــــدف لإدخـــــال 
المتقاعدين مــرة أخــرى إلــى سوق 
الــعــمــل، وعــكــس تــوجــهــات هجرة 
الـــشـــبـــاب إلـــــى الـــــخـــــارج. وهـــنـــاك 
جــهــود مــمــاثــلــة بــذلــت، ولا تـــزال، 
بـــغـــيـــة إلــــحــــاق الــــنــــســــاء بـــالـــقـــوى 

العاملة في البلاد.
وفي عام ٢٠١٢، بلغت نسبة 
مــشــاركــة الــنــســاء الــيــابــانــيــات في 
الــقــوى العاملة ٦٣ فــي المــائــة؛ أي 
أعــلــى بقليل مــن مــتــوســط معدل 
النمو المسجل في منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية البالغ ٦٢ 
في المائة. لكن وبحلول عام ٢٠١٧، 
ارتفعت تلك النسبة في المجتمع 

الياباني إلى ٦٩ في المائة.
الــبــرلمــان الياباني  كما وافـــق 
على تمرير مشروع قانون الهجرة 
الـــذي يــهــدف إلـــى جـــذب ٣٤٥ ألــف 
عــــامــــل أجـــنـــبـــي مــــن الـــــخـــــارج فــي 
غضون السنوات الخمس المقبلة، 
وذلك سعيا لسد الثغرات الراهنة 
فــي قــوة العمل المحلية المنكمشة 
والمتقادمة بوتيرة عالية التسارع 
في البلاد. ويخرج مشروع قانون 
الهجرة الجديد من رحم الضغوط 
السكانية اليابانية الشديدة التي 
لا مــحــيــد عـــن مــواجــهــتــهــا. فلقد 
انـــخـــفـــض مـــعـــدل الـــخـــصـــوبـــة فــي 
اليابان إلى ١٫٤ طفل لكل سيدة، 
فــي حــين أن تــعــداد السكان العام 
في تراجع فعلي كبير بنحو ٤٠٠ 
ألـــــف نــســمــة فــــي الــــســــنــــة... الأمــــر 
الــذي يُلقي بأعباء كبيرة للغاية 
على الاقتصاد الياباني من حيث 
تـــراجـــع أعـــــداد دافـــعـــي الــضــرائــب 

ومزيد من المُعالين.

تأتي اليابان في صدارة ضحايا حالة الشد والجذب الأميركية - الصينية الراهنة (رويترز)
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تحليلاته تكشف عن أسرار الاضطرابات العقلية والوراثية

الذكاء الصناعي... «غوص في بحر الأمراض»

القاهرة: حازم بدر

عــــنــــد الــــحــــديــــث عــــــن الـــــذكـــــاء 
الــصــنــاعــي تــتــجــه الأذهــــــــان دومـــاً 
إلى تصميم الروبوتات التي تقوم 
بــمــهــام الــبــشــر نــفــســهــا، لــكــن أحــد 
الاتــجــاهــات المهمة فــي هــذا المجال 
هــو تحليل البيانات وتصنيفها 
للخروج بنتائج كان العقل البشري 
يحتاج لسنوات من أجل الوصول 
إليها. وبدأ ذلك يظهر بشكل واضح 
فــي مــجــال الــطــب، حــيــث أصبحت 
خوارزميات الذكاء الصناعي التي 
يــتــم تصميمها، كــالــغــواص الــذي 
يغوص في بحر ضخم من البيانات 
الخاصة بالأمراض ليستخرج منه 
أسراراً كان الوصول لها يحتاج إلى 

سنوات.

تحليلات الذكاء الصناعي

يـــــقـــــول المــــتــــخــــصــــصــــون فــي 
تـــوظـــيـــف الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي، إن 
المعلومات التي تم إنتاجها عام 
المــثــال، تــعــادل  ٢٠١٦ عــلــى سبيل 
كـــل مـــا أنــتــجــه الــجــنــس الــبــشــري 
حــتــى عــــام ٢٠١٥. وتــظــهــر قيمة 
الذكاء الصناعي في مجال الطب 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال فــــي الــــقــــدرة 
عــلــى تــصــنــيــف الـــكـــم الــكــبــيــر من 
المـــعـــلـــومـــات وتــحــلــيــلــه لــلــخــروج 
بــنــتــائــج إحــصــائــيــة يــتــم اخــتــبــار 
دقــتــهــا لاحــقــاً مــن خـــلال دراســـات 

إكلينيكية.

أحــــد الأبـــحـــاث المــهــمــة كــانــت 
تــــلــــك الـــــتـــــي تـــتـــعـــلـــق بـــاكـــتـــشـــاف 
طفرة جينية مشتركة بين مرض 
انــفــصــام الشخصية وحــجــم أحد 
أجزاء المخ عند المراهقين، وهو ما 
جعل الباحثين يخلصون لنتيجة 
مـــهـــمـــة، وهـــــي أن اكــتــشــافــهــم قــد 
يساعد على توفير تدخل يحمي 
المــــراهــــقــــين المـــعـــرضـــين لـــلإصـــابـــة 
بالمرض. واعتمد الفريق البحثي 
الــدولــي الـــذي قـــاد هـــذه الــدراســة، 
المـــنـــشـــورة فـــي مــجــلــة «الــجــمــعــيــة 
الطبية الأمــيــركــيــة» (JAMA) في 
١٦ يناير (كانون الثاني) الماضي، 
عـــلـــى تــحــلــيــل أكـــثـــر مــــن ١٠ آلاف 
مـــن بـــيـــانـــات الــتــصــويــر الــجــيــنــي 
الــتــي تــم جمعها مــن أكــثــر مــن ٢٠ 
جامعة فــي ٦ دول، وركــز الفريق 
الــصــور الهيكلية الدماغية  على 

للمراهقين الأصحاء البالغين من 
العمر ١٤ عــامــاً، بــدلاً مــن تطبيق 
الأطــلــس التشريحي الكلاسيكي 
لمناطق الدماغ، كما أجروا تحليلاً 
استكشافياً شاملاً على مستوى 
الجينوم، ليكتشفوا لأول مرة أن 
حجم «البوتامين» أو «البطامة» 
(البنية الدائرية في قاعدة الدماغ 
الأمـــــامـــــي) فــــي أدمــــغــــة المـــراهـــقـــين 
يرتبط مع متغير جيني له علاقة 
بمخاطر انفصام الشخصية، تم 
تحديده من قبل المجموعة الدولية 
لأبحاث علم الوراثة النفسية في 

دراسات سابقة.
وكــــــانــــــت دراســــــــــــــات ســـابـــقـــة 
اعــتــمــدت عــلــى بــيــانــات التصوير 
الـــجـــيـــنـــي الــــتــــي تـــــم جـــمـــعـــهـــا مــن 
الــعــالــم، فشلت في  أنــحــاء  جميع 
تــحــديــد أي متغير جــيــنــي يربط 

بين مخاطر الاضطرابات النفسية 
وحجم «البوتامين»، لكن الدراسة 
الجديدة استخدمت خوارزميات 
لــلــذكــاء الصناعي تــم تصميمها 

لتحليل البيانات.
يــقــول لــوه كيانج، الأســتــاذ 
والتكنولوجيا  العلوم  بمعهد 
بـــجـــامـــعـــة «فــــــــــودان» بـــالـــصـــين، 
والأســــــــتــــــــاذ الـــــــزائـــــــر بـــجـــامـــعـــة 
«كمبريدج» البريطانية، وعضو 
الفريق البحثي، في تصريحات 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  خـــاصـــة لـــــ
(الــــبــــوتــــامــــين)  «اكـــتـــشـــافـــنـــا أن 
يـــرتـــبـــط حـــجـــمـــه بـــشـــكـــل كــبــيــر 
مـــع الــطــفــرة الــجــيــنــيــة الــخــاصــة 
بـــــانـــــفـــــصـــــام الــــشــــخــــصــــيــــة، قـــد 
يــجــعــلــنــا قـــادريـــن عــلــى تــطــويــر 
بعض التدخل الوقائي في حجم 
(البوتامين) خلال أو حتى قبل 

المـــراهـــقـــة لمــنــعــهــم مـــن الإصـــابـــة 
بــالانــفــصــام». ويــضــيــف: «حــتــى 
الآن لــديــنــا فــقــط أدلــــة إحــصــائــيــة 
قائمة على الملاحظة... ما نحاول 
الــقــيــام بــه فــي الــوقــت الــحــالــي هو 
الــنــظــر فـــي الآلـــيـــة الــكــامــنــة على 
المـــســـتـــوى الـــجـــزيـــئـــي عــــن طــريــق 
عمل تجارب وراثــيــة على نماذج 
من الفئران، وقد بدأنا ذلك بالفعل 

في جامعة (فودان) بشنغهاي».

اضطرابات وراثية

كان الذكاء الصناعي حاضراً 
وبقوة أيضاً في دراسة نشرت في 
 Nature» ٧ يناير الماضي في دورية
فــي  نـــجـــحـــت  حـــيـــث   ،«Medical
الــوجــه للكشف  استخدام تحليل 

عن الاضطرابات الوراثية.
واعــتــمــدت الـــدراســـة عــلــى ١٧ 
ألـــــف صــــــورة لمــــرضــــى، وتــمــكــنــت 
تــــقــــنــــيــــات الــــــــذكــــــــاء الــــصــــنــــاعــــي 
أكــثــر من  المستخدمة مــن تحديد 

٢٠٠ متلازمة وراثية.
وتــــصــــف الـــــدكـــــتـــــورة كـــاريـــن 
غــــــريــــــب، أحـــــــد أعــــــضــــــاء الـــفـــريـــق 
الــبــحــثــي، هــــذه الـــنـــتـــائـــج، بــأنــهــا 
«إنــــجــــاز طـــــال انـــتـــظـــاره فــــي عــلــم 
الوراثة الطبي». وتقول في تقرير 
 ،«FDNA» نــشــره مــوقــع مــنــظــمــة
الرائدة في مجال الذكاء الصناعي 
والطب الدقيق: «أظهرنا في هذا 
الــوجــه  الــعــمــل أن إضــافــة تحليل 
الآلـــي إلـــى ســيــر الــعــمــل الــســريــري 
يـــمـــكـــن أن يـــســـاعـــد فـــــي تــحــقــيــق 
الــتــشــخــيــص والــــعــــلاج فــــي وقـــت 
مـــبـــكـــر، ويــــســــاعــــد عـــلـــى تــحــســين 

نوعية الحياة».

أقمار صناعية صغيرة 
لحقبة جديدة من عصر الفضاء

لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

عـــنـــدمـــا نـــجـــح المـــســـؤولـــون 
بـــولايـــة كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة 
في احتواء حريق «كامب فاير» 
الأقــــــــــوى فـــــي تـــــاريـــــخ الـــــولايـــــة، 
تــــمَّ  أعــــلــــنــــوا أن هـــــــذا الإنــــــجــــــاز 
بتضافر جهود الإطفائيين على 
المـــســـاعـــدة  بـــعـــض  الأرض، مــــع 
مـــن الــفــضــاء قــدمــهــا بــعــض من 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة الــصــغــيــرة، 
الــقــادمــة من  ل الحقبة  التي تمثِّ

عصر الفضاء.

شبكة أقمار صغيرة
ل هذه الأقمار الصناعية  تشغِّ
شـــركـــة «بــلانــيــت لابـــــز» فـــي ســان 
فــرنــســيــســكــو، والـــتـــي تــديــر أكــبــر 
أسطول من الأقمار الصناعية التي 
تراقب كوكبنا في العالم. ويصل 
عدد هذه الأقمار إلى ١٤٠، وتحمل 
جميعها كاميرات ومناظير. أما 
حجمها، فــلا يكاد يتعدى حجم 
رغيف الخبز. وكمجموعة، يمكن 
لـــهـــذه الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة رؤيـــة 
البقعة نفسها عــلــى الأرض مــرة 
أو مرتين في اليوم. وحتى اليوم، 
فــإن الأقمار الصناعية التجارية 
ة  تستطيع مراقبة موقع معين مرَّ
فــي الأســبــوع أو الــشــهــر، هـــذا إذا 

تمكنت من مراقبته.
ويــتــيــح تــســارع وتــيــرة عمل 
هــذه الأقمار مراقبة أكبر للتغير 
الـــبـــيـــئـــي الــــســــريــــع، الــــــذي يــشــمــل 
الحرائق والفيضانات والثورات 
الـــبـــركـــانـــيـــة والــــــهــــــزات الأرضــــيــــة 
والأعــــــاصــــــيــــــر، وتـــــأثـــــيـــــرات هــــذه 

الأحداث على المناطق المدنية.
واعــــــتــــــبــــــر ويـــــــــل مـــــــارشـــــــال، 
لــلــشــركــة، في  الــرئــيــس التنفيذي 
حــــديــــث لــــوســــائــــل الإعـــــــــــلام، أنــــه 
«لا يــمــكــن إصــــلاح مـــا لا يمكننا 
رؤيــتــه».  وكــان حريق «ذا كامب 
فـــايـــر» قـــد انـــدلـــع فـــي الــثــامــن من 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي). وفــي 
اليوم التالي، بدأ فريق من شركة 
«بلانيت لابز» في سكرامنتو ببثِّ 
«غرفة المعارك»  لـ بيانات المراقبة 
المــــســــؤولــــون  الـــــتـــــي أدار مـــنـــهـــا 

الاستجابة للكارثة.

أحلام كبيرة
يــــمــــثّــــل أســـــطـــــول «بـــلانـــيـــت 
لابز» جزءاً من اتجاه أكبر نحو 
التصغير. وبينما تصغر الأقمار 
الــصــنــاعــيــة فــي حــجــمــهــا، فإنها 
تتسع في طموحها. ومع تصغير 
حجمها، تصبح هــذه المركبات 
أقــــــــلّ كـــلـــفـــة وأكـــــثـــــر اســـتـــخـــدامـــاً 
لمجموعة أوسع من المصالح. كما 
إلــى جانب تطورات  أنها تتيح، 
أخـــرى، مــراقــبــة البيئة الأرضــيــة 
أكــثــر من  بشكل كــامــل ومنتظم، 

أي وقت مضى.
«آيفون» لأول  ل ظهور الـ شكَّ
مرة عام ٢٠٠٧ إشارة لجيل جديد 
مــن صــنــاع الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، 
عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة تــقــلــيــص حــجــم 
أجهزتهم أيضاً. وحملت النماذج 
الأولى من هذه الأقمار الصناعية 
الــصــغــيــرة اســـم «فــــون ســاتــس - 
PhoneSats» (الأقمار الهاتفية)؛ 
لأن نــواتــهــا الإلــكــتــرونــيــة كــانــت 
تتألف مــن هــواتــف ذكــيــة. بلغت 
الـــواحـــدة مــن هــذه  كلفة القطعة 
الأقــــمــــار ٧٠٠٠ دولار. والـــيـــوم، 
تطلق صواريخ صغيرة نسبياً 
أقــمــاراً صناعية بحجم حقيبة 

الـــيـــد، وحــقــيــبــة الـــظـــهـــر، وعــلــبــة 
البيتزا، إلى مسافات بعيدة.

لة  وتأتي هــذه الأقمار محمَّ
بــأجــهــزة الاســتــشــعــار الصغيرة 
والدوائر الكهربائية والعدسات 
والمــــــــحــــــــركــــــــات والــــــبــــــطــــــاريــــــات 
والـــهـــوائـــيـــات. وقــــد شــهــد الــعــام 
أقـــــمـــــار  المـــــــاضـــــــي وضــــــــــع ١٠٤ 
صناعية فــي المـــدار الأرضـــي من 
صــاروخ واحــد أطلق من الهند، 
ـــم الـــرقـــم الــقــيــاســي الــســابــق  حـــطَّ

لنشر الأقمار.
أمـــــــــــــــا مــــــــــصــــــــــدر الأقــــــــــمــــــــــار 
فـــكـــانـــت دول مــثــل  الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الهند، وكازاخستان، وهولندا، 
وســويــســرا، والإمـــــارات العربية 
المـــتـــحـــدة، إلــــى جـــانـــب شــركــتــين 
أمــيــركــيــتــين، إحــداهــمــا «بلانيت 
لابـــــز». كــمــا دخــلــت غـــانـــا، وهــي 
دولة من غرب أفريقيا، إلى عصر 
الـــفـــضـــاء الــــعــــام المــــاضــــي، بــقــمــر 
صناعي بحجم علبة فاصوليا، 
أي أن الفضاء الخارجي أصبح 

متاحاً وبحرية للجميع.

أقمار زهيدة
إنّ كلفة بناء هذا النوع من 
الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة الــصــغــيــرة 
وإرســـالـــهـــا بــعــيــداً زهـــيـــدة جـــداً، 
إلــــى درجـــــة أتـــاحـــت لــلــجــامــعــات 
والمـــــــــــدارس الـــثـــانـــويـــة الــــدخــــول 
فــــي هــــــذا المـــــجـــــال. فــــي الـــعـــاشـــر 
ـــل ســتــة طــلاب  مـــن نــوفــمــبــر، هـــلَّ
بالمرحلة الثانوية من مدرسة في 
إرفاين، بكاليفورنيا، لسفينتهم 
التي انطلقت إلى المدار، ومهمتها 

دراسة كوكب الزهرة.
وحــــــتــــــى وكـــــــالـــــــة «نــــــاســــــا» 
الـــــفـــــضـــــائـــــيـــــة، صـــــاحـــــبـــــة مــــبــــدأ 
ــت إلــى  «الأكـــبـــر أفـــضـــل»، انــضــمَّ
المــــوجــــة الــــجــــديــــدة. فـــفـــي مــايــو 
(أيــــار) المــاضــي، أطلقت الوكالة 
الأمـــيـــركـــيـــة قـــمـــريـــن صــنــاعــيــين 
بــحــجــم حــقــيــبــة صـــغـــيـــرة، عــرفــا 
كـــــيـــــوب وان»  بـــــاســـــم «مـــــــــــارس 
ل  واتــجــهــا إلـــى المــريــخ، فــكــانــا أوَّ
ـــريـــن يــطــيــران  مـــســـبـــاريـــن مـــصـــغَّ
إلى ما بعد المدار الأرضــي. وفي 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بـــعـــد رحـــلـــة دامــــــت ســـتـــة أشــهــر 
تــقــريــبــاً، الــتــقــط أحـــد المــســبــاريــن 

الصورة الأولى لوجهته.
الأقــــــمــــــار  أنَّ  فـــــــي  شـــــــــكّ  لا 
الصناعية الكبيرة لا تزال تسافر 
وبانتظام إلى المدار، وخاصة تلك 
المخصصة لأغــــراض التجسس 
والأمـــــــن الــــقــــومــــي. هـــــذه الــســفــن 
العملاقة صنعها بعض من أكبر 
الــشــركــات حـــول الــعــالــم، ويمكن 
أن تــصــل كــلــفــتــهــا إلـــى مــلــيــارات 
ــل  الـــــــــدولارات، الأمـــــر الـــــذي يــشــكِّ
اد صناعة الفضاء على 

َّ
برأي نق

حافز صناعتها بأحجام كبيرة. 
ولكنَّ صناعة الأقمار الصناعية 
أقــلُّ كلفة. فبعد  الأصــغــر حجماً 
مــرورهــا بمرحلة تجريبية من 
الــتــطــويــر، أخـــذت أعــــداد الأقــمــار 
رة في الارتفاع،  الصناعية المصغَّ
بــحــســب مــا أفــــاد جــونــاثــان مــاك 
دويـــــل، رائــــد فــضــاء مـــن جامعة 
«هـــــارفـــــارد» يــعــمــل فـــي مــتــابــعــة 
الإطــــــلاقــــــات الــــعــــالمــــيــــة، ويــنــشــر 

تقارير جوناثان الفضائية.

انتشار فضائي
نما عــدد السفن الفضائية 
التي يبلغ وزنها ١٠ كيلوغرامات 
أو أقل، من ١٢ عام ٢٠١١ إلى ٨٩ 

عام ٢٠١٣، وإلى ١٢٥ عام ٢٠١٥، 
ع ماك 

ّ
وإلى ٢٩١ في ٢٠١٧. ويتوق

دويـــل أن يستمر هــذا الــعــدد في 
الارتـــفـــاع مــع انــضــمــام مــزيــد من 
المجموعات والشركات إلى هذه 
المــركــبــات  تــقــوم غالبية  الــنــزعــة. 
الــجــديــدة بــالمــهــمــات التقليدية، 
كتقييم المحاصيل، ورسم خرائط 
للمدن، وتلقي وتمرير الإشارات 
المـــوارد الطبيعية، ولكن  وإدارة 
بكلفة أقلّ. كما يستخدم محللو 
«وول ستريت» مصدر المعلومات 
الــجــديــد هـــذا لإصــــدار تقييمات 

أفضل للأسواق المستقبلية. 
«بــلانــيــت  تــرغــب شـــركـــات كـــ
لابــــــــــــز» بـــــالـــــقـــــيـــــام بـــــمـــــراقـــــبـــــات 
تجسسية أقلّ، وتفضل التركيز 
أكــــثــــر عـــلـــى مــــســــاعــــدة الـــعـــلـــمـــاء 
والمجتمعات في تعزيز المراقبة 
البيئية بــهــدف تحسين الإدارة 

والمعالجة.
فـــــي الــــثــــالــــث مـــــن ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول)، أرســـل صـــاروخ 
«سبيس إكس» في كاليفورنيا، 
٦٤ قـــمـــراً صــنــاعــيــاً مـــن صــنــاعــة 
«بــلانــيــت لابــــز» و١٧ دولـــــة، من 
بـــيـــنـــهـــا أســــتــــرالــــيــــا والــــبــــرازيــــل 
وفـــنـــلـــنـــدا وإيــــطــــالــــيــــا والأردن 
وبــــولــــنــــدا وكـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة 
إلــى الفضاء البعيد.  وتــايــلانــد، 
كــــمــــا حــــمــــل الــــــــصــــــــاروخ الـــقـــمـــر 
ـــــر الــــثــــانــــي  الــــصــــنــــاعــــي المـــــصـــــغَّ
بــنــاه طلاب  الـــذي   «IRVINE٠٢»

من مدرسة في مقاطعة إرفاين.

قمر رادار مصغر
وفـــــــي مـــهـــمـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
تـــــقـــــوم بــــهــــا ســـفـــيـــنـــة مـــصـــغـــرة 
لــلــمــرة الأولــــــى، مـــن المــخــطــط أن 
تــعــمــل سفينة بــحــجــم الحقيبة 
مصنوعة في الولايات المتحدة، 
على إرسال وتلقي إشارات رادار 

خارج الأرض.
تستطيع الرادات التقليدية 
المــــوجــــودة فـــي الــفــضــاء الـــرؤيـــة 
في الليل وعبر الغيوم، ولكنها 
ــــب هــــــوائــــــيــــــات كــــبــــيــــرة.  تــــتــــطــــلَّ
ولــكــن شــركــة «كــابــيــلا سبيس» 
ومــــقــــرهــــا ســـــــان فـــرنـــســـيـــســـكـــو، 
استعانت بخبير في مجسمات 
الأوريغامي لإيجاد طريقة لطي 
هـــــوائـــــي بـــمـــســـاحـــة تـــــقـــــارب ٣١ 
مــتــراً مــربــعــاً، فـــي رزمــــة ضيقة. 
وقـــال بــايــام بـــانـــازاده، الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــلــــشــــركــــة: «هــــــذه 
المحاولة هي الأولى من نوعها. 
فـــمـــن عـــلـــبـــة صـــغـــيـــرة ســيــخــرج 

هيكل كبير».
لا تصلح الأقمار الصناعية 
ــــــــرة لـــــجـــــمـــــيـــــع المــــــهــــــام  المــــــــصــــــــغَّ
الـــفـــضـــائـــيـــة. فــالــتــصــغــيــر قــــد لا 
يـــنـــفـــع فـــــي المــــنــــاظــــيــــر المـــــداريـــــة 
المــســتــخــدمــة فـــي عــلــم الــفــلــك، أو 
فــي الأقــمــار الصناعية العالية 
الـــطـــاقـــة الــــتــــي تــــرســــل إشـــــــارات 
القنوات التلفزيونية للهوائيات 
المـــوجـــودة عــلــى الأســطــح، وإلــى 

المشاهدين في منازلهم. 
ــح أن يشهد  ولكن من المــرجَّ
الــطــلــب عــلــى التصغير ازديــــاداً 
مـــــطـــــرداً. فـــالـــبـــعـــثـــة الــفــضــائــيــة 
الـــكـــبـــيـــرة تـــصـــبـــح أقـــــــلَّ عـــرضـــة 
للفشل التام إذا ما تمَّ تقسيمها 
ة أجــــزاء صــغــيــرة. وقــال  إلـــى عـــدَّ
مـــــاك دويــــــــل: «يــمــكــنــكــم تــعــزيــز 
المــتــانــة. جـــرى الــحــديــث فــي هــذا 
ه الآن 

َّ
الأمر منذ زمن طويل، ولكن

يتحقق فعلاً».

أقمار صناعية صغيرة تزداد انتشاراً في الفضاء

خبراء الفضاء يطورون أقماراً بأحجام صغيرة للدراسات البيئية والعلمية

علماء يوظفونها لاختراق الأورام السرطانية

هندسة البكتيريا لعلاج الأمراض

لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

فـــي إطــــار دراســـــة أجـــريـــت خــــلال الــصــيــف 
المـــــــاضـــــــي، شــــــــرب أفـــــــــــراد مــــجــــمــــوعــــة مــن 

المــتــطــوعــين مــزيــجــاً أبــيــض الــلــون بطعم 
الـــنـــعـــنـــاع، يـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــلـــيـــارات 

الــتــي تــمــت هندستها  الــبــكــتــيــريــا، 
وراثـــيـــاً لتفكيك ســمــوم تتشكل 
طـــبـــيـــعـــيـــاً فــــــي الـــــــــــدم. وبـــيـــنـــمـــا 
يستطيع معظمنا القيام بهذه 
الـــتـــخـــلـــص مــن  الـــعـــمـــلـــيـــة؛ أي 
الـــســـمـــوم، دون أي مــســاعــدة، 
فـــــإنـــــه بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــذيــــن لا 
يستطيعون، قد تصبح هذه 

الجراثيم في أحد الأيام دواء 
قائماً.

بيولوجيا صناعية

شكلت هــذه التجربة معلماً 
مـــهـــمـــاً فـــــي مــــجــــال عـــلـــمـــي واعـــــد 

«علم الأحياء (البيولوجيا)  يعرف بـ
 .«(synthetic biology) الــصــنــاعــيــة 

وأخذ الباحثون منذ عقدين من الزمن، 
يــعــبــثــون بـــالأجـــســـام الــحــيــة كــمــا يعبث 

المـــهـــنـــدســـون بـــالإلـــكـــتـــرونـــيـــات. واســـتـــفـــاد 
هؤلاء الباحثون من حقيقة أن الجينات لا 
تعمل عادة في العزلة؛ إذ إن عدداً كبيراً من 
الجينات يعمل بعضه مع بعض، فيشغل 
أو يــعــطــل بــعــضــهــا بــعــضــا. وعـــمـــل عــلــمــاء 
الــتــلاعــب بهذه  «الأحــيــاء الصناعية» على 
فـــابـــتـــكـــروا خـــلايـــا تستجيب  الاتـــــصـــــالات، 
لــــلإشــــارات الـــجـــديـــدة أو تــســتــجــيــب بــطــرق 

جديدة.
حتى الــيــوم، بــرز التأثير الأكــبــر لهذه 
الــهــنــدســة فـــي عـــالـــم الـــصـــنـــاعـــة، حــيــث إن 
الــتــي تمت  الــشــركــات تستخدم البكتيريا 
هندستها وراثياً بمثابة مصانع مصغرة 
لــتــجــمــيــع الــجــزيــئــات المــركــبــة كــالمــضــادات 
الحيوية أو المركبات المستخدمة في صناعة 

الملابس.
فــــي الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، حـــــول كــثــيــر 
إلــى المجال  الــفــرق البحثية اهتمامهم  مــن 
البشري، فــي رغبة منهم لاستخدام «علم 
الأحياء الصناعية» لتصميم جراثيم تدخل 

إلى أجسامنا وتعالجنا من الداخل.
وقــــد يــصــبــح المـــزيـــج الــبــكــتــيــري الـــذي 
المــتــطــوعــون فــي التجربة الصيفية  شــربــه 
التي أجرتها شركة «سينلوجيك» العلاج 
البيولوجي الصناعي الأول الذي يحصل 
الــغــذاء والـــدواء»  على ترخيص من «إدارة 

الأميركية.

بكتيريا علاجية

وقــــد صــمــمــت هــــذه الــبــكــتــيــريــا لــعــلاج 
«بيلة الفينول  مرض وراثــي نادر يعرف بـ
كيتون، phenylketonuria (PKU)». وهي 
حـــالـــة مـــرضـــيـــة تــجــبــر الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
يعانون منها على تفادي تناول البروتينات 

الــــــــغــــــــذائــــــــيــــــــة 
المـــــــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــــودة فــــــي 

ن الـــــــــلـــــــــحـــــــــوم والأجـــــــــــــبـــــــــــــان،  لأ
جسدهم عاجز عن تفكيك مادة ثانوية فيها 
هــي عــبــارة عــن حمض أميني يحمل اسم 

«فينيلالانين».
يــتــراكــم حــمــض الفينيلالانين  عــنــدمــا 
الــدم، فقد يتسبب بضرر أعصاب في  في 
الــدمــاغ، مما يـــؤدي إلــى تــأخــر فــي النمو، 
وإعـــاقـــة فــكــريــة، واضــطــرابــات نــفــســيــة. إن 
العلاج التقليدي المعتمد عادة لهذه الحالة 
هو نظام غذائي صــارم قليل البروتينات 
مــصــحــوب بمخفوقات مــعــززة بالمكملات 

الغذائية.
ولكن اختبارات أجريت على الفئران 
بـــكـــتـــيـــريـــا شـــركـــة  والـــــــقـــــــرود أظـــــهـــــرت أن 
«سينلوجيك» قد تكون علاجاً بديلاً واعداً. 
فقد أعلن باحثون مــن الشركة أن تجربة 
إكلينيكية أجريت على متطوعين أصحاء 

تكللت بنتائج إيجابية.
والـــيـــوم، يــمــضــي الــبــاحــثــون بــاتــجــاه 
إجـــــــراء تـــجـــربـــة عـــلـــى أشــــخــــاص يــعــانــون 
مـــن اضــــطــــراب «بــيــلــة الــفــيــنــول كــيــتــون»، 
ويتوقعون الحصول على النتائج الأولى 

هذا العام. 
وقال تال دانينو، عالم أحياء صناعية 
من جامعة كولومبيا، إن عدداً من الباحثين 
الآخرين يعملون على مشروعات مشابهة، 
ولــكــن لــم يحقق أحـــد منهم تــقــدمــاً كــالــذي 
حــقــقــتــه «ســيــنــلــوجــيــك»، عـــــادّاً أن الــشــركــة 

«تتولى قيادة هذا الاتجاه».

وكــــان 
جــــــــــــــيــــــــــــــمــــــــــــــس 
كـــولـــيـــنـــز، أحــــــد مــؤســســي 
«ســـيـــنـــلـــوجـــيـــك» وعـــــالـــــم أحـــيـــاء 
صــنــاعــيــة مــــن «مـــعـــهـــد مــاســاتــشــوســتــس 
للتقنية»، قــد نشر أول الأدلـــة على «مبدأ 
الأحياء الصناعية» عام ٢٠٠٠، وقد تلاعب 
كـــــولاي» بحيث  بــبــكــتــيــريــا «إي  وزمــــــلاؤه 
قـــادرة على تشغيل جــين معين أو  تصبح 
تــعــطــيــلــه حـــين تــتــعــرض لمـــــواد كــيــمــيــائــيــة 
معينة، أي لتصبح «بديلاً خفيفاً للجينات» 

على حد وصف كولينز.
البداية، تصور العلماء استخدام  في 
بــكــتــيــريــا مــعــدلــة وراثـــيـــاً لــتــصــبــح أجــهــزة 
استشعار بيئية، لرصد أسلحة بيولوجية 
مـــحـــمـــولـــة ربــــمــــا والـــــــــرد بــــإنــــتــــاج إشــــــارة 
كيميائية. ومن ثم خرج «الميكروبيوم» أو 

مجموع الجراثيم المتعايشة مع الإنسان.

«الأطلس الجرثومي»

بـــدأ علماء  فـــي مــنــتــصــف عـــام ٢٠٠٠، 
الأحـــــيـــــاء الـــدقـــيـــقـــة رســــــم خـــريـــطـــة لــعــالــم 
الــجــراثــيــم المـــوجـــود داخــــل أجــســامــنــا، أي 
الــواســع للأجسام الصغيرة التي  التنوع 
تعيش فــي أجــســاد الأشــخــاص الأصــحــاء. 
وقد وجد العلماء أن «الميكروبيوم» دائماً 
مــا يحمل كيمياء بيولوجية مــركــبــة، قد 
يساعد بعضها في حمايتنا من الأمراض.
وســريــعــاً بــــدأ بــعــض عــلــمــاء الأحـــيـــاء 
الصناعية بالتساؤل عما إذا كان بوسعهم 
إضافة بكتيريا مهندسة إلى المزيج، تعمل 

ربــمــا بــمــثــابــة أجـــهـــزة اســتــشــعــار داخــلــيــة 
لعوارض المرض، أو حتى مصانع مركزها 
الأمــــعــــاء تــنــتــج الأدويـــــــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا 
جسدنا. وقــال جيف هاستي، أحــد طلاب 
كـــولـــيـــنـــز الـــســـابـــقـــين والــــــــذي يـــديـــر الـــيـــوم 
مختبره الخاص في جامعة كاليفورنيا - 
سان دييغو: «لا يمكنكم المبالغة في تقدير 
تأثير عمل الميكروبيوم، لأن هذه المبالغة 

باختصار غيرت كل شيء».
بــدأ كولينز وتيموثي لو،  كما 
عالم أحياء صناعية آخر من «معهد 
ماساتشوستس للتقنية»، وشريك 
مؤسس فــي «سينلوجيك» عام 
الــشــركــة  بــالــتــعــاون مـــع   ،٢٠١٣
في البحث عن أمراض ليعملوا 
عــلــيــهــا. وكـــــان اضــــطــــراب «بــيــلــة 
الــذي يطال  الفينول كيتون» 
ألــــفــــاً و٥٠٠ شـــخـــص فــي   ١٦
الولايات المتحدة الأميركية من 

بين الأمراض التي اختاروها.
باتت الأدوية التي تخفض 
مــعــدلات الفينيلالانين متوفرة 
حـــديـــثـــاً فــــي الأســـــــــواق. ولــكــنــهــا 
فــعــالــة عــلــى قــلــة مــن المــرضــى، كما 

أنها تتسبب بآثار جانبية. 
وتقول كريستين بــراون، المديرة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــجــمــعــيــة تــــركــــز عــمــلــهــا 
عــلــى اضــطــراب «بــيــلــة الــفــيــنــول كــيــتــون»، 
المــتــوافــرة حالياً ليست جيدة  إن الأدوات 
بما يكفي. عمل الباحثون لسنوات على 
الــفــيــنــول كيتون»  اســتــكــشــاف دواء «بــيــلــة 
عن طريق علاج جيني، آملين أن يضيفوا 
نسخاً فــعــالــة مــن الــجــين المــســبــب للمرض 
«PAH» إلــى خلايا المرضى  الــذي يعرف بــــ
أنــفــســهــم. ولــكــن هـــذه المــقــاربــة لــم تتجاوز 

الدراسات التي أجريت على الفئران.
ولـــــكـــــن «ســــيــــنــــلــــوجــــيــــك» أعــــلــــنــــت أن 
تجربتها أثبتت أن الأشخاص يستطيعون 
احتمال البكتيريا المهندسة وراثياً بشكل 
آمن، وأنه كلما زادت كمية البكتيريا التي 
هضموها، زادت أجزاء الفينيلالانين التي 
يتخلص منها الجسم في بولهم، ما عدّته 

مؤشراً على فعالية البكتيريا.
أمــا الخطوة التالية فستكون معرفة 
ما إذا كانت الجراثيم تستطيع تخفيض 
مستويات الفينيلالانين لــدى الأشخاص 
الذين يعانون من اضطراب «بيلة الفينول 

كيتون». 
ويتعاون دانينو وهاستي حالياً في 
مشروع آخر: كيف يستخدمون علم الأحياء 
الــصــنــاعــيــة لــعــلاج الــســرطــان؟ إلا إن أكبر 
التحديات التي تواجه العلماء أثناء تطوير 
عقاقير لعلاج السرطان يكمن في فشلهم 
غالباً في اختراق الأورام. ولكن الباحثين 
المختصين في «الميكروبيوم» يؤكدون أن 
البكتيريا الطبيعية تخترق الأورام وتنمو 

بداخلها.
يــعــمــل الــعــلــمــاء حــالــيــاً عــلــى هــنــدســة 
بكتيريا تستطيع أيضاً أن تخترق الأورام. 
بعد نجاحهم، فسيعملون على التخلص 
من جزيئات تجذب الخلايا المناعية، في 
خـــطـــوة يـــأمـــل الـــبـــاحـــثـــون أن تــســاهــم في 

القضاء على السرطان.
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عهدية أحمد تأخذ على عاتقها دعم المرأة في معترك الصحافة

: الصحف الورقية لن تموت ASHARQ AL - AWSAT رئيسة جمعية الصحافيين البحرينية لـ
المنامة: عبيد السهيمي

ــــذي شــغــلــتــه المـــرأة  >مـــا رأيـــــكِ بـــالـــدور ال
البحرينية في مجال الصحافة؟

، لا بــــد مــــن الإشــــــــارة إلـــى 
ً
- بـــــدايـــــة

أن وجــــود المـــــرأة الــبــحــريــنــيــة فـــي عــالــم 
الصحافة ليس بالجديد. هي موجودة 
مـــســـبـــقـــاً عـــلـــى هــــــرم المـــهـــنـــة مـــــن خـــلال 
قلمها الحر، ووجــودهــا في التغطيات 
المـــيـــدانـــيـــة، ودورهــــــــا المــــؤثــــر والمـــحـــرك 
لــقــضــايــا الــــرأي الـــعـــام، ولــلــمــوضــوعــات 
المــتــعــلــقــة بــــالمــــرأة بــشــكــل خــــــاص، وقـــد 
استطاعت الصحافية البحرينية إثراء 
المــــجــــالات الإعـــلامـــيـــة المــخــتــلــفــة لــتــكــون 
بــذلــك مــحــركــاً ودافــعــاً لــلارتــقــاء بــالمــادة 
الإعلامية التي تتناول المجالات كافة، 
كما استطاعت إحـــداث تطور ملموس 

في مجال الإعلام.
> ماذا يضيف وصولكِ كأول امرأة إلى 

قيادة جمعية الصحافيين؟
- وصـــول المـــرأة إلــى مــراكــز قيادية 
لــــه رمــــزيــــتــــه، خـــصـــوصـــاً أن الـــتـــقـــاريـــر 
بــمــجــالات التنمية  المــرتــبــطــة  الـــدولـــيـــة 
المستدامة وتحديداً ما يتعلق بالأهداف 
المرتبطة بــالمــرأة تــولــي اهتماماً كبيراً 
الــــواقــــع،  الـــجـــانـــب. وعـــلـــى أرض  لـــهـــذا 
ومــن خــلال عملي فــي مجال الصحافة 
والإعــلام لمدة تزيد على ٣٠ سنة أعتقد 
أن المــرأة قــادرة على تلمس احتياجات 
زمــــلاء وزمـــيـــلات مــهــنــة المــصــاعــب، لــذا 
أتـــطـــلـــع مــــن خـــــلال رئـــاســـتـــي لــجــمــعــيــة 
إلــى تقليل تلك المعوقات  الصحافيين 
الــتــي تــواجــه الــصــحــافــيــات فــي المــجــال، 
خصوصاً في ما يتعلق بالموازنة بين 
البيت والأســـرة مــن جــهــة، وبــين العمل 
الإعلامي وضغوطه من جهة أخرى. هنا 
أيضاً أود أن أشيد بدعم زملاء المهنة في 
الصحف السعودية منذ إعلان الترشح 
في الانتخابات لرئاسة الجمعية، وما 
أبدوه من احتفالية بعد ظهور النتائج، 
وردود الفعل التي غمروني بها كانت 

حافزاً مهماً لخوض التحدي.
بــعــد تسلمكِ منصب  مــا تــصــوراتــكِ   <

رئيسة جمعية الصحافيين البحرينية؟
- هناك عــدة محاور رئيسة لطالما 
شــكــلــت هـــاجـــســـاً بــالــنــســبــة إلــــــيّ وإلــــى 
العديد من الزملاء العاملين في المجال 
الإعــلامــي، وقــد ناقشناها خــلال اللقاء 
المفتوح الذي عقدناه في الجمعية، ولعل 
أبــرزهــا إصـــدار قــانــون الصحافة الــذي 
سيضمن منح مساحة أكبر من الحماية 
للصحافيين والإعلاميين، وسيرفع من 
سقف حرية التعبير التي كفلها الملك 
من خلال ميثاق العمل الوطني، فضلاً 
عــن إنــشــاء صــنــدوق لدعم الصحافيين 
يهدف إلى مساعدتهم حين يمر أحدهم 
بظروف تتطلب دعماً مالياً بهدف حفظ 

كرامتهم.
كـــمـــا يـــعـــد مـــلـــف الــــتــــدريــــب إحــــدى 
الأولـــويـــات بالنسبة إلينا فــي مجلس 
إدارة الجمعية، وسنركز من خلال خطة 

العمل على فئة الشباب بهدف تمكينهم 
وتطوير قدراتهم في المجال الإعلامي، 
وغرس الحس الوطني وتهيئة الأجيال 

المقبلة.
نحن نرى أن المهام الإعلامية باتت 
أكثر اتساعاً في ظل تزايد دور وسائل 
التواصل الاجتماعي، لكننا على قناعة 
في المقابل بأن الصحف لن تموت، لذا لا 
بد من الاهتمام بتدريب جيل صحافي 

شامل قادر على صناعة الإعلام.
> كــيــف تــقــيّــمــين وضـــع الــصــحــافــة في 
البحرين على وجه الخصوص، وفي منطقة 

الخليج عموماً؟
- بدأت التجارب الصحافية الأولى 
فــي مملكة البحرين منذ مــدة طويلة، 
وكذلك هي دول الخليج، وربما لا تزال 
الأســمــاء الــلامــعــة الــتــي كــانــت الأســـاس 
تمثل مدرسة وقدوة لجيلنا وللأجيال 
المقبلة. وقد شهد أغلب الصحف تطوراً 
كبيراً على مستوى معالجة الموضوعات 
والـــطـــرح الإعـــلامـــي. وفـــي المــقــابــل نحن 
نــلــمــس تــفــاعــل الـــجـــهـــات والمـــؤســـســـات 
المــخــتــلــفــة وحــتــى كــبــار المـــســـؤولـــين مع 
مـــا يــتــم نـــشـــره فـــي الــصــحــف، وهــــو ما 
يعد معياراً ودليلاً على دورها الفاعل 
كــســلــطــة رابــــعــــة، ودورهــــــــا فــــي الــبــنــاء 

والتطوير.
> تشهد المؤسسات الصحافية تراجعاً 
المالية. كيف يمكن تجاوز  بسبب الضائقة 

هذا؟
- بطبيعة الــحــال، خلقت الأوضــاع 
المالية العديد من التحديات بالنسبة 
إلـــــى الـــصـــحـــف، وربــــمــــا يـــكـــون لــتــزايــد 
الــتــواصــل الاجتماعي  انــتــشــار وســائــل 
أيضاً دور في ذلك، مما اضطر العديد 
مــــن الـــصـــحـــف إلـــــى أن تــغــلــق أبـــوابـــهـــا 
وتسرح الصحافيين العاملين فيها على 
مستوى العالم ككل، بينما لجأ بعض 
إلــى تقليل النفقات من خلال  الصحف 
الاكتفاء بأعداد أقل من الصحافيين، أو 
الــتــحــول نحو الصحافة الإلكترونية. 
فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة لا بــــد مــــن اســـتـــمـــرار 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي دعـــــم الــصــحــف، 
كما أن الصحف عليها أن تتكيف مع 
الوضع وتبادر بإيجاد الحلول لضمان 

استمرارها.
أود أن أشــيــر إلـــى أن أحـــد المــلــفــات 
التي سنطرحها خــلال الفترة القادمة 
مـــلـــف بــــعــــنــــوان «صـــحـــافـــيـــين فـــــي طــي 
النسيان»، سنسعى من خلاله للتواصل 
مـــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة بــالــتــوظــيــف في 
الــقــطــاعــين، وسنجتمع مــع المــســؤولــين 
في ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل 
والتنمية الاجتماعية للبحث عن بدائل 
لأولئك الصحافيين الذين اضطروا إلى 
الــتــخــلــي عـــن أقــلامــهــم، وبــــات بعضهم 
يـــعـــمـــل فـــــي وظـــــائـــــف لا تـــتـــنـــاســـب مــع 
قدراتهم وميولهم. ربما نلجأ أيضاً إلى 
التعاون مع بعض المؤسسات الإعلامية 
فـــــي الـــــــــدول الـــشـــقـــيـــقـــة لإيـــــجـــــاد فـــرص 
لــهــم مــن منطلق مسؤوليتنا  مناسبة 

تجاه زملائنا، وإيماناً منا بكفاءتهم.
الــصــحــافــة  لــتــفــعــيــل دور  > مـــا رؤيـــتـــكِ 

والإعلام كسلطة رابعة؟
- حين تدرك المؤسسة الإعلامية أو 
الصحيفة والقائمون عليها دور الإعلام 
ومسؤوليته فــي المجتمع، يتم تفعيل 
دورهــــا كسلطة رابــعــة بــشــكــل تلقائي، 
بــحــيــث تـــطـــرح وتـــقـــدم قــضــايــا حــيــويــة 
عــلــى مــســتــوى عـــالٍ مــن المــهــنــيــة، وأكـــرر 
مرة أخرى أن التدريب المستمر للكوادر 
الشابة من شأنه أيضاً تفعيل هذا الدور، 
المــيــدان وهــم غالباً  لأن الصحافيين في 
من فئة الشباب، يمثلون حلقة الوصل 
ما بين أفراد المجتمع، وإدارات التحرير 

في الصحف والمسؤولين أيضاً.
> كـــيـــف تــــريــــن ضــــمــــانــــات الـــحـــريـــات 

الصحافية في البحرين؟
- لــقــد كــفــل المـــلـــك حــمــد بـــن عيسى 
آل خليفة، لنا مــن خــلال ميثاق العمل 
الوطني هامشاً كبيراً من حرية التعبير 
والديمقراطية، وذلك من خلال نصوص 
واضــــحــــة مــنــهــا أن «لـــكـــل مــــواطــــن حــق 
التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو 
بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن 
الرأي أو الإبداع الشخصي، وبمقتضى 
هــــذا المـــبـــدأ فــــإن حــريــة الــبــحــث العلمي 
وحـــريـــة الــنــشــر والــصــحــافــة والــطــبــاعــة 
مـــكـــفـــولـــة فـــــي الـــــحـــــدود الــــتــــي يــبــيــنــهــا 

الـــــقـــــانـــــون»، وفــــضــــلاً عــــن رفـــــع هــامــش 
الــحــريــة، زاد عـــدد الــصــحــف فــي مملكة 
الــبــحــريــن. هــنــاك دائــمــاً تــوجــيــهــات من 
قــبــل بــــضــــرورة تـــعـــاون كـــل المــســؤولــين 
والمــؤســســات فــي الــدولــة مــع الصحافة 
لأنها تعكس اتجاهات المجتمع المحلي، 
وتــســهــم فـــي تــشــكــيــل اتـــجـــاهـــات الــــرأي 
العام، إلا أننا وكما سبق وذكرت نتطلع 
إلـــى قــانــون صــحــافــة عــصــري ومــواكــب 
للمتغيرات المتسارعة، ونــأمــل أن يرى 

هذا القانون النور قريباً.
البحرين بتجربة صعبة خلال  > مــرت 
الفترة الماضية، ما برأيكِ الدور الذي يمكن أن 
لبناء جسور تواصل بين  تقوم به الصحافة 

مكونات المجتمع البحريني؟
- كانت بالفعل هناك أوقات صعبة، 
إلا أنــنــا الآن تــجــاوزنــا كــل مــا تعرضنا 
لـــــه، وعـــــــادت الـــبـــحـــريـــن كـــمـــا كـــانـــت فــي 
السابق، وستكون أفضل دائــمــاً، وكما 
الحال في كل مجتمع، هناك أيضاً أقلام 
غير مــســؤولــة استغلت حــريــة التعبير 
وأساءت إلى الوطن، ونحن نرى أن تلك 
الأقــــلام لا تــمــثــل الــصــحــافــة، إذ إن دور 
الصحف يجب أن يكون حماية الأوطان 
لا تدميرها، مهما اختلفنا مع الآخرين 
في وجهات النظر، ما يهمنا جميعاً هو 
الــبــحــريــن ودول  أمـــن واســتــقــرار مملكة 

الخليج.

خرف المهنة!
الإعــلامــيــون قـــوم وهــبــهــم الــلــه مــرونــة وذرابــــة فــي الــلــســان، فكأنه 

أفعوان.
إن أنت سألت أحدهم (أو إحداهن) عن (مسيرته الإعلامية)، لتورّد 
وجهه حماساً، وعلا صوته مجلجلاً، معدداً لك انتصاراته الإعلامية، 
التلفزيونية، ووقــوفــه بصلابة مع الحق والــعــدل، ورفضه  وخبطاته 
بخشونة كــل مــحــاولات الإغــــواء بــالمــال، وصــمــوده فــي وجـــه الــهــراوة 

الغليظة التي أرادت إسكاته، ولكن هيهات!
ففتانا الإعلامي العربي (على حد قوله) بطل خارق ليس أقل من 

باتمان وسلاحف النينجا: 
سيقص عليك أنه كان موجوداً بشحمه ولحمه حين اغتيل الرئيس 
فلان، أو وُلد الزعيم علان، وأنه كان أول من أعلن الخبر للعالم، رغم 
محاولات أجهزة المخابرات (جمعاء) إقناعه بتأجيل بث الخبر لمدة 

ساعة، لكن - ومرة أخرى - هيهات!
إذ إن «شرف» المهنة لديه فوق جميع «الأجهزة»!

وسيقسم لك أن نصيحته الشخصية للقائد العربي ترتان جنبت 
شعبه مصيبة كبرى، وأن الجنرال تانتان تسبب في نكسة عسكرية 
حرير التي 

ِّ
الن مدمرة لدولته لأنــه لم ينصت لحكمة أخينا الإعلامي 

همس بها في أذنه قبيل اندلاع المعركة بخمس دقائق... إلخ
أما أنا - وما أنا إلا إعلامي عربي كهل، قليل الشأن - فإنني أجرؤ 

على طرح السؤال التالي:
أكان هذا البؤس الذي نعيشه - نحن العرب - يصبح حالنا لو أن 

لدينا إعلاميين من فئة سوبرمان وعنترة بن شداد؟!
ولو أن المشاهير من إعلاميينا وإعلامياتنا كانوا صناديد أبطالاً، 
لا يمكن شراء أصواتهم بالمرتبات الدسمة، ولا تخيفهم الهراوة أياً كان 
حاملها، أكانت الحالة العربية عموماً، والإعلامية منها خصوصاً، 

تتدهور إلى القاع الذي نحن فيه الآن؟
...

دعوني أخبركم بحقيقة الأمر:
الإعلام والإعلاميون محض جزء ضئيل من مجتمعاتهم، ولكنه 
ــرَقــاً، 

َ
الــكــل فــي سماته كلها، تقدماً وتخلفاً، شجاعة وف جــزء يطابق 

صلاحاً وفساداً... المجتمعات المتقدمة المقدامة الشفافة، تنتج إعلاماً 
وإعلاميين يحملون ذات الصفات، وتطرد من المهنة كل متسلل يحمل 

ملامح مغايرة منحطة.
أمـــا المــجــتــمــعــات المتخلفة الــهــيّــابــة المــعــتــمــة، فــإنــهــا تــنــتــج إعــلامــاً 

وإعلاميين أشبه بها.
ولهذا أسألكم النظر إلى أنفسكم لتروا حقيقة إعلامكم وإعلامييكم.

وحــــذار مــن تصديقهم حــين يــتــحــدثــون عــن بــطــولاتــهــم الــخــارقــة، 
رَف المهنة)، وهو وباء خطير معدٍ، ينقله 

َ
(خ فهم حينذاك يُصابون بـ

التالية، فيضيف إليه كل جيل  الإعلاميون العرب المسنون للأجيال 
عارَه الشخصي!

تتبقى لكم لدي حُزمة من الأسئلة:
 - ماذا تتوقعون لمهنة كمهنتي قوامها الأسئلة، في مجتمع يصنف 

المتسائلين مع غريبي الأطوار، أو ضعيفي الإيمان، أو الجواسيس؟
 - أيــن يذهب - تذهب العربي - ة لتعلم صنعة الإعــلام، إن كانت 

الكلية تسخر من الفضائية، والفضائية تهزأ بالكلية؟
 - لماذا يخاصم جيلنا العربي الجديد (الممنوع من الصرف) بينما 

يحفظ بلا غضاضة عشرات الأفعال الإنجليزية (الشاذة)؟
(الــربــيــع العربي)  الــتــي عصف بها   - كيف حــدث أن المجتمعات 
أنتجت إعلاماً مختلفاً في قشرته المُدّعاة، مطابقاً تماماً في مضمونه 

الهُرائي، لإعلامها قبل الربيع؟
 - هــل تــصــدقــون أن كثيراً مــن الــخــطــوط السياسية الــحــمــراء في 
الفضائيات العربية هي في رؤوس مديري تلك المحطات، وليست في 

رأس السلطة؟
 - هـــل تَــــعــــدّون الإعــــــلام (الـــقـــومـــي الـــتـــعـــبـــوي) فـــي الــخــمــســيــنــات 
شفى حين نعود إليه، أم ترونه أصل الداء، 

ُ
والستينات، زمناً ذهبياً ن

ومنشأ البلاء؟
 - لماذا لم نعد نسمع عن (الفنانين) و(الفنانات) الذين أنتجتهم 
برامج اكتشاف المواهب التلفزيونية بعد أن صفق لهم الحكام الطيب 

منهم والشرس والقبيح-ة؟
 - الإجابة: لا يمكن لكرامتك أن تسمح لك بإذلال نفسك أمام الملايين 
المــزاج الجمعي الخشن المتقلب، وأن تكون فناناً حقيقياً في  لإرضــاء 

الوقت نفسه.
 - ربما ألقاكم بعد الفاصل، ربما!

*إعلامي مصري

 محمد عبد الرحمن*

The Site

نتطلع لقانون 
صحافة 
عصري 
ومواكِب 

للمتغيرات 
المتسارعة 
ونأمل بأن 
يرى النور 

قريباً

المهم في  لها نكهتها ودورهـــا  تــمــوت، وستبقى  لــن  الورقية  بــأن الصحف  تؤمن 
المجتمع. وترى أنه قد يحدث بعض التغييرات حتى تتكيف الصحف مع الواقع الحالي 
من تراجع في إيراداتها، وعليها أن تبتكر طرقاً أخرى لتعويض الفاقد من مداخيل 
الإعلان. وعلى المستوى الأعلى، هي مؤمنة بأن الصحافة البحرينية تتطلع إلى قانون 

عصري يعكس حجم التطور الذي تعيشه البلاد.

في هذا الحوار مع الصحافية البحرينية عهدية أحمد، التي سجلت اسمها كأول 
سيدة تقود جمعية الصحافيين في مملكة البحرين والتي تشغل منصب نائب رئيس 
«الشرق الأوسط» إن وصول المرأة  تحرير صحيفة «الديلي تريبيون» البحرينية، تقول لـ
لرئاسة الجسم الصحافي، سيمنحها القدرة على تلمس احتياجات زملاء مهنة المتاعب 

والعمل معهم لتحسين ظروفها ما أمكنهم.  وفي ما يلي نص الحوار:

مانديلا... زعيم الحرية يستعيدها بعد ٢٧ سنة وراء القضبان
لندن: رجينا يوسف

٢٧ سنة وستة أشهر وستة أيام، مرّت وهو خلف 
القضبان، رجل المطالبة بالحرية يستعيد حرّيته. نشرت 
«الشرق الأوسط» في ١٢ فبراير (شباط) ١٩٩٠. الخبر 
وعنوانه، «مانديلا يستقبل الحريّة بإعلان التحدي 
للعنصرية». وجاء فيه، خطا الزعيم الأفريقي نيلسون 
مانديلا أمس، أولى خطواته خارج بوابة السجن، في 
ضال من أجل 

ّ
الطريق إلى الحرية ومرحلة جديدة من الن

حقوق الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا.
وفــــي حــديــث أجـــرتـــه الـــجـــريـــدة مـــع الأمـــيـــر حــســن، 
«الشرق الأوســط»: «هجرة  لـ عنوانه، ولي عهد الأردن 
الــسّــوفــيــات تــهــدّد بتفجير الأوضــــاع»، وصف  اليهود 
ــهــا قضية 

ّ
هــجــرتــهــم إلـــى الأرض الــعــربــيــة المــحــتــلــة بــأن

الساعة التي تهدّد بانفجار الوضع في أي لحظة. ودعا 
إلى إجراءات عملية عاجلة لوقفها.

ومـــن بـــيـــروت، عـــنـــوان «تــعــزيــز المـــواقـــع اســتــعــداداً 
لــجــولــة جـــديـــدة مـــن الـــقـــتـــال». بــعــد المــــعــــارك الــعــنــيــفــة 
شمال بيروت بين عون و«القوات»، كتبت الجريدة في 
الــقــيــادات الدينية  نـــداءات  لــم تفلح  صفحتها الأولـــى، 
والسياسية في وقف الحرب الدائرة بين القوات الموالية 
للعماد ميشال عون والقوات اللبنانيّة. وأشارت جهات 
عدّة إلى أنّ الطرفين عازمان على ما يبدو على مواصلة 

الحرب إلى النهاية.
وعــنــاويــن أخــــرى، مــنــهــا: «زايــــد ومــبــارك يبحثان 
الــتــطــورات العربية والمــتــغــيّــرات العالميّة».  فــي أســـوان 
ــر ونــــدرس خــطــوات جــديــدة». 

ّ
و«عـــرفـــات: الـــسّـــلام تــعــث

و«معركة شامير وشـــارون فــي الليكود تنعكس على 
جهود السّلام».

تراشق إعلامي بين نجلي مبارك وعمرو أديب
لندن: نصري عصمت

تصدر تقرير بعنوان «تراشق 
بــين نجل مــبــارك والإعــلامــي عمرو 
أديــــب» قــائــمــة المــوضــوعــات الأكــثــر 
قراءة على موقع «الشرق الأوسط» 
الأسبوع الماضي. وتناول التقرير 
الــــذي كــتــبــتــه الــزمــيــلــة ســــارة ربــيــع 
تفاعل الإعلامي المصري عمرو أديب 
في برنامجه «الحكاية» الذي يذاع 
على شاشة قناة «إم بي سي مصر» 
مــع فــيــديــو يتهمه بــالــتــنــاقــض في 
مواقفه الخاصة بالرئيس المصري 
الأسبق حسني مــبــارك، وذلــك عبر 
الــحــســاب الـــخـــاص بــنــجــل مـــبـــارك، 
عـــلاء، على «تــويــتــر»، والــجــدل بين 
الشخصيتين عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
كما حقق فيديو أنتجه فريق 
المــوقــع عــن المــوضــوع ذاتــه أكثر من 
٦٠ ألــــــف مــــشــــاهــــدة عـــبـــر مــخــتــلــف 

المنصات.
ومـــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، جـــــــاءت 
تـــصـــريـــحـــات عــــــادل الــجــبــيــر وزيــــر 
الـــــــــدولـــــــــة الـــــــســـــــعـــــــودي لــــلــــشــــؤون 
الخارجية في مؤتمر صحافي عقده 
في السفارة السعودية بواشنطن، 
ثاني أكثر الموضوعات قراءة خلال 

أسبوع.

واهــــتــــم قــــــراء المــــوقــــع بــحــديــث 
الــزمــيــلان هبة  الـــذي نقله  الجبير، 
الـــقـــدســـي ومــــعــــاذ الـــعـــمـــري، تــحــت 
عــــنــــوان «الـــجـــبـــيـــر: قـــيـــادتـــنـــا خــط 
أحـــــــمـــــــر... ومــــلــــتــــزمــــون مـــحـــاكـــمـــة 

المتهمين بقضية خاشقجي».
وخــــــلال الأســــبــــوع ذاتــــــه اهــتــم 
بــتــقــريــريــن ميدانيين  الـــقـــراء أيــضــاً 
اقــــتــــصــــاديــــين، الأول مـــــن دمـــشـــق 
بــعــنــوان «تــفــاقــم أزمـــة المــعــيــشــة في 
دمــشــق وســـط (عــجــز الأصـــدقـــاء)»، 
والـــثـــانـــي مـــن إســطــنــبــول بــعــنــوان 
«تــــركــــيــــا: طـــوابـــيـــر طـــويـــلـــة لـــشـــراء 

الطعام المخفض».

إنجاز الهند

على صعيد الآراء، جــاء مقال 
لـــلـــكـــاتـــب تـــركـــي الـــدخـــيـــل بــعــنــوان 
«الـــهـــنـــد الـــتـــي تـــقـــود أمـــيـــركـــا!» في 
صــــدارة المــوضــوعــات الأكــثــر قـــراءة 
الأســبــوع المــاضــي فــي قــســم الـــرأي. 
وتــنــاول الدخيل فــي مقاله أسباب 
النهضة الاقتصادية التي تشهدها 
الــهــنــد حــالــيــاً، ومـــا يفعله الــهــنــود 
لاســـتـــغـــلال المــــــــوارد المـــــحـــــدودة فــي 

فـــرديـــة، وأخـــرى  إنـــجـــازات  تحقيق 
على مستوى الدولة.

سجن التشابو

وعـــلـــى صــعــيــد المــالــتــيــمــيــديــا، 
أنتج فريق الموقع «فيديوغرافيك» 
بعنوان «السجن الأمثل لإمبراطور 
المــــخــــدرات»، تــنــاول صــــوراً وشــرحــاً 
لــــلــــســــجــــن الــــــــــــــذي ســـيـــســـتـــضـــيـــف 
المكسيكي خواكين غوزمان الشهير 
«الــتــشــابــو» بــعــد إدانـــتـــه والــحــكــم  بـــ
عــلــيــه بــالــســجــن مـــــدى الـــحـــيـــاة في 
الولايات المتحدة، وحقق الفيديو ٤٠ 
ألف مشاهدة عبر مختلف المنصات.

أمــــــا أكــــثــــر تــــغــــريــــدات حـــســـاب 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى «تــويــتــر» 
شعبية خلال أسبوع، فكانت تقول: 
«طــالــبــة بــريــطــانــيــة داعــشــيــة تــأمــل 
فـــي الـــعـــودة إلـــى مــنــزلــهــا بــلــنــدن»، 
مع رابــط للخبر الخاص بالمراهقة 
البريطانية شميمة بــيــغــوم، التي 
أثــيــر الــجــدل حــولــهــا مــنــذ أســبــوع، 
بـــســـبـــب رفــــــــض وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــي عـــــودتـــــهـــــا. وحـــقـــقـــت 
التغريدة تفاعلاً من جانب ما يزيد 
ألــف حساب على «تويتر»،  عن ٢٤ 
كما وصلت إلــى مــا يقرب مــن ١٩٠ 

ألف حساب على الموقع.
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تقرير حال الإعلام البريطاني: ضرورة ملحة لدعم الصحف المحلية لمحاربة الصوت الواحد
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لندن: «الشرق الأوسط»

التحولات التقنية في عالم صناعة 
الإعـــــــلام مــــن انـــتـــشـــار مــــواقــــع الأخـــبـــار 
على الشبكة العنكبوتية، والضغوط 
المتزايدة على الإعلام الورقي المكتوب، 
ومــــــخــــــاوف الأخــــــبــــــار الــــــكــــــاذبــــــة، إلــــى 
جــانــب تــحــول الــتــمــويــل الإعـــلانـــي إلــى 
عمالقة الإنــتــرنــت، مــن أمــثــال «غــوغــل» 
و«فيسبوك»، أثارت مخاوف في أوساط 
الــصــنــاعــة وبــــين مـــســـؤولـــي الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة. لـــذلـــك؛ اتـــخـــذت رئــيــســة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي خطوة 
تكليف الباحثة الاقتصادية المرموقة 
فرانسيس كيرنكروس بــإعــداد تقرير 
عــن حالة الإعـــلام البريطاني، وتقديم 
اقتراحات لتحسين الوضع الحالي، في 
عام ٢٠١٨. وبعد سنة كاملة من البحث، 
قــدمــت كــيــرنــكــروس تــقــريــرهــا النهائي 
وتــوصــيــاتــهــا الـــتـــي نـــشـــرت الأســـبـــوع 

الماضي.
وصــــفــــت كــــيــــرنــــكــــروس تـــقـــريـــرهـــا 
بالقول: إن الاقتراحات التي تقدمت بها 
من شأنها أن تحسّن الأفــق للصحافة 
عــالــيــة المـــســـتـــوى، وأن تــشــجــع نــمــاذج 
إعلامية جــديــدة ليس فقط مــن ناحية 
التقنيات المتاحة، بل أيضاً من جوانب 
التجديد وأساليب المهنة الصحافية. 
واستعانت بخبراء إعلام من الصحافة 
الــوطــنــيــة والإعــــــلام الــرقــمــي وصــنــاعــة 
الإعـــلان، كما ركـــزت فــي تقريرها على 
استعادة التوازن بين ناشري الأخبار 
وبــين المنصات الرقمية التي تنشر ما 
يــنــتــجــونــه. يــأتــي الــتــقــريــر فـــي مرحلة 
بها الكثير مــن المتغيرات فــي التقنية 
وتـــــوجـــــهـــــات المـــســـتـــهـــلـــك؛ مــــمــــا يــمــثــل 
الـــنـــوعـــيـــة  لـــلـــصـــحـــافـــة ذات  تــــحــــديــــات 
الــجــيــدة، ســـواء فــي بريطانيا أو حول 

العالم.
وتــرى كيرنكروس، أنــه فــي بعض 
الأحــيــان لا بــد مــن الإشـــراف الحكومي 
من أجل التزام منصات أخبار الإنترنت 
الــثــقــة في  بمعايير إعــلامــيــة لتحسين 
الأخــبــار التي تبثها مع تعيين مراقب 
عليها. كما يتعين على الحكومة النظر 
فـــي الـــدعـــم المـــبـــاشـــر لمـــصـــادر الأخـــبـــار 
المــحــلــيــة، وتــقــديــم إعــــفــــاءات ضــريــبــيــة 
الــعــام.  الـــذي يتوجه للصالح  لــلإعــلام 
كما طالب التقرير بمؤسسة توفر الدعم 
عبر صندوق خاص بالابتكار في مجال 

الأخبار التي تهم الصالح العام.
مــن بــين الــتــوصــيــات الأخـــرى التي 

قدمتها كيرنكروس:
بــــمــــعــــايــــيــــر جــــديــــدة  > الالــــــــتــــــــزام 

لاستعادة التوازن بين الناشرين وبين 
منصات الإنترنت.

> تــنــظــر لــجــنــة الاحــــتــــكــــارات فــي 
سوق الإعلان الرقمي للتأكد من وجود 

منافسة عادلة.
> لا بد أن تبذل منصات الإنترنت 
جهداً في تحسين حصول مستخدميها 
عــلــى الأخــــبــــار بـــأســـلـــوب جــيــد وتــحــت 

رعاية من جهات رقابية.
تــــنــــظــــر مــــؤســــســــة «أوفـــــــكـــــــوم»   <
الــحــكــومــيــة لــلــرقــابــة الإعـــلامـــيـــة ومــنــع 
الاحتكار في نشاط أخبار هيئة الإذاعة 
كـــانـــت بعض  الــبــريــطــانــيــة، وعـــمـــا إذا 
المجالات يمكن خدمتها بطريقة أفضل 

من مؤسسات تجارية.
> على هيئة الإذاعــــة البريطانية 
أن تــقــدم المـــزيـــد مـــن الـــدعـــم لــلــنــاشــريــن 
المــحــلــيــين بــحــيــث تــكــون الأخـــبـــار الــتــي 

تقدمها مكملة للأخبار المحلية.
> لا بد من تأسيس معهد مستقل 
لتوفير الأخبار التي تهم الصالح العام 

في المستقبل.
> ضرورة إنشاء صندوق للابتكار 
يساهم في تحسين توفير الأخبار التي 

تهم الصالح العام.
> إعفاءات ضريبية لتشجيع الدفع 
مقابل الأخبار الرقمية ولدعم الإعلام 

المحلي والصحافة الاستقصائية.
> تـــوســـيـــع مــــجــــال الــــدعــــم المـــالـــي 
لمصادر الأخبار المحلية بمساهمة هيئة 
الإذاعة البريطانية؛ لأنها تدعم تعددية 

الأصوات والديمقراطية.
وسوف تنظر الحكومة البريطانية 
في هذه التوصيات بالتفصيل، وفق ما 
الثقافة جيريمي  أعلنت، ويكتب وزير 
رايــــــــت إلــــــى ســـلـــطـــات مـــنـــع الاحـــتـــكـــار 
و«أوفــــكــــوم» وغــيــرهــمــا لــفــتــح مناقشة 
حــول تطبيق هــذه الــتــوصــيــات كــل في 
مجاله. وترد الحكومة على توصيات 

التقرير خلال العام الحالي.

دواعي التقرير

هناك الكثير من التحديات التي 
تـــواجـــه الإعـــــلام الــبــريــطــانــي الــرصــين 
مـــن صــحــف قــومــيــة ومـــصـــادر أخــبــار 
ومجلات ومحطات تلفزيونية. مصدر 
هـــذه الــتــحــديــات هــو الــتــوغــل الرقمي 
الذي لا يعرف حدوداً جغرافية، وشبه 
الاحتكار في مجالات التواصل الذي 
تــنــفــرد بـــه مــؤســســات عــمــلاقــة تعمل 
على نطاق عالمي. فهي لا تجذب فقط 
ملايين المستخدمين، بل تجذب معهم 
أيضاً مــلــيــارات الــــدولارات مــن الإيــراد 

الإعلاني الذي تحول إليها من وسائل 
الإعــلام المحلية، خصوصاً الصحف 

والتلفزيون.
هناك أيضاً مخاوف جانبية عبر 
عنها مستخدمو الأخبار، وهي كيفية 
الــتــعــرف عــلــى الأخــبــار الــكــاذبــة التي 
 Fake» تــحــولــت إلـــى ظـــاهـــرة اســمــهــا
News». فقد اعترف ربع مستخدمي 
منصات الإنترنت بأنهم لا يعرفون 
كيفية التعرف على هــذه الأخــبــار أو 

التحقق منها.
التقرير، أن على منصات  ويــرى 
الإنــــتــــرنــــت الــــتــــعــــرف الــــســــريــــع عــلــى 
الأخـــبـــار الــكــاذبــة وإزالــتــهــا مــن على 
المواقع. ويتهدد خطر الأخبار الكاذبة 
الصحافة المكتوبة، سواء الورقية أو 
على الإنترنت؛ لأنها توفر أكبر نسبة 
مــن الأخــبــار الأولــيــة المــؤثــرة مقارنة 
بــالــراديــو والــتــلــفــزيــون، وخــصــوصــاً 
جانب الصحافة الاستقصائية منها.

وفي حين يعترف التقرير بوجود 
أزمة تحول في مجال الإعلام، كما هو 
الحال في الكثير من المجالات الأخرى، 
إلا أن بعض التوصيات تثير تساؤلات 
أكثر مما تجيب عن مخاوف. فما هي 
الـــحـــاجـــة مـــثـــلاً «إلــــــى مــعــهــد مــســتــقــل 
لتوفير الأخبار التي تهم الصالح العام 
فــي المــســتــقــبــل» أو تــأســيــس صــنــدوق 
لــــلابــــتــــكــــار؟ كـــمـــا أن تـــوفـــيـــر حـــوافـــز 
حكومية أو إعفاءات ضريبية، أو حتى 
إشراف حكومي، سواء على الصحف 
أو على مصادر أخبار الإنترنت، كلها 
عــنــاصــر تــتــعــارض جــذريــاً مــع حرية 
المــفــتــرضــة، خصوصاً تلك  الصحافة 

التي تتوجه «إلى الصالح العام». ولا 
إلــى حماية الناشرين  يهدف التقرير 
أنــفــســهــم، وإنـــمـــا يــتــطــلــع إلــــى تــوفــيــر 
المناخ عالي الكفاءة الذي يعملون فيه.

ردود الأفعال

تــبــايــنــت ردود الأفـــعـــال مـــن مــواقــع 
الإعــــلام المــخــتــلــفــة، خــصــوصــاً تــلــك التي 
سبق لها التفاعل مع لجنة كيرنكروس. 
وكـــانـــت أبـــــرز الــتــعــلــيــقــات مـــن الــجــهــات 

التالية:
 - «فـــيـــســـبـــوك»: أكـــــد مـــتـــحـــدث مــن 
الــشــركــة ملتزمة تماماً  «فــيــســبــوك»، أن 
بدعم الناشرين في بريطانيا، والتأكد أن 
الجمهور يتصفح أخباراً ذات مصداقية 
على «فيسبوك». وأضــاف المتحدث: إن 
«فيسبوك» تعاون مع فريق إعداد تقرير 
كـــيـــرنـــكـــروس خـــــلال فـــتـــرة عـــمـــلـــه، وإنــــه 
يراجع توصيات التقرير. وأضاف: «كما 
أشار التقرير، فقد أحرزنا بعض التقدم 
الــتــي تمكّن  فـــي تــوفــيــر بــعــض الأدوات 
المستخدمين مــن تــحــديــد الأخــبــار التي 
يعتمد عليها على موقعنا، بما في ذلك 
زر يوضح مصادر الأخبار على الموقع».
كما دشــن «فيسبوك» صندوقاً في 
بريطانيا قيمته ٤٫٥ مليون إسترليني 
لدعم جرائد المحليات في أنحاء البلاد. 
ووعد «فيسبوك» بالاستمرار في العمل 
مــع الــحــكــومــة والمــســؤولــين والــنــاشــريــن 
لـــتـــوفـــيـــر نـــــمـــــاذج مـــســـتـــدامـــة لـــلأخـــبـــار 
ومــنــصــة يــمــكــن الاعــتــمــاد عــلــيــهــا لنشر 

أخبار ذات مصداقية.
> «غوغل»: وقال نائب رئيس الشركة 

لقطاع الأخــبــار رتــشــارد غينغراس: إن 
المــوقــع ملتزم بتقديم خــدمــات إعلامية 
لها قيمة، حيث يقوم الموقع بالتعامل 
مع البحث عن مصادر أخبار ١٠ مليارات 
مرة كل شهر. وأضاف: إن الشركة تشارك 
الناشرين في ٧٠ في المائة من إيرادها 

الإعلامي.
> هيئة الإعلان: وهي تمثل صناعة 
الإعـــلان البريطانية وقــالــت: إنها تدعم 
تماماً الحاجة إلى صناعة إعلام جيدة 
ومستقلة ومستدامة على المدى البعيد. 
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق صـــنـــاعـــة الإعـــــــلان عــلــى 
تـــرى الهيئة أن أي خــطــوات  الإنــتــرنــت، 
تــتــخــذ فـــي هــــذا المـــجـــال يــجــب أن تــكــون 
متناسبة مع الواقع ومبنية على أدلة؛ 
حتى لا يتضرر أحد من أطراف منظومة 
الإعلانات من المعلن والوكالة ووسائل 

الإعلام أو الشركات التقنية.
> لجنة الثقافة والإعلام والرياضة: 
وهـــي لــجــنــة حــكــومــيــة يــرأســهــا دامــيــان 
كولينز، الذي رحب بالتقرير وبالحاجة 
إلـــى قــواعــد للمهنة تــعــم عــلــى منصات 
الإعــلام الإلكتروني ووسائط التواصل 
الاجــتــمــاعــي. واقــتــرح كولينز، أن تقوم 
شــركــات التواصل الاجتماعي بتطوير 
تــســاعــد مــســتــخــدمــيــهــا،  الـــتـــي  الأدوات 

وأن تنظم المحتوى على مواقعها. لكنه 
اعـــتـــرض عــلــى تــأســيــس مــعــهــد مستقل 
لتوفير الأخبار التي تهم الصالح العام، 
وقال: إن المؤسسات القائمة تكفي للقيام 

بالمهمة.
> وزيـــــر الـــدولـــة لــلــثــقــافــة والإعـــــلام 
والــــريــــاضــــة، تـــــوم واطـــــســـــون: وكــــــان لــه 
اعتراضاته على التقرير، حيث اعتبر أن 
المطالبة بإعفاءات ضريبية على وسائل 
أخبار رقمية تهم الصالح العام هي فكرة 
تنتمي إلى حزب العمال، كما أن مهاجمة 
هيئة الإذاعة البريطانية هي في الواقع 
مهاجمة للجهة الخطأ. واعتبر واطسون 
أن المشكلة الحقيقية تكمن في حصول 
«فيسبوك» و«غوغل» على نصف الدخل 
الإعلاني البريطاني؛ مما يجعل تطوير 
وسائل الإعلام المستقلة على أسس مالية 

مستدامة مسألة صعبة المنال.
الــبــريــطــانــيــة: نفى  > هيئة الإذاعــــة 
متحدث عن الهيئة وجود أي دليل على 
أن «بي بي سي» تزاحم أي مصادر أخبار 
الــهــيــئــة مستعدة  مــحــلــيــة. وأضـــــاف: إن 
لمشاركة الناشرين المحليين بالتقنيات 
والـــخـــبـــرة، لــكــن ســحــب خـــدمـــات الهيئة 
من توفير الأخبار المحلية سوف تكون 

نتائجه عكسية لما يريد التقرير.

«السرد القصصي الرقمي»... نداء الصحافي الشامل
القاهرة: داليا عاصم

مـــع الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي 
الجديد والتعاطي الدائم من قبل 
الجمهور مع المحتوى التفاعلي 
الــلــوحــيــة، تغير  الــشــاشــات  عبر 
مـــفـــهـــوم الإعــــــــلام الـــجـــمـــاهـــيـــري 
الذي ينقل المعلومات والقصص 
الــورقــي المطبوع.  عبر المحتوى 
وأصبح المحتوى شاملاً للصوت 
والــصــورة والمعلومات المكتوبة 
والإنـــفـــوغـــراف والــفــيــديــوغــراف. 
ويــــعــــد الـــفـــيـــلـــم الــــوثــــائــــقــــي هــو 
الأساس لفكرة «السرد القصصي 
الرقمي»؛ لكن بشكل أكثر تكثيفاً 
واحترافية في توصيل الفكرة، أو 
طرح قضية ما في زمن قصير، 
والتركيز على زاويــة واحــدة من 
القضية لإثـــارة النقاش حولها 
أو للتعبير عــن تــطــور تاريخي 
مـــــــا، أو اســـــتـــــشـــــراف مــســتــقــبــل 
مجتمع خصوصاً في ما يتعلق 
بقضايا البيئة والتطور العلمي 
وقضايا المهاجرين واللاجئين... 

وغيرها.
ولعل من أهم مزايا «السرد 
القصصي الرقمي» أن الصحافي 
يـــــتـــــمـــــكـــــن مـــــــــن نــــــقــــــل المـــــشـــــاعـــــر 
والتفاعلات الإنسانية بالصوت 
والصورة لا بالكلمات فقط، كما 
أنــــه يــســتــطــيــع أن يــتــابــع تــفــاعــل 

الجمهور والمتلقين عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي والشبكات 
الاجتماعية التي فتحت المجال 
أمــام صناع الإعـــلام لــلإبــداع في 
المــحــتــوى والتنافس على جذب 

أعضاء هذه الشبكات.
لكن تكمن السلبية الوحيدة 
فـــي كـــون هـــذا الـــنـــوع مـــن الــســرد 
المكثف، قد لا يتسع عبره المجال 
أمام الصحافي لطرح كل الخلفية 
التاريخية والمعلومات المرجعية 
لقضيته، وهو ما يدفع بالكثير 
من صناع المحتوى الرقمي إلى 
تضمين موادهم روابط تفاعلية 
لــصــفــحــات تــتــضــمــن المـــزيـــد من 
المعلومات والإحــصــائــيــات التي 
تـــســـاعـــد المـــتـــلـــقـــي عـــلـــى تــكــويــن 
الـــصـــورة كــامــلــة والــتــعــرف على 

أبعاد القضية.
تــــــقــــــول الإعـــــــلامـــــــيـــــــة روان 
المــســتــشــارة الإعلامية  الــضــامــن، 
المتخصصة في العمل الوثائقي 
والـــــــبـــــــرامـــــــجـــــــي الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي 
«الشرق الأوسط»، إن  والرقمي، لـ
«هذا المجال يعد حقلاً جديداً في 
عالم الصحافة والإعلام، فعمره 
أقل من ١٠ سنوات، حيث ظهرت 
إشكالية الارتباط الدائم بالعالم 

الرقمي».
ويــــرى خــبــراء أنـــه قــد يكون 
«السرد القصصي الرقمي» مكلفاً 

فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان ويــتــطــلــب 
الكثير من الوقت والجهد؛ لكن 
مع التطور التكنولوجي أصبح 
فــي متناول الصحافي المستقل 
ر إمــكــانــاتــه ويــســتــخــدم  أن يـــطـــوِّ
المــــنــــصــــات الــــرقــــمــــيــــة المـــتـــنـــوعـــة 
والــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة في 

تطوير قصص رقمية تحقق له 
انــتــشــاراً، وبتكلفه قليلة ســواء 
كانت ذات مضمون اقتصادي أو 
اجتماعي أو ثقافي أو ترفيهي... 
ويـــبـــقـــى الأســـــــــاس هـــــو الإعـــــــداد 
الـــجـــيـــد لـــلـــقـــصـــة، وأســــاســــيــــات 
إنــتــاجــهــا، والاطــــلاع عــلــى أنـــواع 

السرد القصصي الرقمي، وكيفية 
تنفيذها، مع تنمية مهاراته في 
كتابة المحتوى المصاحب لقصته 

المصورة «الاسكريبت».
ويــعــد الصحافي الأميركي 
كــين بيرنز، أول مــن مــهّــد طريق 
«السرد القصصي الرقمي» عام 

١٩٩٠ بسلسلة الأفلام الوثائقية 
«THE CIVIL WAR» التي تناول 
فيها الحرب الأهلية الأميركية، 
المـــحـــتـــوى كـــل الأدوات  مــضــمــنــاً 
المــتــاحــة مــن صـــور فــوتــوغــرافــيــة 
إلــى شهادة رواة ومتخصصين 
ومـــــقـــــاطـــــع أفـــــــــــلام ســـيـــنـــمـــائـــيـــة 

وســيــنــاريــو مــكــتــوب... كما تعد 
مؤسسة «بــي بــي ســي» مــن أهم 
رواد فن السرد القصصي الرقمي 
الــتــي بــــدأت خـــوض هـــذا المــجــال 
بمشروع «Telling Lives» في عام 
٢٠٠٩، بينما تتنافس في المشهد 
الإعــلامــي الآن منصات ومواقع 
مــتــخــصــصــة فـــقـــط فــــي «الـــســـرد 
الــــقــــصــــصــــي الـــــرقـــــمـــــي» والــــتــــي 
تستهدف شرائح جماهيرية عبر 
الــفــضــاء الافــتــراضــي مستفيدةً 
من تقنيات الثورة التكنولوجية 

الرابعة.
تـــشـــيـــر روان  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الـــصـــحـــافـــي  إلـــــــى أن  الــــضــــامــــن 
الــــرقــــمــــي الــــشــــامــــل أصــــبــــح أمــــراً 
مــطــلــوبــاً فـــي المـــجـــال الإعـــلامـــي، 
وسيزداد الطلب عليه والحاجة 
إلـــــــيـــــــه فـــــــــي وســـــــــائـــــــــل الإعـــــــــــلام 
وتــــحــــديــــداً فــــي مــــجــــال «الــــســــرد 
القصصي الرقمي»، والصحافي 
المــتــخــصــص ســيــظــل مــــوجــــوداً، 
ولــكــل حــالــة مــســاوئ ومحاسن، 
مضيفة: «هــنــا صــانــع المحتوى 
هو الأساس؛ لكنه قد يحتاج إلى 
التعاون مع فريق عمل المصمم 
والمبرمج، ولا بد أن يكون لديهم 
جلسات عمل للنقاش ولتحديد 
الهدف من القصة»، مشددة على 
أن أهــم ما ينبغي التركيز عليه 
فــي أثــنــاء الإعـــداد للقصة بشكل 

جيد هو وضوح الفكرة.
وبـــيـــنـــمـــا يــــــرى الـــبـــعـــض أن 
الــرقــمــي يعالج القضايا  الــســرد 
بـــشـــكـــل مـــبـــســـط وســــطــــحــــي فــي 
كثير من الأحيان؛ اعتبرت روان 
الضامن أن هناك تــجــارب لافتة 
فــي «الــســرد القصصي الرقمي» 
تــــؤكــــد عـــمـــق الــــتــــنــــاول وبــــراعــــة 
الصحافي فــي تجسيد قضيته 

وتحقيق الدعم لها.
الـــضـــامـــن  إلـــــــى أن  ويـــــشـــــار 
تـــدريـــبـــيـــة ضــمــن  قــــدمــــت دورة 
دورات مجانية تقدمها منصة 
أكــثــر  إلـــيـــهـــا  «إدراك» وانــــضــــم 
ألــــفــــاً مـــــن الــصــحــافــيــين  مـــــن ١٦ 
حــــول الــعــالــم الـــعـــربـــي. وتــتــوقــع 
الضامن أن يشهد حقل «السرد 
القصصي الرقمي» تطوراً كبيراً 
في السنوات المقبلة، ما يستدعي 
أن يــســعــى الــصــحــافــيــون الــعــرب 
لمواكبة هذا التطور لا سيما في 
أساليب ســرد المحتوى. وتلفت 
إلى أن تطور «السرد الرقمي» في 
العالم العربي يعد أقل احترافية، 
وأقـــل اهتماماً وتــأثــيــراً عنه في 
العالم. وحول ما إذا كان التطور 
في «السرد الرقمي» سوف يؤثر 
التقليدية، أكدت  على الصحافة 
روان الضامن أن «كليهما سيظل 
مــــكــــمــــلاً لـــــلآخـــــر فـــــي المــســتــقــبــل 

المنظور».

تجارب لافتة في «السرد القصصي الرقمي» تؤكد عمق التناول وبراعة الصحافي في تجسيد القضية

حصة مدرسية في مقاطعة باكنغهام شير عام ١٩٦٧ خلال تمرين على أصدار صحيفة (غيتي) مسافرون يقرأون الصحف في قطار أنفاق لندن عام ١٩٦٣ (غيتي)      

مخاوف من أخبار كاذبة بسبب الاعتماد المتزايد على الصحافة الرقمية

إن غينغراس: رتشارد الأخبار لكنهع مواقعها عل المحتوى تنظم وأن

الإعلام البريطاني الورقي 

خسر ثلثي إيراداته الإعلانية في ١٠ سنوات

> أكد تقرير حول ديناميكية سوق الإعلام في بريطانيا كان 

ضمن المــصــادر التي اعتمد عليها تقرير كيرنكروس، أن مــوارد 

المــطــبــوع تــراجــعــت بنسبة الثلثين فــي السنوات  الإعـــلان لــلإعــلام 

العشر حتى عام ٢٠١٧ . كما أشار التقرير إلى أن توزيع الصحف 

القومية في بريطانيا تراجع من ١١٫٥ مليون نسخة في عام ٢٠٠٨ 

إلى ٥٫٨ مليون نسخة في عام ٢٠١٨. 

فــقــد تــراجــع تــوزيــعــهــا من  وفــيــمــا يتعلق بالصحف المحلية 

٦٣٫٤ مليون نسخة أسبوعياً في عام ٢٠٠٧ إلى ٣١٫٤ مليون نسخة 
أسبوعياً في عام ٢٠١٧. 

وبين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٧ تراجع توزيع الصحف بشكل عام 

بنسبة النصف. وما زال تيار التراجع مستمراً. أما عدد الصحافيين 

المتفرغين في بريطانيا، فقد تراجع من ٢٣ ألف صحافي في عام 

٢٠٠٧ إلى ١٧ ألفاً في العام الحالي، وما زال العدد يتناقص.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــــالإيــــراد الإعــــلانــــي، زاد الإنــــفــــاق الإعـــلانـــي 

البريطاني على الإنــتــرنــت مــن ٣٫٥ مليار إسترليني (٤٫٥ مليار 

دولار) في عام ٢٠٠٨ إلى ١١٫٥ مليار إسترليني (١٤٫٩ مليار دولار) 

في عام ٢٠١٧، بنسبة نمو سنوية تبلغ ١٤ في المائة. وفي المتوسط، 

تذهب نسبة ٦٢ في المائة من الإنفاق الإعلاني على الإنترنت إلى 

الــنــاشــر، وهـــي نسبة مــتــفــاوتــة بــين ٤٣ و٧٢ فــي المــائــة. وحصلت 

«غوغل» و«فيسبوك» على نسبة ٥٤ في المائة من إجمالي الإنفاق 

الإعلاني الرقمي. ويعتمد الناشرون على الإعلانات التي تحولت 

الآن إلى أنظمة أتوماتيكية مبرمجة بالكامل وتعتمد على حجم 
المرور بالموقع الإخباري.
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فاضل السلطاني

في مديح المثقفين العراقيين
وسط الخراب العراقي الشاسع، الممتد منذ هولاكو إلى آخر حاكم في بغداد، 
تشع دائماً نقطة مضيئة لا يبدو أن أحداً قادر على إطفائها. ليس الآن فقط، بل منذ 
فجر تاريخ هذا البلد: الثقافة. العراق الذي نعرف ليس سوى ثقافة. لم يكن أي شيء 
آخر، ولن يكون. إنه لا يجيد أي شيء. فشل حتى في صناعة سياسي واحد من وزن 
ثقيل طوال تاريخه الحديث، منذ دخوله عصبة الأمم ١٩٣٢، كأول بلد عربي يدخل 
هذا المحفل الأممي. وإذا استطعنا، بعد تفكير طويل، أن نعثر على سياسي واحد من 
هذا الطراز، أو اثنين، في أحسن الأحوال، فهذا ليس في صالحه، بل ضده. لكن العراق 

ماهر في صناعة المثقفين، ونستطيع أن نتجاوز قليلاً ونقول: مثقفين عضويين.
منذ ١٩٢٢، نقل مثقفون من طراز حسين الرحال، والروائي محمود أحمد السيد، 
الفكر التنويري للعراق. وما إن حلت الأربعينات  البياتي، بواكير  وفاضل محمد 
والخمسينات، حتى أصبحت أفكارهم تشكل السمة الغالبة في الثقافة العراقية. كان 
الجواهري الكبير يلهب المتظاهرين في «وثبة كانون ٥٦». والسياب ينشد قصيدته 
البياتي يطلق «أباريقه المهشمة»، وفؤاد  العظيمة «أنشودة المطر»، وعبد الوهاب 

التكرلي يتأمل في «الوجه الآخر». وفي المقابل، كان القتلة يترصدون!
إنهم يعرفون جيداً خطورة الكلمات! بعد الانقلاب البعثي الأول، عــام ١٩٦٣، 
الذي صادفت ذكراه الأليمة الثامن من هذا الشهر، لم تكد تعثر على مثقف عراقي 
واحد إلا في السجن، منهم من عاد، ومنهم من لم يعد أبداً، من رئيس جامعة بغداد 
العالم الفيزيائي الشهير عبد الجبار عبد الله، الذي قدرته أميركا بتدريس نظرياته 
بينما سحق البعثيون رأسه بأحذيتهم القذرة وهو عاجز في السجن، إلى الشاعر 
مظفر النواب الذي قضى وزملاؤه سنين طويلة في سجن الحلة، حتى نجح بالفرار 
عبر حفر نفق طويل في جدران السجن، أوصله إلى المنفى الذي ما يزال ساكناً فيه، 

متعب الجسد.
فعلها البعثيون مرة أخرى عام ١٩٧٩، بعد أن استولوا على السلطة عام ١٩٦٨؛ 
ابتدأوا بالمثقفين أيضاً قبل السياسيين. والحق يقال، فإنهم فعلوا أولاً ما يستطيعون 
 سوى 

َ
لشراء هذا أو ذاك خلال هدنة سياسية قصيرة؛ كان حصاداً هزيلاً، فلم يبق

سلاحهم المفضل: القمع والسجن. وإن لم يؤديا إلى نتيجة، فالقتل. وهكذا، امتلأت 
السجون مرة أخرى بالمثقفين. وهناك، مات تحت التعذيب الأكاديمي صفاء الحافظ، 
والشاعر خليل المعاضيدي، وكاتب القصة قاسم محمد حمزة، على سبيل الأمثلة 
فقط. أما الهاربون، فتجاوزوا رقماً لم يعرفه أي بلد، ما عدا ألمانيا في الفترة النازية. 
ووثقت الأرقام أكثر من ٥٠٠ مثقف هارب حتى عام ١٩٨٠ فقط. ولكن قسماً من هؤلاء 
إلــى فصائل الأنــصــار التي كانت تقاتل صــدام  المثقفين تــرك نعيم أوروبـــا، لينضم 

حسين من جبال كردستان.
ما زال المثقفون العراقيون عصيين على الترويض. ومقابل ذلك، ما يزال القتل 
الــعــراق منذ ٢٠٠٣؟ لا أحــد! لا سياسي في العراق  مستمراً. كم سياسياً اغتيل في 
الــعــراق، القديم والحديث،  أكــبــر ســـراق فــي تــاريــخ  الآن يمكن أن يشكل خــطــراً على 
فيستهدفونه. ثم، لماذا يغتال بعضهم بعضاً وهم شركاء في كل شيء، وإن اختلفوا 
أمام شاشات التلفزيون؟ هناك عدو واحد مشترك: المثقفون المزعجون، كما كانوا 

دائماً.
في عام ٢٠٠٤، قتلوا الناقد الناشط السياسي قاسم عبد الأمير عجام، مدير عام 
دار الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة آنذاك. وقالت الوزارة، في بيانها بعد الاغتيال، 

إن عجام «استشهد إثر حادث إجرامي جبان مدبر».
وفي ٢٠٠٨، اغتالوا المثقف الناشط كامل شياع. وقالت الحكومة، في بيانها، إن 
«مسلحين مجهولين أطلقوا النار من مسدسات كاتمة للصوت على سيارة تقل كامل 

شياع عبد الله، مستشار وزير الثقافة».
وفي ٢٠١١، اغتيل المسرحي الإعلامي هادي المهدي، على «يد مسلحين مجهولين».

وآخر القتلى الروائي علاء مشذوب، على «يد مسلحين مجهولين» أيضاً!
أربعة أمثلة من أمثلة كثيرة على القتل المبرمج، المدروس تماماً.

القتلة يعرفون جيداً خطورة الكلمات، ربما أكثر منا.

كتاب عن مسيرة الصحافة المغربية
الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»

ضـــــمـــــن فـــــعـــــالـــــيـــــات المـــــعـــــرض 
لــلــكــتــاب والــنــشــر بمدينة  الـــدولـــي 
الـــدار البيضاء، جــرى حفل تقديم 
وتــــوقــــيــــع كــــتــــاب «الـــصـــحـــافـــيـــون 
فــي  الــــنــــقــــابــــي  المـــــغـــــاربـــــة والأداء 

الإعلام» للدكتور جمال المحافظ.
الــكــتــاب، كــمــا أوضـــح المــؤلــف، 
هـــــو فـــــي الأصــــــــل مـــــوضـــــوع بــحــث 
جامعي نال عنه شهادة الدكتوراه 

في كلية الحقوق بمدينة الرباط.

وتطرق المحافظ إلى مضامين 
الكتاب، معرفاً بفصوله ومحاوره 
الأســــــاســــــيــــــة، مــــعــــتــــبــــراً أنــــــــه جــــاء 
فــــي تــوقــيــتــه تـــمـــامـــاً بــالــنــظــر إلـــى 
التحولات المتسارعة التي يعرفها 
الحقل الإعلامي في العصر الراهن.
الـــكـــتـــاب يشكل  وقـــــال إن هــــذا 
مــســاهــمــة مــتــواضــعــة تــجــمــع بين 
الــجــانــبــين الـــنـــظـــري والــتــطــبــيــقــي، 
ومن خلاله يتطرق إلى السياقات 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة لمــغــرب 
مـــا بــعــد الاســـتـــقـــلال، مــســتــعــرضــاً 

المـــــســـــارات الـــتـــي رافــــقــــت تــأســيــس 
النقابة الوطنية للصحافة المغربية 
سنة ١٩٦٣. مشيراً إلى أنه لا يمكن 
الحديث عن تلك الفترة بمعزل عن 
والقانونية  السياسية  السياقات 
المؤطرة للأداء الصحافي والنقابي.

وفي رأي الكاتب، فإن سياقات 
تأسيس نقابة الصحافة المغربية 
«ترتبط خاصة بتحولات سياسية 
واجتماعية وقــانــونــيــة فــي مغرب 
بــدايــات الاســتــقــلال، والــتــي تعتبر 
مـــداخـــل تـــاريـــخـــيـــة، مـــهـــدت لمــيــلاد 

ونشأة هذا التنظيم النقابي».
وفــي هــذا الإطـــار، استحضر 
المــحــافــظ، وهـــو كــاتــب صــحــافــي، 
ومـــديـــر الإعـــــلام ورئـــيـــس تحرير 
مــــركــــزي ســـابـــق بـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
المغربية، وعضو سابق بالمكتب 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــنـــقـــابـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــلـــصـــحـــافـــة المــــغــــربــــيــــة، فـــصـــولاً 
مــــــن الـــــــصـــــــراع الــــســــيــــاســــي بــين 
حــزبــي «الاســـتـــقـــلال» و«الاتـــحـــاد 
الوطني للقوات الشعبية» بشأن 
الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى أول دســــتــــور 

مغربي لسنة ١٩٦٣.
ولدى تطرقه إلى تلك المرحلة 
من تاريخ المغرب السياسي، أوضح 
المتحدث ذاته، أن حزب الاستقلال 
دعا إلى التصويت على الدستور 
«بنعم»، في الوقت الذي عارضه  بـ
الــــحــــزب المــنــفــصــل عـــنـــه، الاتـــحـــاد 
الوطني للقوات الشعبية، معتبراً 

أنه «دستور ممنوح».
الـــــغـــــريـــــب فــــــي الأمــــــــــــر، يـــقـــول 
الــــحــــزبــــين اخــتــلــفــا  المــــحــــافــــظ، أن 
ســـيـــاســـيـــاً، ولــكــنــهــمــا اتـــفـــقـــا عــلــى 

النقابة الوطنية  ضــرورة تأسيس 
للصحافة المغربية، التي أعلن عن 
ميلادها عام ١٩٦٣ في أحد فنادق 
العاصمة السياسية، وكان من بين 
مؤسسيها عبد الرحمن اليوسفي، 
رئيس تحرير صحيفة «التحرير»، 
وعبد الكريم غــلاب، مدير تحرير 

صحيفة «العلم».
وفـــــــي الـــــبـــــدايـــــة، كـــــــان مــكــتــب 
النقابة متكوناً من مديري الصحف 
فــقــط، قــبــل أن تــهــب ريـــاح التغيير 
عليه بعد ســنــوات، ويــنــخــرط فيه 

الــــصــــحــــافــــيــــون المــــهــــنــــيــــون، عــقــب 
تأسيس فيدرالية ناشري الصحف 

الخاصة بالمديرين.
ومن الخلاصات التي سجلها 
الــبــاحــث أن الــنــقــابــة حــافــظــت على 
اســتــمــراريــتــهــا، وظــلــت بمعزل عن 
الانــشــقــاقــات الــتــي كــانــت الأحــــزاب 
لها،  المغربية مسرحاً  السياسية 
علماً بــأن هناك بعض الملاحظات 
عـــلـــيـــهـــا، وخـــــاصـــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بهيمنة حزبين، ظلا يتناوبان على 
تسييرها، وهما حــزب الاستقلال 

والاتـــــــحـــــــاد الاشـــــتـــــراكـــــي لـــلـــقـــوات 
الشعبية.

الـــكـــتـــاب  المــــــؤلــــــف أن  وأبـــــــــــرز 
يــتــضــمــن مــجــمــوعــة مـــن الــتــقــاريــر 
والــوثــائــق والمــقــابــلات مــع عــدد من 
المــؤســســين الأوائـــــل لــلــنــقــابــة، مثل 
عبد الكريم غــلاب، وعبد الرحمن 
الــــيــــوســــفــــي، ومـــحـــمـــد آلــــيــــازغــــي، 
ومـــــصـــــطـــــفـــــى الــــــــعــــــــلــــــــوي، مـــــديـــــر 
«الأســـــبـــــوع الـــصـــحـــافـــي»، إضـــافـــة 
إلى عدد من القياديين بهذا الإطار 

المهني النقابي.

بمناسبة مرور ٥٠٠ عام على رحيله

إيطاليا تسمي ٢٠١٩ عام ليوناردو دافينشي
رومـــا: موسى الخميسي

أطــلــقــت إيــطــالــيــا عــلــى هــذا 
العام الذي يصادف مرور الذكرى 
الــخــمــســمــائــة عـــلـــى وفــــــاة أكــبــر 
فــي تاريخها  إيــطــالــيــة  عــبــقــريــة 
وهو ليوناردو دافينشي (١٤٥٢ 
تــشــمــل  احـــــتـــــفـــــالات   ،(١٥١٩  -
مـــــعـــــارض فـــنـــيـــة وبــلاســتــيــكــيــة 
وعـــــروضـــــاً مـــســـرحـــيـــة وأفــــلامــــاً 
سينمائية، في أبرز المدن: روما، 
وفلورنسا، وميلانو، ورافينا، 
وجنوة، وبولونيا، ونابولي... 
إلـــــــخ، وســــتــــقــــام احــــتــــفــــالات فــي 
مـــدن أوروبـــيـــة، أبـــرزهـــا بــاريــس 
تتمحور على إبداعاته، وأولها 
مخطوطاتـه في مدينة فلورنسا 

لتكون نقطة الانطلاق.
وتــــــضــــــمّ هــــــــذه المـــخـــطـــوطـــة 
الشهيرة جزءاً من الأبحاث التي 
قـــام بــهــا دافــيــنــشــي. وقـــد حصل 
مــتــحــف «الأوفـــيـــتـــســـي» الــعــريــق 
الـــذي يقع فــي قلب المــديــنــة على 
لـــعـــرضـــهـــا مـــــن صــاحــبــهــا  إذن 
الملياردير الأميركي بيل غيتس.

ويعرض دافينتشي في هذا 
الــســجــلّ، الــواقــع فــي ٧٢ صفحة 
المـــكـــتـــوب بـــخـــطّ صــغــيــر جـــــداً لا 
تــه مــن دون تكبيره،  يمكن قــراء

البعض مــن أبحاثه حــول المياه 
وعلم الفلك مرفقة بـ٣٦٠ رسماً.

وكــــــان دافـــيـــنـــشـــي قــــد صـــاغ 
هذه المخطوطة بين ١٥٠٦ و١٥٠٨ 
في فلورنسا وميلانو، وهي تعدّ 
واحدة من أكبر المخطوطات التي 

تركها.
وتـــحـــمـــل المـــخـــطـــوطـــة اســـم 
كـــونـــت لــيــســتــر، تـــومـــاس كـــوك، 
الثامن  القرن  الــذي اشتراها في 
عــــشــــر. وقــــــد اقـــتـــنـــاهـــا مــؤســس 
«مايكروسوفت» بيل غيتس، في 
عام ١٩٩٤ بسعر ٣٠ مليون دولار 
فـــي مــــــزاد. وقــــد عُـــرضـــت لــلــمــرة 
الأخيرة في البندقية سنة ١٩٩٥. 
وباتت اليوم معروضة في إحدى 
قـــاعـــات مــتــحــف «الأوفــيــتــســي»، 
حــيــث يــتــيــح نــظــام مــتــطــوّر جــداً 
مــتــعــدد الــوســائــط الاطــــلاع على 

٣٦ ورقة.
في عام ١٤٨٢ غادر ليوناردو 
دافــــيــــنــــشــــي مـــســـقـــط رأســـــــــه فــي 
إلــى  مقاطعة تــوســكــانــا وانــتــقــل 
إلـــى لودوفيكو  مــيــلانــو. وكــتــب 
ســفــفــورزا حــاكــم مــيــلانــو، يعدد 
لـــه مـــؤهـــلاتـــه الــعــالــيــة بـــأمـــل أن 
يمنحه فرصة عمل. وقال للحاكم 
إنــه يستطيع أن يصمم جسوراً 
ويصنع أنواعاً جديدة من المدافع 

ويــحــفــر مــمــرات مــلــتــويــة ســريــة، 
ويــشــق قـــنـــوات مــائــيــة ويخطط 
مـــدنـــاً. وأضــــــاف لـــيـــونـــاردو ابــن 
الـــثـــلاثـــين عـــامـــاً وقــــتــــذاك: «وفـــي 
الــــرســــم، أســتــطــيــع أن أفـــعـــل كل 
شـــيء مــمــكــن». وهـــكـــذا لـــم يــذكــر 
مبدع الموناليزا مواهبه الفنية 
إلا كفكرة خطرت له لاحقاً حين 

كاد ينتهي من كتابة الرسالة.
وتــرك دافينشي بعد وفاته 
المـــلاحـــظـــات  ٧٢٠٠ صــفــحــة مــــن 
الــــتــــي تــتــضــمــن أفـــــكـــــاراً مــــن كــل 
نــــــوع. وأســــفــــر انـــشـــغـــالـــه بــعــدة 
أشــيــاء ثــانــويــة عــن بــقــاء الكثير 
من أعماله الكبيرة غير منجزة. 
ونــتــيــجــة لــذلــك هــنــاك ١٥ لــوحــة 
فــقــط منسوبة إلــيــه. وهـــذا عــدد 
ضئيل لفنان بعبقرية دافينشي.

لـــــقـــــد بـــــــــرع دافـــــيـــــنـــــشـــــي فـــي 
تــــشــــريــــح الأجـــــــســـــــام الـــبـــشـــريـــة 
والحيوانية وذلك لسببين: كان 
يــريــد، أولاً، أن تكون أي دراســة 
لــــلــــجــــســــد الإنــــــســــــانــــــي تـــتـــصـــف 
الــتــشــريــح، وذلــك  فــي  بالعملية 
لأنـــه مــا قــبــل دافــيــنــشــي كـــان كل 
مـــا يــقــع وراء الــحــاجــز الــجــلــدي 
للإنسان بمثابة حاجز لمداخل 
وعـــــــوالـــــــم مــــجــــهــــولــــة. وثــــانــــيــــاً، 
كـــان يـــروم الــتــعــمــق فــي دراســتــه 

لمــعــرفــة عــمــل وشـــكـــل الــعــضــلات 
الــتــي تــؤطــر الجسم، والــتــي هي 
الــوقــت نفسه مفتاح لجمال  فــي 
الجسد وتناسقه، ولم تكن لدى 
دافينشي مواد طبية تقي الجثث 
من التعفن سوى الكحول، كما لم 
تكن لديه أيضاً حافظات كما هي 
الحال في يومنا الحاضر. كان 
يقضي أياماً طويلة وهو يدسّ 
أنفه في جثة تجعل أي فرد غير 
قـــــادر عــلــى الــتــنــفــس لــلــحــظــات. 
لقد كان عملاً رهيباً لرجل مثل 

ليوناردو ذي الحس المرهف. 

خــــــــــــلال حـــــــيـــــــاتـــــــه، ابــــتــــكــــر 
دافـــــيـــــنـــــشـــــي عـــــــــدة آلات حـــــرب 
وعــدة تقنيات لتحصين القلاع 
والمـــــواقـــــع الـــعـــســـكـــريـــة، كـــمـــا أن 
مــــعــــظــــم اخــــــتــــــراعــــــاتــــــه لـــــــم يـــتـــم 
إنــجــازهــا وبــقــيــت رســومــاً على 
ــــــــــورق، لـــكـــنـــهـــا كــــانــــت ثـــوريـــة  ال
فــــي زمـــنـــهـــا. لـــقـــد كـــــان يــخــطــط 
آلات حـــرب ويــقــول إنـــه لا يحب 
الــحــرب، بــل لــقــد أمــضــى حياته 
في اختراع آلات الدمار الشامل. 
إلا أن مــؤرخــاً إيطالياً يتساءل 
عن تناقض شخصية دافينشي 

قائلاً: «هل يُعقل أن أكثر من ثلث 
رســومــاتــه يــــدور حـــول الــحــرب، 
وهـــــــو الـــــــــذي كــــتــــب فــــــي إحــــــدى 
رسائله أن (الحرب هو الجنون 

الأكثر توحشاً)؟».
إن مـــخـــتـــرعـــات دافــيــنــشــي 
العلمية والتقنية، والتي اشتغل 
عــلــيــهــا تـــحـــديـــداً خــــلال الأعـــــوام 
الــوســطــى فــي ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
الــخــامــس عــشــر (وبــخــاصــة بين 
لـــم تكن  عـــامـــي ١٤٨٢ و١٤٨٦)، 
مجانية ولا كانت شطحات، بل 
كانت محاولات جدية للوصول 
إلى ابتكار عتاد حربي ووسائل 
انـــتـــقـــال يــمــكــن لمــديــنــة مــيــلانــو، 
التي كان قد انتقل إليها في ذلك 
الحين، أن تساعدها في تحقيق 
انـــتـــصـــارات عــســكــريــة حــاســمــة. 
وكــــان دافــيــنــشــي فــي هـــذا يؤكد 
أن الــــحــــروب المــقــبــلــة لــــن تــكــون 
حــــــروب شـــجـــاعـــة فــــرديــــة وقــــوة 
جــنــود مبنية عــلــى تخطيطات 
عبقرية لقادة متميّزين، بل إن 
الإنـــســـانـــيـــة بـــاتـــت فـــي طــريــقــهــا 
لتدخل عــصــراً يجب أن تعتمد 
فــيــه الـــحـــروب أكــثــر وأكــثــر على 
المــعــقــد، كما  التقنيات والــعــتــاد 
على وسائل اتصال وانتقال لا 

عهد للبشرية بها من قبل.

دِم دافينشي 
َ
وهكذا حينما ق

إلـــى مــيــلانــو آتــيــاً مــن فلورنسا 
ليقيم هــنــاك ويــعــمــل، حــتــى من 
دون استكمال لوحة «التبجيل»، 
كـــان ثــمــة هــدفــان مــتــوازيــان من 
إقــامــتــه فــي مــيــلانــو الــتــي كانت 
تــعــد مــن أكــبــر حــواضــر أوروبــــا 
في ذلك الحين، حيث قام بصنع 
تـــمـــثـــال فـــخـــم مــــن الـــطـــين يــمــثــل 
الــحــاكــم الــســابــق لمــيــلانــو وهــو 
يــركــب حــصــانــاً فــخــمــاً، بتمويل 
من ابنه، ولم يتم صبّ التمثال 
بالبرونز، وتفتت بمرور الزمن. 
ومــن جهة أخــرى، سعى لإقناع 
حــاكــم مــيــلانــو بــصــواب أفــكــاره 
عن الأسلحة الجديدة التي كان 
قــد بــدأ يــرســم لها مخططاتها. 
وهكذا بالتزامن مع بدء اشتغاله 
بـــالـــحـــصـــان الــــفــــخــــم، اســتــكــمــل 
واحــــــــدة مــــن لــــوحــــاتــــه الـــرائـــعـــة 
«عــــــــذراء الــــصــــخــــور». وشـــهـــدت 
العصور اللاحقة لوفاته ولادة 
أشــــــكــــــال مـــــتـــــطـــــورة وحـــقـــيـــقـــيـــة 
مــــن كــــل الابــــتــــكــــارات الـــتـــي كـــان 
دافـــيـــنـــشـــي رائــــــــداً بـــابـــتـــكـــارهـــا، 
ومـــن بــيــنــهــا الـــدبـــابـــة، والـــــلازر، 
والمظلة (الباراشوت)، والطائرة 

المروحية، والطائرة العادية.
لـــيـــونـــاردو تنقسم  لـــوحـــات 

إلى قسمين، أو تيارين رئيسيين، 
الــذات  التيار الأول يمثل جمال 
الإنــســانــيــة الـــذي يــحــوي صفات 
الــــــــبــــــــراءة وجــــمــــالــــهــــا الــــيــــافــــع، 
وأبـــرز هــذه اللوحات هــي لوحة 
«المـــــونـــــالـــــيـــــزا» الــــتــــي أصــبــحــت 
رمـــزاً يــحــتــذي بــه رســامــو عصر 
الـــنـــهـــضـــة. والـــلـــوحـــة الــشــهــيــرة 
الأخـــــرى هـــي «الــعــشــاء الأخــيــر» 
الــــتــــي رســــــم فـــيـــهـــا ثــــلاثــــة عــشــر 
جسماً في وضع مذهل وأشبعهم 
بمشاعر عميقة وفياضة، معطياً 
كــــلاً مــنــهــم طــبــاعــه وأفــــكــــاره من 
خلال الإيماءات وعضلات الوجه 
وحركات الأجساد. والمعروف أن 
هــــذه الــلــوحــة قـــد أصــــاب الــتــلــف 
ألــوانــهــا. أمــا جداريته الشهيرة 
فـــهـــي عــــن مـــعـــركـــة «دانـــــجـــــاري» 
حــين كانت فلورنسا جمهورية 
مــســتــقــلــة، وكـــانـــت هــــذه المــعــركــة 
بمثابة الحد الفاصل لانتصار 
هــذه الجمهورية على أعدائها، 
وقــد رسمها في مجلس شيوخ 
فــلــورنــســا، وهـــي تمثل الجنون 
والـــوحـــشـــيـــة والــــكــــراهــــيــــة الــتــي 
تــتــلــبــســهــا الــــوجــــوه الإنــســانــيــة 
وبأسلوب يميل إلى الكاريكاتير. 
إلا أن هـــذه الــلــوحــة الــفــخــمــة قد 

أصابها التلف هي الأخرى.

دافينشي

من روايات «القائمة القصيرة» لجائزة «بوكر» العربية

؟»... رواية تستبطن الشخصية المغربية المثقفة
ْ

ت
َ
«بأي ذنبٍ رَحل

لندن: عدنان حسين أحمد

من روايــات القائمة القصيرة لجائزة 
«بوكر العربية» رواية «بأي ذنبٍ رَحلَتْ؟»، 
للروائي المغربي محمد المعزوز، الصادرة 
عــن «المـــركـــز الــثــقــافــي لــلــكــتــاب»، فــي الـــدار 
الــبــيــضــاء. وقـــد ســبــق لــلــمــؤلــف أن أصــدر 
رواية «رفيف الفصول»، ونال عنها جائزة 
المغرب للكتاب عام ٢٠٠٧، عن فئة الكتابة 
الإبــداعــيــة، وهـــو بــاحــث أيــضــاً، ولـــه كتب 
أخرى في المسرح والسياسة وعِلم الجمال.

أوردنــا هذه المقدمة لأنها تُوحي بأن 
هناك أصداء للسيرة الذاتية لكاتب الرواية 
ومــبــدعــهــا، لــيــس بــالــضــرورة أن تتطابق 
الــنــص، لكنها تستوحي منه  مــع أحـــداث 
كثيراً مــن المظاهر الفكرية والاجتماعية 
والـــســـيـــاســـيـــة، ولــعــلــهــا تـــذهـــب أبـــعـــدَ من 
الــرســم والموسيقى  ذلــك، حــين تتكئ على 
والفلسفة وعلم الجمال، وتتخذ منها ثيمة 
رئيسية للرواية التي تزدان بالشخصيات 
المثقفة التي يشرّحها الكاتب، ويكشف عن 
أسرارها العميقة، بُغية إدراك إشكالياتها 
الوجودية، وملامسة اختلالات القيم التي 
عــصــفــت بــالمــجــتــمــع المـــغـــربـــي عـــلـــى وجـــه 
الــتــحــديــد، مـــن دون أن نــغــفــل الــتــحــولات 
الكبيرة التي شهدها العالم برمته منذ 
ســـتـــيـــنـــات الــــقــــرن المــــاضــــي حـــتـــى الـــوقـــت 

الحاضر.
لـــم يــــرِد مــحــمــد المـــعـــزوز أن يــقــدم لنا 
بــالــراوي  لــذلــك اســتــعــان  نصاً كلاسيكياً، 
الــعــلــيــم الـــــذي يـــســـرد الأحـــــــداث الـــروائـــيـــة 
بــزمــن دائــــري، يــبــدأ مــن منتصف الــروايــة 
ثم يعود بنا إلى زمنها الخطي المستقيم، 
الذي يبدأ من باريس وينتهي في مدينة 
«وجـــــدة» المــغــربــيــة الــتــي تحتضن أبــطــال 
الــروايــة وبــعــض الشخصيات الهامشية 
الأخرى التي تؤثث المتن السردي، وتمدّه 
بنسغ الحياة على أصعدة مختلفة، لكي 
تــقــوم عليه  الـــذي  الــوحــيــد  اللغز  ف 

ّ
يتكش

هــــذه الــــروايــــة الــتــي تــوســل فــيــهــا الــكــاتــب 
الــتــقــنــيــة الــبــولــيــســيــة الــتــي يــنــجــلــي فيها 
صّ ونهايته المدروسة 

َ
السرّ في خاتمة الن

بعناية فائقة.
ووفـــق البنية الــدائــريــة الــتــي تــبــدأ من 
المــنــتــصــف، نــجــد أنــفــســنــا أمــــام شخصية 
عبد الــلــه الـــذي يعمل فــي المــخــبَــز، ويــقــدّم 
أرغفته الطازجة إلى الناس، لكنه ينعزل 
فـــي هـــذا المـــكـــان ويــتــوحّــد فــيــه بــعــيــداً عن 
مجتمع مدينة «وجدة»، في أقصى الشمال 
الشرقي من المــغــرب. ورغــم أنّ عبد الله لا 
يختلط بالناس، ولا يتكلم كثيراً، فإننا 
سنتعرّف على شخصيته المتكتّمة التي 
تثير الانتباه، وربما تكون اللوحة الفنية 
التي يعلّقها على أحد جدران المخبز هي 
الــتــي ســتُــخــرجــه مــن صــمــتــه، حــين تسأله 
راحيل عن سرّ اغتيال التوقيع الذي يذيّل 

الــبــوح  المــعــبّــرة، لكنه يمتنع عــن  الــلــوحــة 
بــاســم الــرسّــامــة الــتــي أبــدعــت هـــذا العمل 

الفني اللافت للانتباه.
ولكي نضع القارئ في صورة الحدث 
الــروائــي، لا بــد مــن الــعــودة إلــى شخصية 
المــنــهــمــك بالفلسفة ودراســتــهــا  الــلــه  عــبــد 
فــــي بــــاريــــس، فـــهـــو مــــتــــزوج مــــن راشـــيـــل، 
الــتــي لا تــعــوّل كثيراً  الــرسّــامــة الفرنسية 
الــزوجــيــة، فقد اعترفت له  على المؤسسة 
بــارتــكــاب خطيئة فــادحــة عــنــدمــا أنجبت 
طفلة منه. وفي لحظة هستيرية، أحرقت 
الــثــلاث، ولكنه تمكّن مــن إنقاذ  لوحاتها 
إحداها، بعد أن امتدّت ألسنة النيران إلى 

الورشة برمتها.
الــلــه مكالمة هاتفية من  ى عبد 

ّ
ويتلق

شقيقه في «وجــدة»، ليخبره بأنّ زوجته 
الفرنسية راشيل قد جاءت رفقة طفلتها 
إلى بيت والده تسأل عنه. وحينما وصل، 
اكتشف أنها توارت عن الأنظار قبل مجيئه 

بساعات. 
لـــم يــســتــغــرق بــحــثــه زمــنــاً طـــويـــلاً، إذ 
أخـــبـــرتـــه الـــشـــرطـــة بـــأنـــه تــــمّ الـــعـــثـــور على 
زوجته منتحرة، بعد أن قطعت شرياني 
معصميها لتتركه نهباً للعزلة والانطواء 
في مخبزه الذي يحتضن لوحتها الوحيدة 
الــتــي جلبها أحـــد أصــدقــائــه من  المتبقية 
بيته في باريس بعد أن فسخ عقد الإيجار. 
تأخذ الرواية منحى بوليسياً إثر اختفاء 
ابــنــتــه راحــــيــــل، وســـــوف يـــتـــعـــرّف الـــقـــارئ 
الــلــه،  تــدريــجــيــاً عــلــى شخصية الأب عــبــد 
وعلى ابنته راحــيــل، وبقية الشخصيات 

الأخرى التي تدور في فلكيهما.
 فإذا كان الأب غارقاً في الفلسفة، والأم 
رسّــامــة، فــإن البنت المفقودة قد أصبحت 
عــازفــة موسيقية ومــغــنــيــة أحــبّــت خــالــد، 
المــنــاضــل الــســيــاســي، وتــزوجــتــه، لكنهما 
وصـــلا إلـــى طــريــق مـــســـدود أفــضــى بهما 
إلــى الانفصال مــن دون أن يتطلّقا. ربما 
تكون راحيل هي الشخصية الأكثر إغراءً 
في الرواية، ولعلها تقف بموازاة شخصية 
ها الغموض. وقد 

ّ
الأب المنطوية التي يلف

عمد الروائي إلى اتّباع تقنية الاسترجاع 
للكشف عــن حــيــاة راحــيــل المبهمة أيضاً، 

لكن هذا الالتباس سوف يُزال 
تــبــاعــاً، فــنــعــرف أنّ «عــيــشــة» 
المــتــســوّلــة قــد ســرقــت الطفلة 
راحيل، تاركة وراءها جثة أم 
مــضــرّجــة بــالــدمــاء. وبــمــا أنّ 
«عيشة» كانت ترتاد حلقات 
الــــــذِكــــــر، وتـــســـقـــط مــغــشــيــاً 
عليها وهــي تنشد كلمات 
عــــبــــد الــــــقــــــادر الـــجـــيـــلانـــي، 

ونصوص الحلاج وابن عربي، فإن هذه 
غفت بسماع الذِكر والإنشاد، 

ُ
الطفلة قد ش

وإن المـــتـــســـولـــة قــــد أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا اســـم 
«رابعة»، تيمّناً برابعة العدوية. وقبل أن 
تواجه «عيشة» مصيرها المحتوم، سلّمت 
راحـــيـــل إلــــى دار الأيــــتــــام، حــيــث تــعــلّــمــت 
العزف والغناء على يد امرأة مُسنة تُدعى 
زيـــنـــب، وبـــمـــا أنّ هــــذه الأخــــيــــرة مُــصــابــة 
بالسلّ، وعلى وشك أن تغادر الحياة، فقد 
سردت لها قصة حياتها منذ انتحار أمها 
حتى لحظة وجودها الأخيرة في الميتم، 
وسلّمتها حقيبة تحتوي على لوحة فنية 
بديعة ملفوفة بقماش من حرير، إضافة 
هدي هذه 

ُ
إلى صورة كُتب على ظهرها: «أ

الملامح المتصارعة إلى ابنتي التي ستدرك 
أنّ الأمــومــة أكــذوبــة، وأنّ الإنــجــاب تكرار 
الــكــائــنــات فــقــدت كينونتها  لفصيلة مــن 
وجــهــلــت ســـرّ خــلــقــهــا»... قــصــدت راحــيــل 
المخبز لتشتري رغيفين، لكنها صدمت 
حــين شــاهــدت لــوحــة معلقة على الــجــدار 
تحمل توقيعاً مموهاً أو مطموساً. شعرت 
وكأنها تعرف هذه اللوحة، وتمتّ إليها 
بصلة ما، لأنها «تلبس كل المعاني التي 

لها دلالة على الوجود والامتداد».
تـــرتـــبـــط راحــــيــــل بـــخـــالـــد الــــــذي يــدعــم 
المـــــقـــــاومـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ويــــجــــمــــع لــهــا 
الـــتـــبـــرعـــات. وذات مـــــرة، يــطــلــب مــنــهــا أن 
تــبــيــع الـــلـــوحـــة الـــتـــي ورثـــتـــهـــا عـــن أمــهــا، 
إلــى المقاومة، فترفض  وتتبرع بأموالها 
لة الانفصال على بيع الأثر الوحيد 

ّ
مفض

الــوالــدة بعد انتحارها.  الــذي خلّفته لها 
وعــنــدهــا، أدركـــت «أنــهــا لــم تكن فــي عالمه 
إلا شيئاً مُلحقاً، أو أنه لم يكن يرى فيها 
أكثر من مجرد موضوع للأنس والألفة».

تنظّم راحيل حفلاً موسيقياً وغنائياً 
يــحــضــره جــهــور غــفــيــر، بــيــنــهــم عــبــد الــلــه 
ي 

ّ
وخالد ووليد وجيهان، وتعزف وتغن

مـــن أعـــمـــاق الــقــلــب غــنــاء يــثــيــر الــشــجــون، 
لكن رأسها يسقط على المفاتيح الوسطى 
الــحــيــاة، وســط شهقات  للبيانو وتــفــارق 
الحاضرين، لتصرخ جيهان بصوت عالٍ 
وهي تتجه نحو عبد الله مفزوعة لتخبره 
بأن الحقيقة قد انكشفت، وأنّ راحيل هي 
ابــنــتــه الــتــي فــقــدهــا بــعــد انــتــحــار زوجــتــه 
راشيل. عندها، يختتم الرواية متسائلاً: 

«ماذا يختبئ بعد وراء الستار؟».
ثمة شخصيات تمدّ الرواية بقصص 
جانبية، مثل رؤوف السياسي الذي يمثل 
الانتهازية في أعلى درجاتها، وقد سافر 
مــع جــيــهــان إلـــى ألمــانــيــا، واعـــتـــدى عليها 
بذريعة إباحة الجنس للذوات البشرية. 
وهــنــاك عبد الــعــزيــز الــوجــدي الـــذي دخل 
السجن، وتعرّض لمختلف أنواع التعذيب، 
بــأدب السجون والمعتقلات.  إيــانــا  مــذكــراً 
وهناك استحضار لشخصية جــان دارك 
مـــن عــمــق الــتــاريــخ الــفــرنــســي، حــيــث رأت 
فــي منامها ملاكاً يأمرها بنصرة شــارل 
الــــســــابــــع، وتـــحـــريـــر فـــرنـــســـا مــــن هــيــمــنــة 

الإنجليز.
ما يميز هذه الرواية التي وصلت إلى 
القائمة القصيرة لجائزة «بوكر العربية» 
هـــو ثــيــمــاتــهــا المــتــعــددة الــتــي تــجــمــع بين 
الــتــشــكــيــلــي، والمــوســيــقــى  الفلسفة والــفــن 
والغناء، وتغوص في أعماق الشخصيات 
الـــعـــربـــيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة، وتـــكـــشـــف عــن 
جذورها، ضمن حبكة درامية رصينة.

ززف يُزال  ُ

يــشــة» 
طفلة 
ثة أم 
ّــا أنّ

قات 
شــيــاً 
ات 
ـي، 

عربي، فإن هذه 
ِع الذكر والإنشاد، 

اً اً ً ّ

 ترتبط راحيل بخالد الذي يدعم المقاومة الفلسطينية 
ويجمع لها التبرعات... وذات مرة يطلب منها أن تبيع 

اللوحة التي ورثتها عن أمها وتتبرع بأموالها إلى 
المقاومة فترفض مفضلة الانفصال على بيع الأثر 

الوحيد الذي خلفته لها الوالدة بعد انتحارها
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الأهلي يستنجد باتحاد الكرة السعودي
 ضد حكام «البطولة العربية»

جدة: محمد باسنيد

انتقدت إدارة النادي الأهلي 
بشدة، أداء حكام مباراة فريقها 
أمام الوصل الإماراتي، في ذهاب 
دور الثمانية لمسابقة كأس زايد 
للأندية العربية الأبطال، والتي 
انتهت بالتعادل الإيجابي ٢ - 
٢ بين الفريقين، بدعوى تسببه 
فـــي أخـــطـــاء تــحــكــيــمــيــة فــادحــة 

صاحبت المواجهة.
وطالبت الإدارة الأهلاوية 
باختيار الحكام الأفضل و«عدم 
إهدار جهود الأندية في مرحلة 
مــهــمــة وحــســاســة مـــن الــبــطــولــة 

العربية».
وهـــاجـــم ســـالـــم الأحـــمـــدي، 
مدير المركز الإعــلامــي بالنادي 
الأهــــلــــي، والمـــتـــحـــدث الــرســمــي، 
أداء حكم مباراتهم أمام الوصل 
الإماراتي، وقال: «في مباريات 
الذهاب والإياب يعتبر الخروج 
بــتــعــادل إيــجــابــي خـــارج الــديــار 
نتيجة جيدة، ولكن عطفاً على 
مجريات المباراة كان بالإمكان 
حسم التأهل من مباراة الذهاب، 
لولا فداحة الأخطاء التحكيمية 
المثيرة لعلامات الاستفهام، في 
منعطف حاسم ومهم من عمر 
هذه البطولة التي تحمل اسماً 

غالياً على جميع العرب».
وأضــاف: «لم نجد تفسيراً 
مــقــنــعــاً لــتــغــاضــي حــكــم الــلــقــاء 
عـــــن احــــتــــســــاب ركــــلــــتــــي جـــــزاء 
واضحتين وضوح الشمس في 
رابعة النهار. منهما الاشتراك 
الذي حدث مع اللاعب نيوكلاي 
ستانسيو داخل منطقة الجزاء، 
والذي تغاضى عنه حكم اللقاء 

بـــشـــكـــل يـــــدعـــــونـــــا لـــــطـــــرح هــــذا 
التجاوز الخطير أمام مسؤولي 
الاتحاد العربي لكرة القدم، من 
أجل الحفاظ على عدالة المنافسة 

في جولات الحسم الأخيرة».
وواصـــل: «نطالب الاتــحــاد 
الــعــربــي لــكــرة الــقــدم بــالــحــرص 
عـــلـــى اخـــتـــيـــار حـــكـــام مــمــيــزيــن 
الأدوار  بــــــــــــــإدارة  وجــــــديــــــريــــــن 
الــحــاســمــة مـــن هــــذه الــبــطــولــة، 
والـــتـــي ســعــد بــعــودتــهــا جميع 
أبناء وطننا العربي، آملين أن 
لا يُـــشـــوه جــمــال هـــذه الــبــطــولــة 
بــصــافــرة ظــالمــة، تــســلــب حقوق 
الفريق الأجدر بإحراز هذا اللقب 

الغالي علينا جميعاً».
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» 
من مصادرها، أن إدارة النادي 
الأهلي تعتزم مخاطبة الاتحاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم بشكل 
الــحــكــام في  عـــاجـــل، حــــول أداء 
مـــبـــاراة فــريــقــهــا الأخـــيـــرة أمـــام 
الــوصــل الإمـــاراتـــي «والمــطــالــبــة 
بــالــحــرص على اخــتــيــار طواقم 
ابــتــداء من لقاء  تحكيم مميزة، 
الــــــرد أمــــــام الــــوصــــل الإمــــاراتــــي 
الأســـبـــوع المــقــبــل، وعــــدم إهـــدار 
حــقــوق الأنــديــة بعد أن وصلت 

لأدوار متقدمة من البطولة».
الــجــديــر بــالــذكــر أن مــبــاراة 
الأهـــــلـــــي والـــــوصـــــل الإمـــــاراتـــــي 
قــــادهــــا طـــاقـــم تــحــكــيــم مــصــري 
البنا  دولــي، تكون من محمود 
حــــكــــمــــاً لــــلــــســــاحــــة، وتـــحـــســـين 
الــســادات مساعداً أول، وأحمد 
حسام مساعداً ثانياً، والدولي 
العماني عمر اليعقوبي حكماً 
رابـــعـــاً. وراقــــب المـــبـــاراة الــدولــي 
الــبــحــريــنــي عـــلـــي الــبــوعــيــنــين، 

ـــم الـــحـــكـــام الـــلـــيـــبـــي عــبــد  ومـــقـــيِّ
الحكيم الشلماني.

مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، فـــتـــح 
الأوروغـــــــــــويـــــــــــانـــــــــــي خــــــورخــــــي 
فــوســاتــي مــــدرب الأهـــلـــي، ملف 
القادمة  الإعــداد لمواجهة فريقه 
أمام الفتح، يوم الأربعاء المقبل 
في الأحــســاء، ضمن مواجهات 
الـــجـــولـــة الـــــــ٢١ لمــســابــقــة دوري 
الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــــــن ســـلـــمـــان 
مـــــن خــــــلال أداء  لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، 
حصة تدريبية في مدينة دبي 
الإماراتية، بعد أن فضلت إدارة 
الـــنـــادي والـــجـــهـــاز الــفــنــي بــقــاء 
الفريق هناك، والاتجاه مباشرة 

من دبي إلى الأحساء.
وواصــــــــــــل مــــــــــدرب الأهــــلــــي 
الـــــحـــــديـــــث مــــــع الـــــلاعـــــبـــــين قــبــل 
انـــطـــلاقـــة الـــحـــصـــة الــتــدريــبــيــة، 
لشرح الأخطاء التي وقعوا بها 
خلال مباراة الوصل، بعد أن أكد 
عــقــب المـــبـــاراة حــاجــتــه للحديث 
بشكل أكبر مع اللاعبين، لإيصال 
الــتــعــلــيــمــات المـــطـــلـــوبـــة، وشـــرح 
الأخــطــاء الــتــي عـــادة مــا يقعون 
بها خلال المباريات، مع تأكيده 
امــتــلاكــه عــنــاصــر مــمــيــزة قـــادرة 
على تقديم كل ما يطلب منها، 
وتــحــقــيــق الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة 

خلال المواجهات القادمة.
ومــن المقرر أن تغادر بعثة 
فــريــق الأهــلــي دبــي صــبــاح غد، 
الثلاثاء، إلى الدمام ومنها إلى 
الأحــــســــاء، اســـتـــعـــداداً لمــواجــهــة 
الـــفـــتـــح؛ حـــيـــث ســــيــــؤدي فــريــق 
الأهــلــي آخــر حصة تدريبية له 
مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء، عــلــى أرضــيــة 
ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، 

تحضيراً للمواجهة.

سلمان المؤشر لاعب الأهلي يعترض على أحد قرارات حكم مباراتهم أمام الوصل (تصوير: عبد الله الفالح)

خيار «العملية الجراحية» يقلق إدارة النادي

إصابة متجددة تبعد العابد عن الكلاسيكو
الرياض: فارس السبيعي

قـــــرر الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــفــريــق 
الهلال إبعاد اللاعب نواف العابد 
عن مواجهة الكلاسيكو المرتقبة 
يوم الخميس المقبل أمام الاتحاد، 
وذلك بتوصية من الجهاز الطبي 
بالنادي، بعد معاودة آلام أسفل 

البطن للاعب.
وكـــان الــعــابــد شعر بـــآلام في 
عضلات البطن عقب نهاية مباراة 
القادسية وهي الإصابة التي ظل 
يعاني منها في السنوات الأخيرة، 
وحدت كثيرا من توهجه الكروي، 
وبناء على ذلك تم استبعاده عن 
مباراة الاتحاد السكندري المصري 

الأخيرة.
وتــــشــــيــــر المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
الفحوصات الطبية التي خضع 
لـــهـــا الــــلاعــــب كــشــفــت عــــن وجــــود 
احتمال في أن العابد قد يحتاج 
إلــــى تــدخــل جـــراحـــي فـــي حــــال لم 
يــنــجــح الــــعــــلاج الــطــبــيــعــي الــــذي 
يــخــضــع لــه وهـــو قــــرار لا يفضله 
الـــهـــلالـــيـــون كــــونــــه يـــعـــنـــي غــيــاب 
اللاعب لفترة طويلة عن الملاعب.

من جانب آخر يعاود الفريق 
تدريباته بعد أن تمتع اللاعبون 
بيوم راحة عقب مواجهة الاتحاد 
الـــســـكـــنـــدري المــــصــــري فــــي ذهــــاب 
دور الثمانية لكأس زايد للأندية 
الأبــــطــــال الــــعــــرب والــــتــــي كــســبــهــا 

الهلال بثلاثية نظيفة.
وســيــغــيــب عــن لــقــاء الاتــحــاد 
المقبل، اللاعب البرازيلي كارلوس 
إدواردو واللاعب ناصر الدوسري 
لـــحـــصـــول الأخـــــيـــــر عـــلـــى بــطــاقــة 
حــمــراء فــي لــقــاء الــقــادســيــة، فيما 
يجري سريان عقوبة الانضباط 
لمـــبـــاراتـــين بــعــد غــيــابــه  لإدواردو 
عـــن لـــقـــاء الـــقـــادســـيـــة الأخـــيـــر في 
الدوري يوم الخميس المقبل أمام 
الاتحاد، وينتظر أن يكون الثنائي 
الإيطالي سيباستيان جيوفينكو 
وعبد الملك الخيبري بديلين لهما 

في الكلاسيكو.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة أكــــــد ولــيــد 
صــلاح الــديــن مــديــر الــكــرة بنادي 
الـــســـكـــنـــدري أن فــريــقــه  الاتـــــحـــــاد 
يـــمـــلـــك فــــرصــــة الـــتـــعـــويـــض أمـــــام 
الهلال بالإسكندرية رغم الهزيمة 
الــقــاســيــة لــلــفــريــق فــي الــســعــوديــة 

بثلاثة أهداف دون.
وقـــــال ولـــيـــد صــــلاح إنــه 
رغـــــم الـــخـــســـارة مــــن الـــهـــلال 
بثلاثية فــي السعودية فإن 
الاتـــــحـــــاد ســيــتــمــســك بــأمــل 
الـــــتـــــعـــــويـــــض فـــــــي مــــــبــــــاراة 
الـــــعـــــودة فـــــي ربــــــع نــهــائــي 

البطولة العربية.
وأشــــــــار ولــــيــــد صـــلاح 
ــــــى أن لاعــــبــــي الاتــــحــــاد  إل
الـــســـكـــنـــدري لــــم يــقــصــروا 
أمـــــــام الــــهــــلال الـــســـعـــودي 
والـــفـــريـــق ســيــبــذل كـــل ما 
في وسعه للتعويض في 

مباراة الإياب.
ويلتقي الفريقان في 
مباراة الإياب يوم ٢٥ من 
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، حــيــث 
يــكــفــي الــهــلال الــخــســارة 
بفارق هدفين أو التعادل 
بــــأي نتيجة  الـــفـــوز  أو 
لــلــدور التالي،  ليتأهل 
فــيــمــا يــحــتــاج الاتــحــاد 
لـــلـــفـــوز بـــــفـــــارق أربـــعـــة 
أهــداف ليصعد للدور 

التالي.

الحمد الله يقود الهجوم أمام أجمك الأوزبكي غداً

إصابة الفخذ تحرم النصر من أوفيني ١٤ يوماً
الرياض: عبد الله الهلابي

كــشــفــت الــفــحــوصــات الــطــبــيــة 
ـــــتـــــي أجـــــــراهـــــــا مــــــدافــــــع الـــنـــصـــر  ال
الـــبـــرازيـــلـــي بــــرونــــو أوفـــيـــنـــي، عــن 
تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ، 
فــي حــين لــم يــحــدد الــجــهــاز الطبي 
بـــشـــكـــل رســــمــــي مـــــوعـــــداً لــتــعــافــي 

اللاعب من الإصابة.
وأكـــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــشــرق الأوســـط» أن مــدة غياب  لـــ

اللاعب قد تصل لمدة أسبوعين.
يذكر أن اللاعب يعتبر خارج 
حسابات مدرب الفريق البرتغالي 
روي فيتوريا للقاء غد أمام أجمك 
الأوزبكي في الملحق المؤهل لدوري 
أبطال آسيا بسبب عدم قيده ضمن 

كشوفات الفريق.
وكـــــــــــان الــــــفــــــريــــــق الأوزبـــــــكـــــــي 
قــــد وصـــــل لـــلـــريـــاض مـــســـاء أمـــس 
اســـتـــعـــداداً لــلــقــاء، حــيــث سيجري 
مــرانــه الأخــيــر على ملعب المــبــاراة 

«استاد الأمير فيصل بن فهد».
وواصــــل الــفــريــق اســتــعــداداتــه 
للقاء وســط ســريــة فرضها مــدرب 

الفريق فيتوريا.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن 
النصر سيدخل لقاء الغد بتشكيل 

مكون من الحارس الأسترالي براد 
جــونــز، وفـــي خــط الـــدفـــاع سلطان 
الغنام وعمر هوساوي والبرازيلي 
مـــايـــكـــون بـــيـــريـــرا وعـــبـــد الــرحــمــن 
الـــعـــبـــيـــد الــــــــذي عــــــاد لـــلـــتـــدريـــبـــات 
الجماعية منذ يوم أول من أمس، 
وفي خط الوسط عبد الله الخيبري 
وعبد العزيز الجبرين والبرازيلي 
جوليانو دي باولا وفهد الجميعة 
ويحيى الشهري، وفي خط الهجوم 

المغربي عبد الرازق حمد الله.
وفـــــــــــي شـــــــــــأن آخـــــــــــر وضــــمــــن 
استعدادات جماهير النصر للقاء 
قدم عضو الشرف مشعل السعافي 
لــجــمــاهــيــر  تــــذكــــرة مـــجـــانـــيـــة   ٥٠٠
النصر التي ســوف تقوم فــي لقاء 
الــغــد بتيفو جــديــد «إنــتــرو» وذلــك 
من أجل تحفيز لاعبي الفريق لهذا 

اللقاء المهم في موسم النصر.
مـــن جـــانـــب آخــــر يــعــقــد مــســاء 
الــيــوم الاجــتــمــاع الــفــنــي الـــذي يتم 
خلاله تحديد الأطــقــم التي سوف 
يـــخـــوض فــيــهــا الـــفـــريـــقـــان الــلــقــاء، 
بالإضافة إلى تحديد بعض الأمور 
التي تخص المدرجات، كما سيقام 
مــؤتــمــر صــحــافــي لمـــدربـــي الــنــصــر 
السعودي وأجمك الأوزبكي، وذلك 

للحديث عن المباراة.

انطلاق دوري المدارس السعودية 
بمشاركة ١١٤ ألف طالب

الرياض: «الشرق الأوسط»

انــطــلــقــت يـــــوم أمـــــس الأحــــد 
فـــي مــخــتــلــف مــحــافــظــات ومـــدن 
المملكة، منافسات دوري المدارس 
الــذي تنظمه الهيئة  لكرة القدم 
بــالــتــعــاون مع  الــعــامــة للرياضة 

وزارة التعليم.
المــــــــــــدارس  دوري  ويـــــــقـــــــام 
فــــي مــرحــلــتــه الــتــمــهــيــديــة عــلــى 
مــســتــوى ٤٧ مــحــافــظــة ومنطقة 
في المملكة، ويلعب على أكثر من 
٢٠٠ ملعب مــن مــلاعــب المـــدارس 
وأنــديــة الأحـــيـــاء، بــإشــراف عــدد 
مــــــن الـــــتـــــربـــــويـــــين الــــريــــاضــــيــــين 
المــخــتــصــين، ويــتــضــمــن الــــدوري 
بــــــرامــــــج مـــصـــاحـــبـــة لاكـــتـــشـــاف 
المـــــوهـــــوبـــــين وبـــــــرامـــــــج تـــأهـــيـــل 
المــراحــل  للمدربين والــحــكــام فــي 
الــخــتــامــيــة مـــن الـــــــدور، ومــــن ثم 
ستقام التصفيات على مستوى 

المناطق التي ستختتم بتتويج 
بطل المنطقة للمرحلة المتوسطة، 
وبــــطــــل لــلــمــنــطــقــة مـــــن المـــرحـــلـــة 
الــثــانــويــة مـــن المــنــاطــق الإداريـــــة 
الــــــــــ١٦. فـــيـــمـــا ســـتـــكـــون المـــرحـــلـــة 
النهائية كبطولة مجمعة لأبطال 
المناطق في إحدى المدن للتتويج 

على مستوى المملكة.
وبلغ عدد المدارس المشاركة 
في الدوري ٥ آلاف و٤٤٧ مدرسة 
مـــن كـــل مـــراحـــل الــتــعــلــيــم الــعــام 
ألــفــا و٣٧٦ طالبا  بـــــ١١٤  تــشــارك 
ألـــفـــا و٢٨ فــريــقــا كــأكــبــر  فـــي ١١ 
دوري مدارس في منطقة الخليج 

العربي.
ومن جانب آخر، بدأ برنامج 
دورة عــــن الإســــعــــافــــات الأولـــيـــة 
وسبل إنقاذ الحياة التي تنفذها 
الهيئة العامة للرياضة ووزارة 
الــتــعــلــيــم بــالــتــعــاون مـــع جمعية 
القلب السعودية، ويعد البرنامج 

موجهاً لمعلمي التربية البدنية 
في ٤٧ محافظة، وذلــك لتعريف 
المــشــاركــين بــمــبــادئ الإســعــافــات 
الأولــــــيــــــة وطـــــــــرق الــــتــــعــــامــــل مــع 
الـــــــحـــــــالات الـــــتـــــي تــــحــــتــــاج إلــــى 
إسعاف، حيث أكد الدكتور خالد 
عطيف منسق الدورة الإسعافية 
أن «الاستعدادات لدوري المدارس 
مــكــتــمــلــة عــلــى مــســتــوى إدارات 
التعليم، وتسير وفق المخطط لها 
ومـــن ضمنها دورة الإســعــافــات 
الأولية، حيث إن عدد المستهدفين 
ألــف معلم، وتكمن في  فيها ٣٠ 
مــبــاشــرة الـــحـــالات الــتــي تحتاج 
إلى إسعاف بين الطلاب اللاعبين 
والمشاركين في الدوري»، مضيفاً: 
«تقام هذه الدورة في كل المناطق 
والمحافظات المشاركة، وسيوجد 
في كل مباراة من دوري المدارس 
فريق خاص بالإسعافات للقيام 

بمهامه».

من إحدى مباريات دوري المدارس (الشرق الأوسط)

المدير الفني لفريق الباطن ذهب ضحية النتائج المخيبة

رحيل الغدير ينهي وجود المدرب السعودي في دوري المحترفين
الدمام : علي القطان

أنــهــى يــوســف الــغــديــر وجــود 
المـــــدربـــــين الـــســـعـــوديـــين فــــي كـــأس 
دوري الأمير محمد بن سلمان هذا 
المــوســم، بإعلانه الرحيل مــن على 
رأس الجهاز الفني لفريق الباطن، 
وذلــك نتيجة للنتائج المخيبة في 

المراحل الماضية من البطولة.
ويــتــوقــع أن تعلن الإدارة عن 
الـــتـــعـــاقـــد مـــــع المـــــــــدرب الــــرومــــانــــي 
ماريوس سيبريا وهو مدرب سبق 
له أن قاد الفريق في الموسم الماضي 
وحقق معه نتائج جيدة، إلا أنه لم 

يجدد له لموسم آخر.
وقـــــــدم الــــغــــديــــر اعــــــتــــــذاره عــن 
الاستمرار لإدارة ناديه قبل دخول 
الدوري السعودي المنعطف الأخير، 
إذ انــقــضــت ٢٠ جــولــة وتــبــقــت ١٠ 
جـــولات فقط ستحدد مــن خلالها 

الــفــرق الـــــ٣ الــهــابــطــة مــبــاشــرة إلــى 
دوري الــدرجــة الأولــــى، والــرابــع 

الــــــــــــذي ســـــيـــــخـــــوض المــــلــــحــــق 
للبقاء في دوري المحترفين 
فـــي مـــواجـــهـــة رابـــــع دوري 

الأولى.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــن 
بــــديــــلاً  الــــغــــديــــر حــــــل  أن 
لـــــلـــــبـــــلـــــجـــــيـــــكـــــي فــــــــرانــــــــك 
فــــركــــاوتــــزن مـــنـــذ الـــجـــولـــة 

الــــثــــامــــنــــة الـــــتـــــي نــــجــــح مــن 
خلالها في قيادة فريقه للفوز 

على الحزم ثم التعادل مع الفتح 
في الجولة التاسعة، ما دعا إدارة 
النادي إلى اتخاذ قرار بالثقة فيه 
وإعـــلان التعاقد معه مــدربــاً أول، 
فإنه استمر لمدة ١٢ جولة قبل أن 

يعلن الاعتذار الرسمي.
ومن المصادفة أن أول مباراة 
رسمية يقود فيها الغدير الباطن 

مدرباً أول ضد الحزم وأمام الفريق 
نفسه، قاد الفريق في آخر مبارياته 
مع اختلاف النتائج، حيث فاز في 

الأولى وخسر في الثانية.
ويـــقـــع الــبــاطــن فـــي المـــركـــز ١٣ 

برصيد ١٨ نقطة بمعدل يقل عن 
نقطة لكل مباراة، حيث لا يبعد 
عــن صــاحــب المــركــز ١٥ وقبل 
الأخير فريق الاتحاد سوى 
بـ٣ نقاط، فيما يبتعد عن 
المــركــز ١٢ فريق  صــاحــب 

الحزم بفارق ٤ نقاط.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــال 
«الشرق  لـ يوسف الغدير 
إنــــه راضٍ عن  الأوســـــــط»، 
الـــفـــتـــرة الـــتـــي قـــضـــاهـــا مــع 
فـــريـــق الـــبـــاطـــن، مــعــتــبــراً أنــه 
عــــــاش فــــتــــرة جـــمـــيـــلـــة فـــــي هـــذا 
الـــنـــادي الــجــمــيــل بــقــيــادتــه الإدارة 

وجمهوره الوفي.
وأكــــد أنــــه اعـــتـــذر عـــن الــعــودة 
مــــجــــدداً لمــنــصــب مـــســـاعـــد المـــــدرب 
القادم للفريق، مشيراً إلى أنه يريد 
ترك المجال كاملاً لمن يمكنه أن يقدم 

الأفضل للباطن.

وكان الاتحاد السعودي لكرة 
الـــقـــدم وبـــدعـــم مـــن الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــريــاضــة قــد اشــتــرط عــلــى جميع 
الأندية التي تشارك في دوري كأس 
الأمــيــر محمد بــن سلمان التعاقد 
مــع مـــدرب وطــنــي لــيــكــون مساعداً 
للمدرب الأجنبي، ما منح الفرصة 
لــــعــــدد مــــن المـــــدربـــــين الـــســـعـــوديـــين 
فــتــرة انتقالية،  لــقــيــادة فرقهم فــي 
إلا أن الغدير كان أكثرهم من حيث 
الفترة الزمنية ونيل الثقة رسمياً 
مدرباً أول لأكثر من ثلث مباريات 

الدوري.
الـــــبـــــاطـــــن  فـــــــريـــــــق  يـــــــذكـــــــر أن 
ســيــخــوض مـــبـــاراتـــه المــقــبــلــة يــوم 
الجمعة في مدينة بريدة أمام فريق 
الــتــعــاون الـــذي ينافس بــقــوة على 
مــركــز مــتــقــدم فــي بــطــولــة الــــدوري، 
الــفــريــق بالفوز  مــا يصعب مهمة 

بالنقاط الثلاث.
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أوفيني خلال تدريبات اللياقة والحديد أمس (الشرق الأوسط)

نواف العابد 
(الشرق الأوسط)

الوحدة يتصدر اللعب النظيف في دوري المحترفين
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــتــصــدر فـــريـــق الــــوحــــدة لــكــرة 
الـــقـــدم قــائــمــة الــلــعــب الــنــظــيــف في 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين بـــعـــد ٢٠ جــــولــــة فــي 
المسابقة، حيث حصل لاعبوه على 
٢٧ بطاقة صفراء فقط، كما أنه يعد 
الــفــريــق الأوحـــد فــي المسابقة الــذي 
لــم يتحصل لاعــبــوه عــلــى بطاقات 
حمراء سواء كانت مباشرة أو غير 

مباشرة.
وأخرج طاقم الحكام في الـ١٦٠ 
مــبــاراة في الـــ٢٠ جولة الماضية في 
بـــطـــاقـــة حــــمــــراء (٢٢  المـــســـابـــقـــة ٤٣ 

مباشرة، و٢١ غير مباشرة)، و٥٩٣ 
بــطــاقــة صـــفـــراء وفــقــا لمــوقــع رابــطــة 

الدوري السعودي للمحترفين.
ويـــــعـــــد الـــــشـــــبـــــاب أكـــــثـــــر فــــرق 
المــســابــقــة حــصــولا عــلــى الــبــطــاقــات 
الــــحــــمــــراء المــــبــــاشــــرة بــــواقــــع أربــــع 
بطاقات، إضافة إلى بطاقة حمراء 
خامسة غير مباشرة (كارت أصفر 
فــــي مــــرتــــين)، فــيــمــا يـــعـــد الــفــيــحــاء 
أكثر الفرق حصولا على البطاقات 
الحمراء غير المباشرة بــواقــع ست 
بطاقات، ولــم يحصل لاعبوه على 
أي بــطــاقــة حـــمـــراء مـــبـــاشـــرة، يليه 
الهلال بواقع خمس بطاقات حمراء، 
منها ثلاث بطاقات غير مباشرة، ثم 

التعاون بثلاث بطاقات حمراء غير 
مباشرة فقط.

وحــــصــــلــــت أنــــــديــــــة الاتــــــفــــــاق، 
الأهلي، القادسية، الرائد، الفيصلي، 
وأحـــــــد عـــلـــى بـــطـــاقـــتـــين حـــمـــراويـــن 
مباشرة، وأندية النصر، والاتحاد، 
والفتح، والباطن على بطاقة حمراء 
مـــبـــاشـــرة، فــيــمــا خـــرجـــت الــبــطــاقــة 
الحمراء غير المباشرة مــرة واحــدة 
لأندية النصر، والشباب، والاتحاد، 
والاتــــفــــاق، والأهــــلــــي، والــقــادســيــة، 

والفيصلي، والحزم، وأحد.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الــــبــــطــــاقــــات 
يــقــف الاتــــفــــاق أولاً في  الـــصـــفـــراء، 
القائمة بأكثر عدد بطاقات صفراء 

بــواقــع ٥٢ بــطــاقــة، ثــم الاتــحــاد (٤٣ 
بطاقة)، وأحد (٤٢ بطاقة)، والشباب 
(٤١ بــطــاقــة)، والــقــادســيــة والــحــزم 
(٣٩ بــطــاقــة)، والــفــتــح (٣٨ بطاقة)، 
بـــطـــاقـــة)، والـــهـــلال  والـــتـــعـــاون (٣٧ 
والــبــاطــن والــفــيــحــاء (٣٥ بــطــاقــة)، 
والفيصلي (٣٤ بــطــاقــة)، والأهــلــي 
والــرائــد (٣٣ بطاقة)، والنصر (٣٠ 

بطاقة)، والوحدة (٢٧ بطاقة).
وعلى مستوى اللاعبين، يعتبر 
التشيلي بــاولــو ديـــاز لاعـــب فريق 
الأهــلــي الــوحــيــد بــين جميع لاعبي 
أنـــديـــة المــســابــقــة الــــذي حــصــل على 
كــل أنـــواع الــبــطــاقــات خمس مــرات، 
إذ تـــحـــصـــل عـــلـــى ثــــــلاث بـــطـــاقـــات 

صــفــراء، وواحـــدة حــمــراء مباشرة، 
فيما يعد عمر محمد لاعــب فريق 
أحــــد أكــثــر لاعــــب حــصــل عــلــى عــدد 
كروت ملونة، حيث حصل على ست 
بطاقات صفراء وبطاقة حمراء، ثم 
الـــجـــزائـــري جـــمـــال بــلــعــمــري لاعــب 
الشباب (٤ كــروت صفراء، وبطاقة 
حـــــمـــــراء)، ثــــم لاعـــــب الاتــــحــــاد عــمــر 
المزيعل (٤ كــروت صــفــراء، وبطاقة 

حمراء غير مباشرة).
فـــيـــمـــا يــــعــــد المـــــصـــــري حــســين 
الــســيــد لاعــــب الاتــــفــــاق أكـــثـــر لاعــب 
حصل على بطاقات صفراء بواقع ٧ 
بطاقات صفراء من دون أن يحصل 

على أي حمراء.

يوسف 
الغدير



أليمان (الشرق الأوسط)

الاتحاد المصري أوقع العقوبة 
بناء على شكوى «الأهلي»

مرتضى منصور 
أوقف ٣ أشهر 

رم ١٠٠ ألف جنيه
ُ
وغ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت لــجــنــة الــقــيــم والأخـــــلاق 
لــلاتــحــاد المــصــري لــكــرة الـــقـــدم، منع 
رئـــــيـــــس نـــــــــادي الـــــزمـــــالـــــك مـــرتـــضـــى 
مــنــصــور، مــن دخـــول المــلاعــب لمـــدة ٣ 
ألـــف جنيه  أشــهــر، مــع تغريمه ١٠٠ 
بسبب الإساءة لمجلس إدارة الأهلي.
وكان الأهلي تقدم بشكوى ضد 
مــرتــضــى مــنــصــور، مطالباً بتفعيل 
دور لجنة القيم بالاتحاد المصري، 
الــتــي بــاشــرت عملها بـــأول الــقــرارات 

الذي تضمن إيقاف رئيس الزمالك.
يذكر أن مرتضى منصور ممنوع 
من حضور مباريات فريقه لمدة عام 
بـــقـــرار مـــن الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي لــكــرة 
القدم، واللجنة الأولمبية المصرية، ما 
المــوقــعــة من  فــتــرة العقوبة  يعني أن 
لجنة القيم، ٣ أشهر، ستكون سارية 
ضمن العقوبة نفسها الموقعة عليه 

من الكاف والأولمبية.
وأكــــــد المـــســـتـــشـــار مــحــمــد عــبــده 
صــالــح، رئــيــس لجنة القيم باتحاد 
الـــكـــرة، أن قــــرار الــلــجــنــة فـــي شــكــوى 
الــــنــــادي الأهـــلـــي ضـــد رئـــيـــس نـــادي 
ألـــف  تـــغـــريـــمـــه ١٠٠  الـــــزمـــــالـــــك، هـــــو 
جنيه ومنعه مــن حضور المباريات 
فــي جميع المسابقات التي ينظمها 
الاتــحــاد المــصــري لــكــرة الــقــدم لمـــدة ٣ 

شهور.
وشـــــــــــــدد المـــــســـــتـــــشـــــار مـــحـــمـــد 
صالح، على أنه تمت دعوة رئيس 
الــزمــالــك المستشار مرتضى  نـــادي 
منصور لحضور جلسة استماع 
لكنه لم يحضر ولم يقدم ما يثبت 
صــحــة الــتــصــريــحــات الــتــي أطلقها 
ضــــــد الــــــنــــــادي الأهــــــلــــــي ومـــجـــلـــس 
إدارتـــــه، لـــذا تــمــت دراســــة الشكوى 
التأكيد على أن الأمـــر ليس له  مــع 
علاقة بالحصانة البرلمانية لرئيس 
الــزمــالــك، والــتــي لا تمنع التحقيق 
في الشكوى المدنية بشكل طبيعي 

واتخاذ قرار فيها.

فهد بن خالد بن سلطان هنأ القيادة بالإنجاز الكبير

تتويج «مباشر الخالدية» بكأس مجلس التعاون الخليجي
الشارقة (الإمارات العربية المتحدة): 

«الشرق الأوسط»

حقق الجواد «مباشر الخالدية» 
«إسطبلات الخالدية» كأس  العائد لـ
الــتــعــاون الخليجي للخيل  مجلس 
العربية الأصيلة في سباق السرعة 
الذي أقيم السبت الماضي على «ميدان 
نادي الفروسية» للسباق، بمشاركة 
أقــوى الجياد الإماراتية والعمانية، 

على مسافة ١٧٠٠ متر.
وجاء فوز الجواد «مباشر» بعد 
أن تخطى الجياد المنافسة في مراحل 
السباق ليحل بالمركز الأول ويتوج 
بكأس مجلس التعاون الخليجي في 

النسخة الأولــى 
مـــســـجـــلاً 
زمـــــــــــنـــــــــــاً 

قدره ١:٥٧ دقيقة، وجاء بالمركز الثاني 
«إســـطـــبـــلات  «مــــرهــــب الـــخـــالـــديـــة» لــــ
الخالدية». وبعد نهاية السباق توج 
الله بن سالم القاسمي،  الشيخ عبد 
نائب حاكم إمارة الشارقة، الأمير فهد 
بــن خالد بــن سلطان بكأس مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي وســــط حــضــور 
عدد من الأمراء والشيوخ وكبار ملاك 

الخيل العربية بالعالم.
وأكــــد الأمـــيـــر فــهــد بـــن خــالــد بن 
ســلــطــان، المــشــرف الــعــام، أن تحقيق 
الـــفـــوز جـــاء بــفــضــل اهــتــمــام الــقــيــادة 
الــعــلــيــا فــــي الــــبــــلاد، مـــوضـــحـــا أنــهــم 
بصفتهم ملاك خيل وجدوا اهتماما 
كبيرا من خــادم الحرمين الشريفين، 
والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، 
مهنئاً فــي الــوقــت ذاتــه الأمــيــر خالد 

بن سلطان «الذي يستحق أن تهدى 
(إسطبلات  له الكأس لدعمه الدائم لـ

الخالدية)».
إلــــــــى أن «إســــطــــبــــلات  وأشــــــــــــار 
الخالدية» كانت لها بصمة وأسبقية 
في فوزها بالبطولة الجديدة، واصفا 
مطلق بــن مشرف بأنه أعظم مــدرب 

للخيل العربية في العالم العربي.
وشدد على أن الخيل من إنتاج 
الــســعــوديــة، وتــحــديــدا مـــن «مــزرعــة 
الخالدية» التي عرف عنها تميزها 
وتألقها في إنتاج الخيول الوطنية.

وقــــال الأمــيــر فــهــد بــن خــالــد بن 
ســـلـــطـــان إن الـــخـــيّـــال الـــســـعـــودي لــه 
مستقبل كبير، وإنه يأمل في رؤيتهم 
فـــي المــحــافــل الــعــالمــيــة، طــالــبــا منهم 
تطوير إمكاناتهم. ووصــف «ميدان 
«التاريخي، ومــن أوائــل  الــشــارقــة» بـ
الميادين التي كانت للخيل 
صولات وجولات فيها على 

مر السنين».
الأمير فهد بن خالد خلال التتويج بكأس مجلس التعاون الخليجي للخيل العربية (الشرق الأوسط)

آلام العضلة تبعد فخر الدين بن يوسف عن التدريبات

تخفيض عقوبة «أليمان» ينعش الاتفاقيين قبل موقعة الحزم
الدمام: علي القطان

قــرار لجنة الاستئناف  منح 
بــالاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
بــشــأن قــبــول طلب الاتــفــاق خفض 
عـــقـــوبـــة الــــلاعــــب الأوروغـــــويـــــانـــــي 
برايان أليمان من ٥ إلى ٣ مباريات، 
دفعة معنوية لإدارة النادي وأعضاء 
الـــفـــريـــق، كــــون الـــلاعـــب يــمــثــل ثــقــلاً 
كبيراً في وسط الفريق، حيث يعتبر 
المحرك الأساسي من حيث التمريرات 
الــكــرات  المتقنة، وكــذلــك تــولــي تنفيذ 
الــثــابــتــة، وحـــتـــى تــســجــيــل الأهـــــداف، 
مما يجعله من أهم اللاعبين الأجانب 
في الاتفاق، ومن أكثرهم إضافة فنية، 
خــصــوصــاً أنـــه اخــتــيــر كــلاعــب الجولة 

السادسة لبطولة الدوري.
ويــحــمــل ألـــيـــمـــان رقـــمـــاً مــمــيــزاً في 

عدد التمريرات الناجحة لصالح فريقه، 
يـــتـــفـــوق بــــه عـــلـــى جــمــيــع الـــلاعـــبـــين فــي 
الأندية الأخرى، مما يكشف قيمته الفنية 

وتأثيره الإيجابي.
ومـــع تــراجــع الاتـــفـــاق فــي الــجــولات 
الثلاث الأخيرة، وعدم حصاد سوى نقطة 
وحيدة أمام الفيحاء، يبدو أن الضغوط 
أكبر على الفريق للعودة مجدداً إلى سكة 
الانتصارات، من خلال المواجهة المقبلة 
أمـــام فــريــق الــحــزم الـــذي يعد مــن أفضل 
فرق الدوري، وإن كان مركزه متأخراً في 
أبــرز مــا يحسب  جــدول الترتيب، إلا أن 
أنــه حقق أكبر المفاجآت بالفوز على  له 
الـــهـــلال (المـــتـــصـــدر) عــلــى أرضــــه ووســـط 
جماهيره، مما يشير إلى أنه قادر على 

عمل الكثير في دوري هذا الموسم.
وبالعودة إلى الاتفاق، فإن الفريق 
تنتظره (١٠) جــولات حاسمة مهمة في 

بــطــولــة الـــــدوري، ســيــتــحــدد عــلــى أثــرهــا 
مــصــيــره، إمـــا بــالــتــقــدم خــطــوات لــلأمــام 
وتــحــقــيــق مـــركـــز أفـــضـــل مــمــا تــحــقــق له 
المــوســم المـــاضـــي، حينما حــل رابــعــاً في 
جــــــدول الـــتـــرتـــيـــب، مــتــقــدمــاً عـــلـــى جــــاره 
الــفــتــح بــفــارق المــواجــهــات المــبــاشــرة، أو 
إلــى درجــة يخشاها جمهوره،  يتراجع 
فيكون مــن المنافسين على أحــد مقاعد 
الهبوط لدوري الدرجة الأولى، وهذا ما 
يتم تداوله فعلياً في الأوساط الاتفاقية 
نــتــيــجــة الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر فـــي الــنــتــائــج 
والمستويات في الجولات الأخيرة، بل إن 
هناك علامات على تراجع ثقة اللاعبين 
بــأنــفــســهــم، وتـــحـــديـــداً المـــدافـــعـــين الــذيــن 
رصـــــدت إحــصــائــيــات المــــبــــاراة الأخـــيـــرة 
إعــــادتــــهــــم الــــكــــرة لـــلـــحـــارس الـــجـــزائـــري 
رايـــس مبلوحي أكــثــر مــن ١٠ مـــرات، في 
حال التعرض لأي نوع من الضغط من 

المهاجمين، بــدلاً من تسيير الكرات إلى 
الأمام. وكان الاتفاق قد واصل تدريباته 
الاستعدادية لمــبــاراة الــحــزم المــقــررة يوم 
الخميس المقبل، حيث شهدت التدريبات 
الــديــن بن  الــلاعــب التونسي فخر  غياب 
يوسف نتيجة إحساسه بآلام في عضلة 
الفخذ الأمامية، بسبب إصابة تعرض 
لها في المباراة الماضية، حيث سيجري 
الــكــثــيــر مـــن الــفــحــوصــات لــتــأكــيــد مــدى 
قدرته على العودة للتدريبات، والمشاركة 
في المباراة المقبلة، أو الغياب الإجباري.

وعـــمـــد مـــــدرب الاتــــفــــاق، الإســبــانــي 
سيرخيو بيرناس، إلى التدريبات القوية 
من أجل تجهيز اللاعبين للمشوار المقبل 
الـــحـــاســـم، خــصــوصــاً أن مـــبـــاراة الــحــزم 
الــتــي يغيب  الثالثة (الأخـــيـــرة)  ستكون 
عــنــهــا الــــلاعــــب بـــــرايـــــان ألــــيــــمــــان، حــيــث 

ستكون عودته أمام التعاون.
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ميسي يسجل ركلة جزاء ويهدر أخرى ليعزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني

جيرونا يصعق ريال مدريد بهزيمة جديدة ويبقيه في المركز الثالث
مدريد: «الشرق الأوسط»

ألــــحــــق جــــيــــرونــــا المـــتـــواضـــع 
خــســارة مــفــاجــئــة بمضيفه ريــال 
مدريد هي الأولى له بعد خمسة 
الـــدوري  انــتــصــارات متتالية فــي 
الـــقـــدم، بتغلبه  لـــكـــرة  الإســـبـــانـــي 
عــلــيــه ٢ - ١ أمـــس ضــمــن المــرحــلــة 
الرابعة والعشرين، حارما النادي 
الملكي من استعادة المركز الثاني 
فـــي الــتــرتــيــب مـــن الــقــطــب الــثــانــي 

للعاصمة أتلتيكو.
وافـــتـــتـــح الــــريــــال الــتــســجــيــل 
على ملعبه سانتياغو برنابيو 
بهدف للبرازيلي كاسيميرو في 
الدقيقة ٢٥، قبل أن يعادل جيرونا 
بهدف الأوروغواياني كريستيان 
ســــتــــوانــــي مـــــن ركـــــلـــــة جـــــــــزاء فــي 
الدقيقة ٦٥، ويحقق هــدف الفوز 
عــبــر بــورتــو فــي الــدقــيــقــة ٧٥، في 
مــــبــــاراة أنـــهـــاهـــا الــــنــــادي المــلــكــي 
بــعــشــرة لاعــبــين بــعــد طـــرد قــائــده 
قــلــب الــــدفــــاع ســيــرجــيــو رامــــوس 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٩٠ بـــعـــد حــصــولــه 
إنـــذار ثــان للخشونة، علما  على 
بــأن بطاقته الأولــى كانت بسبب 
لمسة يد احتسبت على أثرها ركلة 

الجزاء لجيرونا.
وهو الفوز الأول لجيرونا 

الليغا منذ ٢٥ نوفمبر  في 
(تشرين الثاني)، والــذي 
تـــلـــتـــه أربــــعــــة تــــعــــادلات 
وســـــــت هــــــزائــــــم، أربـــــع 
هزائم منها في المراحل 
الأربــع السابقة. ورفع 
جيرونا رصيده إلى 
المــركــز  ٢٧ نقطة فــي 
الـــــخـــــامـــــس عــــشــــر، 
بــــــيــــــنــــــمــــــا تــــجــــمــــد 
رصيد ريال الثالث 
نـــقـــطـــة،  عــــنــــد ٤٥ 
بـــــــفـــــــارق نـــقـــطـــتـــين 
خــــــلــــــف أتــــلــــتــــيــــكــــو 
الــــــــثــــــــانــــــــي، وتـــــســـــع 

نـــقـــاط عـــن بــرشــلــونــة 
المتصدر وحامل اللقب.

وثــــــــــــــــــأر جــــــيــــــرونــــــا 
لـــهـــزائـــمـــه الـــــثـــــلاث هـــذا 

المـــوســـم أمـــــام الــفــريــق 
المـــــلـــــكـــــي (مـــــــــــرة فـــي 

الــــــــدوري ومـــرتـــان 

فــي ربــع نهائي كــأس إسبانيا)، 
ــــــــى  وألــــــحــــــق بــــــه الــــهــــزيــــمــــة الأول
مــنــذ ســقــوطــه أمـــــام ضــيــفــه ريـــال 
ســـــوســـــيـــــيـــــداد (صـــــفـــــر - ٢) فــي 
الــــــســــــادس مــــــن يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الــــثــــانــــي)، والـــثـــالـــثـــة فــــي الــلــيــغــا 
فـــــي عـــهـــد مـــــدربـــــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
الـــذي خلف  سانتياغو ســــولاري 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 

جولن لوبيتيغي.
وأجـــــــــــــــــرى ســـــــــــــــــولاري ســـتـــة 
تــغــيــيــرات عــلــى الــتــشــكــيــلــة الــتــي 
فــــــــازت الأربـــــــعـــــــاء عــــلــــى مــضــيــفــه 
 - أياكس أمستردام الهولندي (٢ 
١) فــي ذهـــاب ثــمــن نــهــائــي دوري 
أبطال أوروبا، وواجه فريقا لعب 

بــــــــأســــــــلــــــــوب 
دفـــــــــاعـــــــــي 

صــــلــــب 

واعتمد على هجمات مرتدة تكفل 
بها راؤول غارسيا وبــدرو بورو 

وبورتو وستواني.
فــي المــقــابــل، عــانــى مهاجمو 
ريـــــال كــالــفــرنــســي كـــريـــم بــنــزيــمــة 
ومـــــــاركـــــــو أســــنــــســــيــــو ولـــــوكـــــاس 
فاسكيز لاختراق دفاع جيرونا، لا 
سيما في ظل الأداء الجيد لحارس 

مرماه المغربي ياسين بونو.
وبعد سيطرتهم على وسط 
المـــلـــعـــب، تــمــكــن لاعـــبـــو ريــــــال مــن 
افـــتـــتـــاح الــتــســجــيــل عـــنـــدمـــا رفـــع 
الألماني طوني كروس كرة عالية 
مــــن الـــجـــهـــة الــيــمــنــى ارتــــقــــى لــهــا 
كاسيميرو وتابعها برأسه على 

يمين بونو في الدقيقة ٢٥.
الثاني، اختلف  وفي الشوط 
بــــشــــكــــل لافــــــت،  الـــــضـــــيـــــوف  أداء 
وأدركــــوا الــتــعــادل مــن ركــلــة جــزاء 
احــتــســبــت إثـــر لمــســة يـــد لــرامــوس 

حـــاول مــن خــلالــهــا مــنــع تسديدة 
لـــجـــيـــرونـــا مــــن الـــــوصـــــول لمــرمــى 
حارسه البلجيكي تيبو كورتوا. 
ونــفــذ ســتــيــوانــي الــركــلــة بنجاح، 
مــســجــلا هـــدفـــه الــثــالــث عــشــر في 

البطولة.
وفي الدقيقة ٧٥ حسم اللاعب 
الــثــلاث لجيرونا  الــنــقــاط  بــورتــو 
بــتــســجــيــلــه الــــهــــدف الــــثــــانــــي مــن 
مــتــابــعــة رأســـيـــة لــكــرة ارتـــــدت من 

الحارس كورتوا.
وكــــــــان بـــرشـــلـــونـــة المـــتـــصـــدر 
وحامل اللقب قد حقق فوزا صعبا 
على ضيفه بلد الوليد ١ - صفر 
من ركلة جزاء لنجمه الأرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي فـــي تــجــربــة غير 
مـــطـــمـــئـــنـــة قــــبــــل مــــواجــــهــــة لـــيـــون 
الفرنسي فــي ذهـــاب ثمن نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
لـــــكـــــن بـــــرشـــــلـــــونـــــة ســـيـــكـــون 

سعيدا بالنقاط الثلاث والعودة 
لسكة الانتصارات بعد تعادلاته 
الثلاثة الأخيرة مع فالنسيا (٢ - 
٢) وأتلتيك بلباو (صفر - صفر) 
فـــي الــــــــدوري، ومــــع غــريــمــه ريـــال 
مــدريــد (١ - ١) فــي نصف نهائي 

كأس إسبانيا.
إرنـــــســـــتـــــو  المـــــــــــــــدرب  وأراح 
فالفيردي الذي مدد هذا الأسبوع 
عقده موسما إضافيا حتى ٢٠٢٠ 
مع إمكانية التمديد لموسم آخر، 
ثلاثة لاعبين أساسيين هم لاعبا 
الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش 
والـــبـــرازيـــلـــي فــيــلــيــبــي كــوتــيــنــيــو 
والمهاجم الأوروغــوايــانــي لويس 
سواريز للاستفادة من جهودهم 
فــــي المــــــبــــــاراة ضــــد لــــيــــون، ودفــــع 
بــالــغــانــي كــيــفــن بــرانــس بــواتــنــغ، 
وكــــارلــــيــــس ألـــيـــنـــيـــا والـــفـــرنـــســـي 

عثمان ديمبيلي بدلا منهم.

وصــمــد بــلــد الــولــيــد صــاحــب 
المــركــز الخامس عشر (٢٦ نقطة) 
أمــــام الأمـــــواج الهجومية  طــويــلا 
لــــبــــرشــــلــــونــــة بـــــقـــــيـــــادة مـــيـــســـي، 
بــــالاعــــتــــمــــاد عــــلــــى دفـــــــــاع صــلــب 
ومهاجم واحد صريح لم يستطع 
تــهــديــد مــرمــى مضيفه وحــارســه 
الألمــــــانــــــي مـــــــــارك - أنــــــدريــــــه تــيــر 
شــتــيــغــن. بـــــدوره، عــجــز الــعــمــلاق 
الـــكـــاتـــالـــونـــي عــــن إنــــهــــاء هــجــمــة 
واحــــــدة بــالــشــكــل المـــطـــلـــوب حتى 
جــاء الفرج من ركلة جــزاء عندما 
سقط جيرار بيكيه داخل المنطقة 
إثر تدخل من جانب ميتشل انبرى 
لها الأرجنتيني بنجاح مفتتحا 
التسجيل في الدقيقة ٤٣ ورافعا 
رصيده إلــى ٢٢ هدفا في صــدارة 

ترتيب الهدافين.
وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، حــرم 
حـــــــــارس بــــلــــد الـــــولـــــيـــــد جــــــــوردي 

ماسيب التشيلي أرتــــورو فيدال 
من إضافة الهدف الثاني عندما 
خــرج لملاقاته وهــو منفرد تماما 
فــي الدقيقة ٥٥، ثــم تــصــدى لكرة 
سواريز بديل بواتنغ فارتدت إلى 
مــيــســي الــــذي أعـــادهـــا بــقــوة لكن 
الـــحـــارس ســيــطــر عــلــيــهــا مــجــددا 
في الدقيقة ٦٥. وحصل سواريز 
على ركلة جــزاء ثانية لبرشلونة 
إثر إسقاطه من قبل كيكو انبرى 
لها ميسي لكن الحارس ماسيب 
تـــصـــدى لـــهـــا لـــتـــعـــود الــــكــــرة إلـــى 
الــذي تابعها برأسه  الأرجنتيني 
لــكــن الـــحـــارس كــــان حـــاضـــرا مــرة 
ثانية حارما إيــاه من هــدف أكيد 

في الدقيقة ٨٦.
ونــجــح ماسيب فــي الدقائق 
الأخـــــــيـــــــرة فــــــي حــــــرمــــــان مــيــســي 
وســواريــز وكــذلــك كوتينيو الــذي 
نزل بدلا من ديمبيلي، ليستحق 

جائزة رجل المباراة.
ورفــــــــع بــــرشــــلــــونــــة رصــــيــــده 
إلـــــى ٥٤ نــقــطــة مـــتـــقـــدمـــا بـــفـــارق 
سبع نقاط على أتلتيكو مدريد 
الــــــذي فـــــاز بـــهـــدف وحـــيـــد أيــضــا 
عــلــى مضيفه رايـــو فــايــكــانــو في 
«ديـــــربـــــي» الـــعـــاصـــمـــة الــصــغــيــر 
ســـــجـــــلـــــه الــــــفــــــرنــــــســــــي أنـــــــطـــــــوان 

غريزمان.
اللقاء قــال فالفيردي:  وعقب 
الــكــرة بسرعة كما كنا  «لــم نــمــرر 
نــــحــــتــــاج. افـــتـــقـــدنـــا المــــــرونــــــة فــي 
الــــشــــوط الأول وامــتــلــكــنــاهــا فــي 
الــثــانــي. أتيحت لنا ست  الــشــوط 
فرص لكننا نعرف أن كل شيء يتم 

تقييمه بالنتيجة».
وفـــــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــان بــــدا 
بــــرشــــلــــونــــة يــنــصــب  تـــفـــكـــيـــر  أن 
الـــــعـــــودة لمـــنـــافـــســـات دوري  عـــلـــى 
أبــطــال أوروبـــــا، وكـــان بيكيه هو 
يـــؤدي بشكل جيد  الـــذي  الوحيد 
الـــنـــادي  فــــي مـــبـــاراتـــه ٣٠٠ مــــع 

الكتالوني في الدوري.
وقــــــــال بـــيـــكـــيـــه: «لــــــم نـــقـــدم 
الأداء الذي أردناه اليوم. علينا 
أن نــــكــــون أفــــضــــل فـــــي مــــبــــاراة 
الــثــلاثــاء بـــــدوري الأبـــطـــال وإلا 
ســتــكــون الأمـــــور ســيــئــة. إذا لم 
نـــمـــرر بـــســـرعـــة ونــســيــطــر عــلــى 
الكرة ونصنع فرصا للتسجيل 

سنصبح فريقا أضعف».

ستواني لاعب جيرونا (يسار) يسجل هدف فريقه الأول في مرمى الريال من ركلة الجزاء (أ.ف.ب)

ركـــــلـــــة جـــــــــزاء فــي 
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(إ.ب.أ)

تقنية الفيديو تثير الجدل 
في انتصار فيورنتينا على سبال

روما: «الشرق الأوسط»

أثارت قرارات حكم الفيديو 
المساعد جــدلاً كبيراً وكــان لها 
دور مؤثر في فوز فيورنتينا ٤ 
- ١ على سبال في دوري الدرجة 
الأولــــــى الإيـــطـــالـــي لـــكـــرة الــقــدم 
أمــــــس. وألــــغــــى حـــكـــم الــفــيــديــو 
هدفاً لسبال فــي مرمى ضيفه 
فيورنتينا، كما منح ركلة جزاء 
لــلأخــيــر قــلــبــت مـــســـار المـــبـــاراة 
التي انتهت بخسارة أصحاب 

الأرض برباعية.
وشكلت الدقيقة ٧٥ نقطة 
تحول أساسية في المباراة، إذ 
احتفل لاعبو سبال بتسجيل 
مــاتــيــا فــالــوتــي الــهــدف الثاني 
لفريقه، بينما كانت النتيجة 
١ - ١ بعد افتتاح أندريا بيتانيا 
التسجيل للمضيف في الدقيقة 
الـــســـويـــســـري  ٣٦، ومـــــعـــــادلـــــة 
إدمـــيـــلـــســـون فـــرنـــانـــديـــس قــبــل 
دقيقة من نهاية الشوط الأول.

وبـــــعـــــدمـــــا احــــتــــفــــل ســـبـــال 
بــالــهــدف وعــــاد كـــل مـــن لاعــبــي 
الـــــفـــــريـــــقـــــين إلــــــــــى مـــنـــطـــقـــتـــهـــم 
اســــتــــعــــداداً لـــركـــلـــة اســتــئــنــاف 
الـــلـــعـــب، تـــوجـــه حـــكـــم المــــبــــاراة 
إلـــى شــاشــة مــراجــعــة الفيديو، 

وأمضى عندها نحو دقيقتين، 
قــبــل أن يـــؤشـــر بــيــديــه لإلــغــاء 
الــهــدف واحــتــســاب ركــلــة جــزاء 
لـــصـــالـــح فــيــورنــتــيــنــا لـــوجـــود 
خطأ ضد لاعبه فدريكو كييزا 
فــي منطقة جــــزاء ســبــال، لــدى 

انطلاق هجمة الهدف الأخير.
وسجل الفرنسي جــوردان 
فيريتو هدفاً مــن ركلة الجزاء 
لـــتـــنـــقـــلـــب  الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٧٩،  فـــــــي 
النتيجة في غضون دقائق من 
٢ - ١ لصالح سبال، إلى ٢ - ١ 

لفيورنتينا.
وبـــدا واضــحــاً تــأثــر لاعبي 
الــفــريــق المــضــيــف بــهــذا التبدل 
غــيــر المـــتـــوقـــع، إذ انــــهــــاروا في 
الــدقــائــق الأخــيــرة مــن المــبــاراة، 
وتــلــقــوا هـــدفـــين فـــي ٨ دقـــائـــق، 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي  عــــــبــــــر  الأول 
جــــيــــوفــــانــــي ســــيــــمــــيــــونــــي فــي 
تــلــت  بـــتـــســـديـــدة  الـــدقـــيـــقـــة ٨٠ 
تمريرة من فيريتو إثر هجمة 
مرتدة، والثاني عبر البرازيلي 
جيرسون سانتوس دا سيلفا 

(٨٨) بتسديدة قريبة بيسراه.
ورفـــع فيورنتينا رصيده 
إلى ٣٥ نقطة في المركز الثامن، 
بينما تجمد رصيد سبال عند 

٢٢ نقطة في المركز ١٥.

جيرسون مهاجم فيورنتينا يحتفل بهدفه من ركلة جزاء (إ.ب.أ)

وولفرهامبتون يلحق بمانشستر سيتي إلى دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي

قمة بين تشيلسي ويونايتد اليوم تكراراً لنهائي الموسم الماضي
لندن: «الشرق الأوسط»

لــحــق فــريــق وولفرهامبتون 
إلـــــــى دور  بـــمـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي 
الــثــمــانــيــة لــبــطــولــة كـــأس الاتــحــاد 
الــــقــــدم، بينما  لـــكـــرة  الإنـــجـــلـــيـــزي 
لــقــاء قمة هذه  تتنظر الجماهير 
الــــجــــولــــة الـــــيـــــوم بـــــين تــشــيــلــســي 
حامل اللقب ومانشستر يونايتد 
وصيفه في تكرار لنهائي الموسم 

الماضي.
وحجز وولفرهامبتون (من 
الـــــدرجـــــة المــــمــــتــــازة) بـــطـــاقـــة ربـــع 
الـــنـــهـــائـــي بــتــغــلــبــه عـــلـــى ضــيــفــه 
بريستول سيتي (درجـــة أولــي)١ 
- صفر أمــس بفضل هــدف إيفان 

كافاليرو في الدقيقة ٢٨.
وكــــــــــان مــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
المــدجــج بــالــنــجــوم قــد وضـــع حــدا 
لمغامرة وكفاح مضيفه نيوبورت 
كـــاونـــتـــي (مــــن الــــدرجــــة الـــرابـــعـــة) 
الــنــتــيــجــة  وهـــزمـــه ٤ - ١. وبـــرغـــم 
الــكــبــيــرة، لـــم يــكــن مـــشـــوار لاعــبــي 
المـــــــــــــدرب الإســــــبــــــانــــــي جـــوســـيـــب 
غــــــــوارديــــــــولا ســــهــــلا إذ ســـجـــلـــوا 
هدفهم الأول في الدقيقة ٥١ عبر 
ــــــوروا ســانــي،  الألمــــانــــي الــــدولــــي ل
بــعــد أن حــقــق حــارســه الــبــرازيــلــي 
إيـــــــدرســـــــون صـــــــدة حــــاســــمــــة فــي 

الدقيقة ١٤ من الشوط الأول.
وبــــعــــد تـــعـــزيـــز الـــــشـــــاب فــيــل 
فـــــــودن، ١٨ عــــامــــا، الــنــتــيــجــة فــي 
الــدقــيــقــة (٧٥)، مــنــح الآيـــرلـــنـــدي 
بادرايغ أموند بارقة أمل للمضيف 
في الدقيقة (٨٨)، بيد أن سيتي رد 
بثنائية أخرى عبر فودن بعد ٧٩ 
ثانية والجزائري الدولي رياض 

محرز في الدقيقة ٩٠.
وقـــــــال فـــــــودن بـــعـــد المـــــبـــــاراة: 
«كانت أرضية الملعب صعبة ومن 
الــذي  الجميل أن تسجل للفريق 
تــشــجــعــه مـــنـــذ صــــغــــرك. قـــــال لــنــا 
المدرب بين الشوطين أن نستمر في 
الهجوم وفي النهاية سنتمكن من 

إدراك الشباك».
ويــخــوض مانشستر سيتي 
مــــواجــــهــــة مـــهـــمـــة الأربــــــعــــــاء ضــد 
شــالــكــه الألمــــانــــي فـــي ذهـــــاب ثمن 
نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــا ثم 
نهائي كأس الرابطة المحلية ضد 
لــذا أجـــرى غــوارديــولا  تشيلسي، 

التي  التشكيلة  ٧ تغييرات على 
تـــشـــيـــلـــســـي ٦ - صــفــر  ســــحــــقــــت 

الأسبوع الماضي.
وبـــــرغـــــم الــــتــــغــــيــــيــــرات، دفــــع 
غــــــوارديــــــولا بـــلاعـــبـــين مــــن طــــراز 
ســانــي، الإسباني ديفيد سيلفا، 
محرز والبرازيليين فرناندينيو 
وغــــــابــــــريــــــال خـــــيـــــســـــوس. وقــــــال 
غـــــوارديـــــولا الـــــذي مـــا زال فــريــقــه 
يـــنـــافـــس فــــي أربــــــع بــــطــــولات هـــذا 
المــــوســــم: «كـــانـــت مــــبــــاراة صعبة 
ولحسن الحظ أحــرز فيل الهدف 
الثالث. نيوبورت استخدم نقاط 
قــوتــه ونــحــن غير معتادين على 
مواجهة مثل هذا الأمر كل أسبوع. 
لهذا السبب فكأس الاتحاد بطولة 

استثنائية».
وقـــال مــحــرز صــاحــب الهدف 
الـــرابـــع: «الــنــتــائــج هـــي الأهــــم في 
هــــذا الـــنـــوع مـــن المـــبـــاريـــات. نحن 
مــحــتــرفــون ويــجــب أن نتأقلم مع 
أي شيء. الجميع سعيد بالتأهل. 
يجب أن ننسى الكأس الآن ونركز 

على دوري الأبطال».
والفارق شاسع بين إمكانات 
الــفــريــقــين، إذ تــقــدر قــيــمــة لاعــبــي 
نـــيـــوبـــورت بــخــمــســين ألــــف جنيه 
إســتــرلــيــنــي مــقــابــل ٤٥٠ مــلــيــونــا 
لـــســـيـــتـــي حـــــامـــــل لــــقــــب الــــــــــدوري 
ومتصدر الترتيب، ويبلغ معدل 

رواتــــــــب لاعــــبــــي نــــيــــوبــــورت ٧٥٠ 
جنيها في الأســبــوع مقابل نحو 
٢٥٠ ألف جنيه أسبوعيا لبعض 

نجوم سيتي.
وكـــــان نـــيـــوبـــورت قـــد أقــصــى 
لــيــســتــر ســيــتــي مـــن المــســابــقــة ثم 
فـــيـــمـــا ودع ســيــتــي  مــــيــــدلــــزبــــره، 
الــدور نفسه الموسم  المسابقة من 

الماضي ضد ويغان.
ويـــحـــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ضيفا على تشيلسي اليوم حيث 
يتطلع كل منهما للخروج من آثار 

ما تعرض له مؤخرا.
وخــســر مــانــشــســتــر يونايتد 
بــــــاريــــــس ســــان  أمـــــــــام  صــــفــــر - ٢ 
جـــيـــرمـــان الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي فــي 
ذهــــاب دور الــســتــة عــشــر بـــدوري 
أبـــــــطـــــــال أوروبــــــــــــــــا فــــيــــمــــا ســـقـــط 
تــشــيــلــســي ســـقـــوطـــا مـــــدويـــــا فــي 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي بــالــخــســارة 
صفر - ٦ أمــام مانشستر سيتي، 
قبل أن يحقق فوزا غير مقنع على 
مالمو السويدي ٢ - ١ في الدوري 

الأوروبي الخميس.
وأثارت الهزيمة الثقيلة أمام 
الـــشـــكـــوك حــــول مستقبل  ســيــتــي 
الإيـــــطـــــالـــــي مــــاوريــــســــيــــو ســـــاري 
الــذي ما  المدير الفني لتشيلسي، 
زال يحاول تضميد جراح الفريق 
وقـــــال: «لــيــس مـــن الــســهــل تــبــريــر 

الــخــســارة صــفــر - ٦ ولــكــن يتعين 
عــلــيــنــا الـــلـــعـــب ويـــجـــب أن نــلــعــب 
جــيــدا. نحتاج أن نقدم رد فعلنا 

بقوة».
وشعر ساري ببعض الراحة 
بــالــفــوز خـــارج أرضـــه على مالمو، 
قــــال إنــــه لا يــمــكــن أن تهتز  لــكــنــه 

شباكه أمام
الـــفـــرق الــكــبــيــرة فـــي الـــــدوري 
المــمــتــاز مثلما حــدث  الإنــجــلــيــزي 
الــفــوز على الفريق السويدي  فــي 

المغمور.
وقـــــــال ســـــــــاري: «لــــــو اهـــتـــزت 
شباكك بهذا الشكل ضد فرق مثل 
مانشستر سيتي أو يونايتد أو 
تــوتــنــهــام فــهــذا يــعــنــي المــخــاطــرة 
باستقبال ثلاثة أهــداف في عشر 
دقـــائـــق. أنــــا ســعــيــد بــالــثــقــة الــتــي 
أظهرها الفريق فلم يكن من السهل 
اللعب بعد المباراة الأخيرة. يجب 
علينا التحسن لكن أعتقد أن الأداء 

كان جيدا».
وطالب ساري فريقه بالحفاظ 
على مستواه بعد النتائج المتقلبة 
في ٢٠١٩ إذ يخوض صاحب المركز 
الـــســـادس فـــي الــــــدوري مــبــاريــات 
صــعــبــة ربــمــا تــحــدد مــوســمــه في 

الأسبوعين المقبلين.
وأوضح ساري: «يجب علينا 
الاستمرار والحفاظ على مستوانا 

فــي الــجــانــب الــذهــنــي لــدخــول كل 
مباراة بالدرجة ذاتها من العزيمة 
والانــتــبــاه. فــي إنــجــلــتــرا لــو كنت 
تعاني فــي الجانب الذهني ففي 
عشرة أيام يمكن أن تخسر ثلاث 
أربــــع مــبــاريــات مــهــمــة. علينا  أو 
دخول كل مباراة بالأسلوب ذاته».

في المقابل يسعى مانشستر 
إلـــى ضـــرب عصفورين  يــونــايــتــد 
بـــحـــجـــر واحــــــــد مـــــن خــــــلال الـــثـــأر 
لخسارته أمام منافسه في نهائي 
هــــذه المــســابــقــة المـــوســـم المـــاضـــي، 
وتـــعـــويـــض خــيــبــة ســقــوطــه أمـــام 
باريس سان جيرمان على أرضه 
صــفــر - ٢ فــي ذهـــاب ثــمــن نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
وكــان تشيلسي توج باللقب 
بــفــوزه عــلــى مانشستر يونايتد 
بـــالـــذات بـــهـــدف ســجــلــه مــهــاجــمــه 
البلجيكي إديــن هـــازارد من ركلة 

جزاء.
والــتــقــى الــفــريــقــان فـــي لــنــدن 
الــدوري المحلي وتقدم  ذهابا في 
مانشستر يونايتد على أصحاب 
الـــوقـــت بــدل  الأرض ٢ - ١ حــتــى 
الــضــائــع قــبــل أن يـــدرك تشيلسي 

التعادل في الرمق الأخير.
ويـــتـــمـــتـــع تــشــيــلــســي بــســجــل 
جــيــد عــلــى ملعبه هـــذا المــوســم إذ 
لم يخسر ســوى مــرة واحــدة أمام 

لــيــســتــر ســيــتــي فـــي الـــــــدوري، في 
المــقــابــل فـــاز مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
في مبارياته الست الأخيرة خارج 
مــلــعــبــه فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات 
بــإشــراف مــدربــه النرويجي أولــي 
فــوزه  غــونــار ســولــســكــايــر بينها 
على آرسنال على ملعب الإمارات 

٣ - ١ في هذه المسابقة.
لــكــن ســولــســكــايــر سيخوض 
مــــبــــاراة الــــيــــوم وهـــــو يـــعـــانـــي مــن 
غيابات وإصابات لبعض من أهم 
لاعبيه أبرزهم الثنائي الهجومي 
أنــــطــــونــــي مـــــارســـــيـــــال وجـــيـــســـي 

لينغارد.
وتعرض مارسيال ولينغارد 
للإصابة خلال المباراة أمام سان 
جــــيــــرمــــان وســـيـــبـــتـــعـــدان لمــــــدة ٣ 
أسابيع أي عــن مــبــاراة تشيلسي 
اليوم وأمــام ليفربول في الدوري 

الأسبوع المقبل.
وقــال سولسكاير: «لا أعتقد 
أنــــنــــا ســـنـــراهـــمـــا فـــــي المــــبــــاراتــــين 
المقبلتين. دعونا نأمل أن يتعافيا 
ســريــعــا، ولــكــن يــبــدو أنهما ربما 

يغيبان لأسبوعين أو ثلاثة».
ويــــرجــــح أن يـــكـــون الــثــنــائــي 
رومــــيــــلــــو لــــوكــــاكــــو وألــيــكــســيــس 
الــبــارزان  سانشيز هما البديلان 
لمــــارســــيــــال ولــــيــــنــــغــــارد، وأشــــــار 
ســـولـــســـكـــايـــر إلـــــــى أنــــهــــا فـــرصـــة 
للجميع لإثــبــات أنفسهم، وقــال: 
«إنــــهــــا فـــرصـــة لـــكـــل مــــن يــلــعــب - 
ألـــيـــكـــســـيـــس، رومــــيــــلــــو، تــاهــيــث 

تشونغ، أو أمجيل غوميز».
وأضــاف: «أنطوني وجيسي 
قدما أداء جيدا لنا، إنهما مفعمان 
بالحيوية، ولــكــن مــرة أخـــرى مع 
رومـــيـــلـــو وألـــيـــكـــســـيـــس، لــديــهــمــا 
مـــــهـــــارات مــخــتــلــفــة وســـيـــكـــونـــان 
قــادريــن على إظــهــار مــا يمكنهما 
فعله لتوحيد الفريق في مباراة 

الكأس».
وأكــــــد عـــلـــى أن الـــتـــعـــامـــل مــع 
الإصــابــات شيئا يتعين على كل 
فريق الاعتياد عليه، وقال: «نحن 
بحاجة لمواصلة عملنا بالطريقة 
التي نقوم بها وأن نلعب كرة القدم 
بالطريقة التي نلعبها. سنذهب 
لتشيلسي، وسيوجد ليفربول في 
ملعبنا، نريد أن نفرض أنفسنا 

في المباراتين».

محرز (يمين) يسجل رابع أهداف مانشستر سيتي في مرمى نيوبورت (رويترز)
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كان أحد أسباب فوز توتنهام الكبير على دورتموند في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال

هاري وينكس… من حامل أعلام خلف المرمى إلى حامل آمال توتنهام
لندن: ديفيد هايتنر

من بين القصص الجميلة 
التي تستحق أن نرويها أكثر 
من مرة أن نجم نادي توتنهام 
هوتسبر والمنتخب الإنجليزي 
الــحــالــي، هـــاري ويــنــكــس، كــان 
وهـــو فــي الــخــامــســة عــشــرة من 
عــــمــــره قـــــد مُــــنــــح شــــــرف حــمــل 
«عـــلـــم الـــــنـــــادي» خـــلـــف المـــرمـــى 
قبل مباراة توتنهام أمام ريال 
مدريد في دوري أبطال أوروبا 
على ملعب «وايــت هــارت لين» 
عـــام ٢٠١١. وكـــان ويــنــكــس في 
ذلك الوقت يلعب في أكاديمية 
الـــنـــاشـــئـــين بــــنــــادي تــوتــنــهــام 

هوتسبر.
كان اللاعب الناشئ آنذاك 
يـــشـــعـــر بــــالــــســــعــــادة الـــغـــامـــرة 
لاقترابه من النجم البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو وبقية 
نــــــجــــــوم ريـــــــــــال مــــــــدريــــــــد. كـــــان 
ويــنــكــس مــنــذ نــعــومــة أظــافــره 
هوتسبر،  لتوتنهام  مشجعاً 
وكان يذهب وهو في السادسة 
أو السابعة من عمره مع والده، 
غاري، لمتابعة مباريات الفريق 
قــبــل أن يــنــضــم إلـــى أكــاديــمــيــة 
الناشئين به وهو في الخامسة 

من عمره.
وفــــــــي مـــــــبـــــــاراة تـــوتـــنـــهـــام 
هـــــوتـــــســـــبـــــر أمـــــــــــــام بـــــروســـــيـــــا 
دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي فـــي إطـــار 
دور الستة عشر لدوري أبطال 
أوروبا على ملعب ويمبلي يوم 
الأربعاء الماضي، أكمل وينكس 
رحلته من حامل لعلم النادي 
إلــى حــامــل لآمــالــه وطموحاته 
فــــي أقــــــوى وأعــــتــــى الـــبـــطـــولات 
بــــالــــقــــارة الــــعــــجــــوز. وعـــنـــدمـــا 

أطـــلـــق الـــحـــكـــم صــــافــــرة نــهــايــة 
المــــبــــاراة مــعــلــنــاً فــــوز تــوتــنــهــام 
هــوتــســبــر بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، لم 
يكن هناك من هو أكثر سعادة 

من وينكس.
يــقــول الــلاعــب الإنــجــلــيــزي 
الــشــاب عــن ذلـــك: «لــقــد وجــدت 
فــــــــي المــــــــــدرجــــــــــات وشـــــــاهـــــــدت 
توتنهام هوتسبر وهو يلعب 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا منذ 
عــــدة ســـنـــوات، لــــذا فــــإن الــلــعــب 
الــفــوز وتقديم الأداء  وتحقيق 
الـــجـــيـــد الــــــذي قـــدمـــنـــاه يــجــعــل 
الأمر استثنائياً بعض الشيء. 
إنها مــبــاراة تضاف إلــى أعلى 
النتائج التي حققتها بقميص 
توتنهام هوتسبر، وأنا فخور 
للغاية ويسرني أن ألعب لهذا 

الفريق».
وقد ركزت عناوين الصحف 
في اليوم التالي للمباراة على 
النجم الكوري الجنوبي سون 
هيونغ مين واللاعب البلجيكي 
اللذين أحرزا  يان فيرتونغين، 
الهدفين الأول والثاني في تلك 
المباراة، في الوقت الذي فرض 
فيرتونغين نفسه بقوة كأحد 
نــجــوم المــــبــــاراة لأنــــه تــألــق في 
مـــركـــز غــيــر مـــركـــزه الأســـاســـي 
في الجهة اليسرى. لكن يجب 
الإشـــــارة إلـــى أن ويــنــكــس كــان 
هــو المــحــرك الأســاســي للفريق 
وأحـــد الأســبــاب الرئيسية في 
تحقيق هذا الفوز الكبير، وهي 
الــنــتــيــجــة الـــتـــي يــــرى ويــنــكــس 
أنـــهـــا بــمــثــابــة «إنــــــــذار» لبقية 
الأندية الأوروبية المشاركة في 

دوري أبطال أوروبا.
وقــــد عـــودنـــا المـــديـــر الــفــنــي 
لـــــتـــــوتـــــنـــــهـــــام، الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 

مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو، على 
الــدفــع بوينكس فــي المباريات 
الأوروبـــــيـــــة الـــكـــبـــرى، مــفــضــلاً 
اســـتـــغـــلال مــــهــــاراتــــه الــكــبــيــرة 
كـــصـــانـــع ألـــــعـــــاب أمـــــــام الـــخـــط 
الــــخــــلــــفــــي بــــــــــدلاً مــــــن وجــــــــوده 

كلاعب خط وسط مدافع بشكل 
المــديــر الفني  تقليدي. وأشـــاد 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــربـــاطـــة جـــأش 
ويــنــكــس وقـــدرتـــه عــلــى تحمل 
الــضــغــوط الــكــبــيــرة، فــضــلاً عن 
قدرته على ضبط إيقاع الفريق 

من خــلال تمريراته السحرية، 
الــذي بــدا واضحاً في  بالشكل 
مـــبـــاراة الــفــريــق الأخـــيـــرة أمـــام 

بروسيا دورتموند.
الــــــــشــــــــوط الأول  واتــــــــســــــــم 
بالندية الكبيرة بين الفريقين، 

لكن وينكس حاول أكثر من أي 
لاعب آخر أن يساعد فريقه على 
السيطرة على مجريات اللعب 
فــي خــط الــوســط. وبــمــجــرد أن 
نــجــح ســـون فــي إحــــراز الــهــدف 
الأول فــي الدقيقة ٤٧ مــن عمر 

تـــحـــول أداء بــروســيــا  الـــلـــقـــاء، 
دورتموند بشكل غريب وبات 
يلعب بشكل سلبي، وهو الأمر 
الــذي استغله لاعبو توتنهام 
هـــوتـــســـبـــر أفـــــضـــــل اســـتـــغـــلال 
وضغطوا بشكل مكثف، وكان 
مـــــحـــــوري فــي  لـــويـــنـــكـــس دور 
الــســيــطــرة عــلــى خـــط الـــوســـط، 
وقــد أظــهــرت الإحــصــائــيــات أن 
دقة تمريرات اللاعب البالغ من 
العمر ٢٣ عاماً قد وصلت إلى 

٩٣ في المائة.
وقـــــال ويـــنـــكـــس: «أخــبــرنــا 
المــــــديــــــر الــــفــــنــــي بــــــين شـــوطـــي 
المـــــبـــــاراة بــبــعــض الــتــغــيــيــرات 
الــتــي يتعين علينا  الخططية 
الــقــيــام بــهــا داخــــل المــلــعــب من 
أجــــل الــســيــطــرة عــلــى مــقــالــيــد 
الأمور، وقد نجحنا في القيام 
بذلك. لقد طلب منا أن نضغط 
بكل قوة وبشكل مستمر على 
حـــامـــل الــــكــــرة. وطـــلـــب مــنــا أن 
نلعب كوحدة واحدة، بدءاً من 
خط الدفاع وحتى المهاجمين. 
لـــقـــد كـــــان هـــــذا هــــو أهـــــم شـــيء 
طلبه منا بين شوطي المباراة».

ومــــــن بــــين الأشـــــيـــــاء الــتــي 
ظـــهـــرت بــــوضــــوح خـــــلال هـــذه 
المـــــــــبـــــــــاراة تــــحــــلــــي تــــوتــــنــــهــــام 
هــوتــســبــر بــالــصــبــر والــنــضــج 
الـــكـــروي. فــخــلال هـــذه المرحلة 
مــن المسابقة المــوســم المــاضــي، 
فــقــد لاعــبــو الــفــريــق تــركــيــزهــم 
أمــــــــام يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي 
واهتزت شباكهم بهدفين خلال 
ثلاث دقائق فقط. لكن عندما 
تـــقـــدم الـــفـــريـــق أمــــــام بــروســيــا 
دورتموند حافظ على تقدمه 
ونجح في تعزيز هذا بهدفين 

آخرين.

قــال وينكس: «إنــنــا نلعب 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا منذ 
سنوات، لــذا بدأنا نــدرك كيف 
تلعب الفرق الأخرى ونعلم أن 
أي خطأ صغير ســوف يكلفك 
الكثير. وبالتالي، يتعين علينا 
أن نــحــافــظ عــلــى تــركــيــزنــا من 
الدقيقة الأولى لانطلاق المباراة 
وحتى نهايتها. لقد شاهدنا 
مــــبــــاريــــات خـــســـرنـــا فــيــهــا فــي 
الــســابــق، وتعلمنا الكثير من 

أخطائنا».
ورغـــــــــم الــــتــــقــــدم بـــثـــلاثـــيـــة 
نــظــيــفــة فــــي المـــــبـــــاراة الأولــــــى، 
هــــــنــــــاك شــــــعــــــور بـــــــين لاعــــبــــي 
توتنهام هوتسبر بأن الأمور 
لــــم تــحــســم بـــعـــد وأنــــــه مــــا زال 
هناك معركة كروية أخرى في 
ألمانيا في الخامس من مارس 
المــقــبــل. لكنهم يــدركــون  (آذار) 
أيضا أن النتيجة الجيدة التي 
حققوها على ملعب ويمبلي 

سوف تساعدهم كثيرا.
وقــــــال ويـــنـــكـــس عــــن ذلــــك: 
«نــأمــل أن تــكــون هـــذه بمثابة 
رســـــــــالـــــــــة لـــــلـــــجـــــمـــــيـــــع بــــأنــــنــــا 
موجودون بقوة، وبأننا نريد 
أن نذهب إلــى أبعد حد ممكن 
فــي دوري أبــطــال أوروبـــا. ولم 
تكن هناك طريقة أفضل للقيام 
بــذلــك مــن الــفــوز على بروسيا 
دورتــــمــــونــــد بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة 
على ملعبنا. يتعين علينا أن 
نلعب من أجل الفوز في المباراة 
نــفــكــر فيما  قــبــل أن  الـــثـــانـــيـــة، 
يمكننا أن نحققه على المــدى 
الــبــعــيــد. لكنها نتيجة رائــعــة 
على أي حال، ونأمل أن نواصل 
التقدم، ومن يعرف المدى الذي 

يمكننا الوصول إليه؟».

وينكس تألق مع توتنهام أمام دورتموند (إ.ب.أ)

وصل عددهم إلى ٣٣ منذ عام ٢٠١٧ وآخرهم تياغو سيلفا وماركينيوس وداني ألفيش ونيمار

باريس سان جيرمان وعلاقه تاريخية مع اللاعبين البرازيليين
باريس: كريغ ماكراكين

تـــمـــحـــورت مــــبــــاراة بـــاريـــس 
ســـــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي أمــــام 
مانشستر يونايتد الإنجليزي 
لــــــدوري  الـــســـتـــة عـــشـــر  فــــي دور 
أبـــطـــال أوروبـــــــا حــــول لاعــــب من 
المــرجــح أن تطأ قدمه أرض  غير 
المـــلـــعـــب فـــــي مــــبــــارتــــي الــــذهــــاب 
البرازيلي  والعودة، وهو النجم 
نيمار. وفــي الحقيقة، دائــمــاً ما 
تــســيــر الأمـــــور عــلــى هــــذا الــنــحــو 
مـــع الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي الــشــاب، 
ـــــذي كـــانـــت مــســيــرتــه الــكــرويــة  ال
منذ انطلاقتها مليئة بالأحداث 

المثيرة والدرامية.
وقـــــــــــد تــــســــبــــبــــت إصـــــابـــــتـــــه 
الأخــــيــــرة وغـــيـــابـــه عــــن تــشــكــيــلــة 
النادي الباريسي في قلق كبير 
بــــين جـــمـــهـــور وأنــــصــــار الـــنـــادي 
وولـــــــــدت شـــــعـــــوراً بــــــأن الـــفـــريـــق 
يــعــتــمــد بـــصـــورة أســاســيــة على 
نجمه البرازيلي، رغم حقيقة أن 
الفريق يضم كوكبة من اللاعبين 

الـــــــــبـــــــــارزيـــــــــن فـــــــــي عـــــالـــــم 
الساحرة المستديرة.
وفــــــي الــــواقــــع، 
كانت هناك دائمة 
علاقة مميزة بين 
نـــــــــادي بــــاريــــس 
ســـــان جــيــرمــان 
والـــــــــلاعـــــــــبـــــــــين 
الـــبـــرازيـــلـــيـــين. 
وربـــــــمـــــــا كـــــان 

مـــــن المـــفـــتـــرض 
نـــيـــمـــار  يـــــــرتـــــــدي  أن 

الــقــمــيــص رقــــم ٣٣ ولــيــس 
القميص رقــم ١٠ عندما انضم 
لباريس ســان جــيــرمــان، نظراً 
لأنه عندما انضم نيمار وداني 

ألـــفـــيـــش إلـــــى نــــــادي الــعــاصــمــة 
فـــي عــــام ٢٠١٧، كــان  الــفــرنــســيــة 
الــلاعــبــان هــمــا رقـــم ٣٢ و٣٣ في 
قائمة البرازيليين الذين ارتــدوا 
قــمــيــص بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 

منذ تأسيسه عام ١٩٧١.
وتــعــود جـــذور هـــذه العلاقة 
إلى الطبيعة التاريخية المعقدة 
لمــشــجــعــي نــــــادي بــــاريــــس ســـان 

جـــيـــرمـــان. فــعــلــى مـــــدار عــقــود 
طويلة من الزمان، كان عشاق 
ــــقــــدم فــــي الــعــاصــمــة  كــــــرة ال

الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة بـــــاريـــــس 
كـــثـــيـــراً  يـــهـــتـــمـــون  لا 

بمتابعة المباريات 
المحلية للدوري 

الفرنسي، 
وكــانــوا 

بــدلاً مــن ذلــك يــجــدون المتعة في 
مــشــاهــدة المـــبـــاريـــات الأوروبـــيـــة 
الـــكـــبـــرى ونـــهـــائـــيـــات الــبــطــولات 

القارية.
مـــالـــكـــو  أدرك  وبـــــالـــــتـــــالـــــي، 
النادي الفرنسي منذ البداية أن 
الجمهور في باريس ينظر إلى 
كـــرة الــقــدم فــي المــقــام الأول على 
أنها لعبة للمتعة والإثارة، ولذا 
كـــان يتعين عــلــى ســـان جيرمان 
أن يتعاقد مع لاعبين بارزين من 
أصـــحـــاب الأســـمـــاء الــكــبــيــرة في 
عالم كرة القدم من أجل جذب هذا 
الجمهور الذي يبحث دائماً وأبداً 
عـــن المــتــعــة. وبــالــطــبــع لا يــوجــد 

أفــــــضــــــل مـــــــن الــــلاعــــبــــين 
البرازيليين عندما 
يــــــتــــــعــــــلــــــق الأمـــــــــــر 
بالمهارة والإثــارة 

الكروية.
ولــــــــــــم يـــكـــن 
هــــــــذا الارتــــــبــــــاط 

الطويل بين 

باريس سان 
جـــــيـــــرمـــــان 
والــلاعــبــين 
البرازيليين 
جــــــــــــيــــــــــــداً فـــــي 
الـــبـــدايـــة، حــيــث كــــان أول لاعــب 
برازيلي ينضم إلى باريس سان 
جيرمان في أول موسم للفريق 
المــمــتــاز عام  بــالــدوري الفرنسي 
١٩٧١ هو المدافع جويل كامارغو 
الــبــرازيــل  الــحــاصــل مــع منتخب 
على لقب كأس العالم. ورغــم أن 
كــامــارغــو كــان يمتلك إمكانيات 
وقـــــدرات كــبــيــرة لــلــغــايــة، إلا أنــه 
فشل في أن يتكيف مع متطلبات 
اللعب في بلد جديد والتأقلم مع 
ونتيجة  المختلفة.  الثقافة  تلك 
تــأثــر أداؤه بــشــكــل كبير  لـــذلـــك، 
ولـــم يلعب ســـوى مــبــارتــين فقط 
مــــع الــــنــــادي الـــفـــرنـــســـي قـــبـــل أن 
الــبــرازيــل بعد بضعة  يعود إلــى 

أشهر فقط.
وبعد مرور ثماني سنوات، 
قرر النادي الفرنسي التعاقد مع 
لاعـــب بــرازيــلــي آخـــر، وكـــان هــذه 
المـــرة هــو أبــيــل بــراغــا، الـــذي كان 
يلعب في مركز قلب الدفاع ولم 
يكن قد شــارك ســوى في مباراة 
دولــــــيــــــة وحــــــيــــــدة مــــــع مــنــتــخــب 

الــبــرازيــل. جـــاء بــراغــا مــن نــادي 
فــاســكــو دا غــامــا وقــــدم مستوى 
أفضل من مواطنه السابق وكان 
لاعباً أساسياً في صفوف الفريق 

خلال الموسمين التاليين.
وبــعــد التعاقد مــع مدافعين 
اثـــنـــين فــقــط مـــن الـــبـــرازيـــل خــلال 
أول ٢٠ عاماً من إنشاء النادي، 
الــنــادي الفرنسي يتجه في  بــدأ 
بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
المـــاضـــي لــلــتــعــاقــد مـــع الــلاعــبــين 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــيـــــين الأكـــــــثـــــــر شــــهــــرة 
ونــجــومــيــة، والــذيــن حققوا معه 
نــجــاحــاً كــبــيــراً. فــفــي عـــام ١٩٩١. 
تعاقد باريس سان جيرمان مع 
ثلاثة لاعبين برازيليين من ناديي 
بـــورتـــو وبــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــيــين، 
وهــــم المــــدافــــع الـــقـــوي جـــيـــرالـــدو، 
واللاعب الأنيق ريكاردو غوميز 
(الذي يتولى الآن القيادة الفنية 
لنادي بوردو)، واللاعب صاحب 
المـــهـــارات والإمــكــانــيــات الكبيرة 

فالدو.
وكان الفرق هذه المرة يكمن 
في أن الثلاثة لاعبين قد سبق لهم 
اللعب في كــرة القدم الأوروبــيــة، 
وبــالــتــالــي لـــم يــكــن يــتــعــين على 
باريس سان جيرمان أن يواجه 
خطر عــدم تأقلمهم على اللعب 

فــي أوروبـــــا وعـــدم قــدرتــهــم على 
الــتــأقــلــم مـــع الــثــقــافــة المــخــتــلــفــة، 
مــثــلــمــا حـــــدث مــــع جــــويــــل. وقـــد 
قدم ريكاردو وفالدو مستويات 
رائعة وحققا نجاحات كبيرة مع 

النادي الباريسي.
وبـــعـــد عـــامـــين، قــــام بــاريــس 
«انقلاب كروي»،  سان جيرمان بـ
إن جاز التعبير، عندما تعاقد مع 
نجم خط الوسط البرازيلي راي 
قادماً من نادي ساو باولو. وفي 
ذلك الوقت، كان الدوري الإيطالي 
المــمــتــاز هــو الــــدوري الأقــــوى في 
الـــعـــالـــم، وكــــان جــمــيــع الــلاعــبــين 
البرازيليين يفضلون اللعب في 
إيطاليا، وبالتالي أدرك مسؤولو 
باريس سان جيرمان أنه يتعين 
عـــلـــيـــهـــم اســــتــــقــــطــــاب الـــلاعـــبـــين 
الشباب الذين لم يبرزوا بشكل 
كبير على الساحة الكروية ولم 
يــصــبــحــوا بــعــد مــطــمــعــاً لــكــبــرى 

الأندية الأوروبية.
وقــــــــــــــــــــــد أثـــــــــــبـــــــــــتـــــــــــت هـــــــــــذه 
بــقــوة،  الاســتــراتــيــجــيــة نجاحها 
عــــنــــدمــــا حــــصــــل بـــــاريـــــس ســــان 
جـــيـــرمـــان عــلــى خـــدمـــات الــنــجــم 
الــبــرازيــلــي الكبير رونالدينهو 
الـــشـــيء  فــــي عـــــام ٢٠٠١. ولـــعـــل 
الــــــــذي ســــاهــــم فـــــي نــــجــــاح هـــذه 

النادي  الاستراتيجية هو قــدرة 
الــفــرنــســي عــلــى تــلــبــيــة المــطــالــب 
الــشــخــصــيــة والمــــالــــيــــة لــلاعــبــين 
البرازيليين ووكلاء أعمالهم على 

حد سواء.
لـــعـــب راي خـــمـــس ســـنـــوات 
بقميص بــاريــس ســان جيرمان 
قـــــــــــــدم خـــــــلالـــــــهـــــــا مـــــســـــتـــــويـــــات 
استثنائية، كما فاز ببطولة كأس 
العالم مع منتخب البرازيل وهو 
لاعــب بــالــنــادي الــبــاريــســي، رغم 
أن الأمــور ربما لم تَسِر بالشكل 
الذي كان يخطط له، حيث شارك 
راي في المباراة الأولــى لراقصي 
فــــي مــــونــــديــــال ١٩٩٤  الـــســـامـــبـــا 
بــالــولايــات المتحدة وهــو يحمل 
شارة القيادة، وسجل هدفاً في 
المــبــاراة الافتتاحية، لكنه وجد 
نفسه يجلس على مقاعد البدلاء 
في المباريات الإقصائية لحساب 

النجم دونغا.
وبــــغــــض الـــنـــظـــر عـــــن ذلـــــك، 
فــــإن الـــفـــتـــرة الـــتـــي قــضــاهــا راي 
فــي فــرنــســا قــد ســاعــدت بــاريــس 
سان جيرمان على إقامة علاقة 
مثمرة وجيدة للغاية مع نادي 
ســــاو بـــاولـــو الـــبـــرازيـــلـــي. وســـار 
على نفس النهج بعد ذلك كل من 
لوكاس مورا (الذي يلعب الآن مع 

توتنهام هوتسبر) وجوستافو 
هـــيـــبـــلـــيـــنـــغ (الــــــــــذي يـــلـــعـــب الآن 
مــــــع نـــــــــادي بـــورتـــيـــمـــونـــيـــنـــســـي 
الــنــجــم  كـــمـــا أن  الــــبــــرتــــغــــالــــي). 
البرازيلي ليوناردو، الذي لعب 
بقميص بــاريــس ســان جيرمان 
التسعينيات من  فــي منتصف 
الـــقـــرن المـــاضـــي وواصــــــل الــعــمــل 
بــالــنــادي كمدير لــلــكــرة، كــان قد 
لعب مــع نـــادي ســاو بــاولــو قبل 

مجيئه إلى فرنسا.
وكانت أواخــر التسعينيات 
من القرن الماضي وأوائــل العقد 
الــقــرن العشرين فترة  الأول مــن 
ســيــئــة بــالــنــســبــة لــلــعــلاقــة بــين 
باريس سان جيرمان واللاعبين 
البرازيليين، حيث تعاقد النادي 
مــــع ١٦ لاعـــبـــاً بـــرازيـــلـــيـــاً خـــلال 
الفترة بين عامي ١٩٩٧ و٢٠٠٧. 
لكن معظمهم لم يترك البصمة 
الـــفـــريـــق.  المـــتـــوقـــعـــة عـــلـــى أداء 
وكـــــان الاســـتـــثـــنـــاء الـــوحـــيـــد هو 
رونــالــديــنــيــو، رغـــم أنـــه لــم يقدم 
مستوى جيداً هو الآخر في أول 
موسمين له في باريس، بسبب 
طــريــقــتــه الــغــريــبــة فـــي الــحــيــاة. 
وقال المدير الفني لباريس سان 
جيرمان في ذلك الوقت، لويس 
فــــيــــرنــــانــــديــــز: «لــــيــــس لــــــدي أي 

مشكلة مــع رونــالــديــنــهــو، لكنه 
يعاني من مشكلة مع نفسه، فهو 
لا يعيش نمط حياة يتناسب مع 

رياضي رفيع المستوى».
وبعد ذلــك، توالت صفقات 
بــــــاريــــــس ســــــــان جـــــيـــــرمـــــان مــع 
الــــلاعــــبــــين الــــبــــرازيــــلــــيــــين، لــكــن 
معظم تلك الصفقات لم تحقق 
ا مــن  الــــنــــجــــاح المــــنــــتــــظــــر، بـــــــــدء
أدايـــــلـــــتـــــون وكــــريــــســــتــــيــــان، ثــم 
لاعـــــب خــــط الــــوســــط الــــــذي قـــدم 
مــســتــويــات جـــيـــدة فـــي الـــــدوري 
الإيــطــالــي المــمــتــاز فــامــبــيــتــا، ثم 
أليكس دياس وألويسيو، اللذان 
نــجــحــا بــشــكــل لافــــت مـــع نـــادي 
سانت إتيان، لكنهما لم يقدما 
مــســتــويــات جـــيـــدة مـــع بــاريــس 

سان جيرمان.
وبــعــد ذلــــك، تــعــاقــد الــنــادي 
مع عدد من اللاعبين المغمورين 
الذين لا يتذكرهم حتى جمهور 
بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان نــفــســه، 
بــيــلــي، ودنيلسون  مــثــل ســيــزار 
(لــيــس دنــيــلــســون المــشــهــور ولا 
الـــذي لعب مــع نــادي  دنيلسون 
آرسنال)، وأندريه لويز، وسوزا، 
ورينالدو، وإيفرتون سانتوس، 
وإدمـــــيـــــلـــــســـــون. ولـــــــم يــــكــــن مــن 
الغريب أن ينعكس هــذا الفشل 
في صفقات اللاعبين البرازيليين 
على أداء الفريق في داخل الملعب 

خلال تلك الفترة.
أجــــــرى   ،٢٠١١ عـــــــام  وفـــــــي 
الـــنـــادي عملية «إعـــــادة ضبط» 
ضرورية في علاقته مع اللاعبين 
الــبــرازيــلــيــين، وهـــو الأمــــر الـــذي 
أعــــــاد تــشــكــيــلــه الـــتـــدفـــق المـــالـــي 
الهائل مــن جانب مالك النادي 
التالي، حيث  القطري في العام 
تعاقد النادي مع المدافع أليكس 
من نادي تشيلسي، وماكسويل 

من برشلونة الإسباني.
وبعد مرور ثمانية مواسم، 
أصبح عدد اللاعبين البرازيليين 
في النادي الفرنسي يفوق عدد 
الــفــرنــســيــين أنفسهم،  الــلاعــبــين 
وأصبح اللاعبون البرازيليون 
هم الأكثر سيطرة داخل الملعب 
وداخــــــــل غــــرفــــة خـــلـــع المــــلابــــس، 
بـــقـــيـــادة قــــائــــد الـــفـــريـــق تــيــاغــو 
ســيــلــفــا والـــقـــائـــد الـــثـــانـــي فــي 
الفريق ماركينيوس والظهير 
الأيمن المخضرم داني ألفيش، 

فضلاً عن نيمار بكل تأكيد.
نــــادي  الــــواضــــح أن  ومـــــن 
باريس ســان جيرمان يسعى 
الـــــوجـــــهـــــة  يـــــــكـــــــون هـــــــــو  لأن 
الأوروبـــــــــيـــــــــة الأفــــــضــــــل لأبــــــرز 
اللاعبين البرازيليين، وبالتالي 
فمن المتوقع أن تشهد السنوات 
المقبلة تعاقد النادي الفرنسي 
مع مزيد من راقصي السامبا.

رونالدينهو وداني ألفيش وراي ثلاثي برازيلي تألق بقميص سان جيرمان

نيمار آخر 
سلسلة 

البرازيليين 
الموهوبين في 
سان جيرمان
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توافد سياحي للاستمتاع بثلوج «جبل اللوز» في السعودية

تبوك: محمد العايض

جــــذبــــت ثــــلــــوج جــــبــــل الــــلــــوز 
فـــي مــنــطــقــة تـــبـــوك شـــمـــال غــربــي 
الــســعــوديــة، الــــزوار والــســيــاح من 
المــــــدن فــــي تــــبــــوك، حـــيـــث اكــتــســت 
الــــطــــرقــــات نـــحـــو الـــجـــبـــل بــالــلــون 
الأبــيــض فــي منظر أصــبــح مــكــرّراً 

في العامين الأخيرين.

وازدانــــــــــــــت مــــنــــاظــــر الـــجـــبـــال 
الــتــي تمتد ضــمــن سلسلة جبال 
الـــــــســـــــروات، بـــتـــجـــمـــعـــات الـــــــــزّوار 
وطــقــوســهــم الـــخـــاصـــة، بـــــدءاً من 
إشـــــعـــــال الـــــنـــــار والــــتــــجــــمــــع عــلــى 
شــكــل حــلــقــات لــتــبــادل الأحـــاديـــث 
واحــــتــــســــاء الـــقـــهـــوة مــســتــمــتــعــين 
بأجواء الثلوج، كما يصف سالم 
الــــعــــطــــوي أحـــــــد ســـــكـــــان مــنــطــقــة 

«حــســمــى» حيث مــوقــع السلسلة 
أنّ «المتعة التي  الجبلية. مضيفاً 
نــشــعــر بــهــا لا تـــوصـــف. فــأنــا من 
منطقة حسمى وهي لا تبعد كثيراً 
عن جبل اللوز، ولكن التوجه إليه 
له طعم خاص. ففي الأيام العادية 
يــشــدك المــنــظــر لــلــمــواقــع المــجــاورة 
للجبل وأنــت تشاهدها مــن على 
علو ٢٥٠٠ متر فوق سطح البحر 

وسط أجواء جميلة».
الـــعـــطـــوي أن جــمــالــيــة  وبـــــين 
جـــبـــل الــــلــــوز تــــــــزداد مــــع تــســاقــط 
الثلوج، موضحاً أنه رغم تساقط 
الــثــلــج فـــإن «المــنــطــقــة تشهد دفء 
بعض الشيء خصوصاً في حالة 
هدوء الرياح، ونحن نستغل هذه 
الفترة بالاستمتاع بهذه الأجواء 
التي اعتدنا عليها في السنوات 

الأخــــــيــــــرة، حـــيـــث الـــجـــمـــيـــع يــجــد 
المتعة، ولا سيما العائلات التي 
تــفــضــل جــلــب أطــفــالــهــا لمــمــارســة 
التزلج على الثلج خصوصاً في 

حالة التساقط الكثيف للثلوج».
وتـــنـــتـــشـــر الــــجــــهــــات المــعــنــيــة 
لتنظيم دخول الزائرين إلى منطقة 
جــبــل الــلــوز الــتــي تــشــهــد تــواجــداً 
الــثــلــوج. ويبين  كبيراً مــن محبي 

أحمد البلوي أحد المتطوعين في 
تــنــظــيــم الـــرحـــلات الــســيــاحــيــة في 
تـــبـــوك أن جـــهـــات عــــدة بــمــا فيها 
إمــــارة منطقة تــبــوك تجتهد في 
توفير بيئية آمنة للحشد الكبير 
من الأهالي الذين يتواجدون في 
جبل اللوز ولا سيما فترة سقوط 

الثلوج.
مــن جــهــتــه، أكـــد حــاتــم جلوي 

الــــــحــــــمــــــيــــــدي، عــــــضــــــو الــــلــــجــــنــــة 
السياحية بمنطقة تبوك ومدير 
مركز معالم تبوك، أهمية منطقة 
جــبــل الــلــوز مــن جــوانــب عـــدة بما 
فــيــهــا الــجــانــب الــســيــاحــي، وقـــال 
الــــحــــمــــيــــدي فــــــي حــــديــــثــــه أمــــس 
«الشرق الأوسط»: «يهتم الكثير  لـ
ســواء من السعوديين أو السياح 
إلــى زيـــارة جبل الــلــوز فــي أوقــات 

عدة من السنة، للمنظر الجمالي 
والمــطــل الــــذي يــوفــره عــلــو الجبل 
لــــــلــــــزوار». وأضــــــــاف: «لا شــــك أن 
اكتساء الجبل بالثلوج يزيد من 
ولع السياح بالرغبة في التوجه 
إلـــيـــه». مــبــيّــنــا أن هــنــاك عـــدداً من 
الــذيــن يهتمون  السياح الأجــانــب 
بالتوجه إلى جبل اللوز والمناطق 
السياحية عامة في منطقة تبوك.

جمالية جبل اللوز تزداد مع تساقط الثلوج ثلوج جبل اللوز في منطقة تبوك السعودية تجذب الزوار والسياح

المهرجان يصل لمحطته الأخيرة ويوزع جوائزه

برلين: محمد رُضـا

الفيلم الفرنسي  فاز 
- الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي (مــــــع 
مــــــســــــاهــــــمــــــة ألمــــــانــــــيــــــة) 
«مـــــتـــــرادفـــــات» بـــجـــائـــزة 
«الدب الذهبي» في ختام 
دورة مـــهـــرجـــان بــرلــين 
الــفــيــلــم  أمـــــس.  أول مـــن 
من إخراج ناداف لابيد 
وإنـــــــتـــــــاج (الــــتــــونــــســــي 
الـــفـــرنـــســـي) ســعــيــد بن 
سعيد. اعتبرته لجنة 
الــــتــــحــــكــــيــــم بــــرئــــاســــة 
جــــولــــيــــيــــت بــــيــــنــــوش، 
أفــــــــــضــــــــــل مــــــــــــا تــــمــــت 
مشاهدته في دورة لا 
يختلف كــثــيــرون في 
أنــــهــــا كــــانــــت أضـــعـــف 
الــــدورات بــين غالبية 
الـــســـنـــوات الــثــمــانــيــة 
عـــشـــر الــــتــــي تـــولاهـــا 

دييتر كوزليك برئاسته.
ومع أن المساهمة التمويلية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــفــيــلــم مـــحـــدودة، 
الـــرئـــيـــســـي ورد مــن  والــــتــــمــــويــــل 
 Arte» شــركــتــين فــرنــســيــتــين هــمــا
 «SBS»و  «France Cinéma
(الأحــــــــــرف الــــــرامــــــزة لـــســـعـــيـــد بــن 
المـــهـــرجـــان رفـــع،  ســـعـــيـــد)، إلا أن 
إعــــلامــــيــــاً، رايـــــــة الـــفـــيـــلـــم كـــإنـــتـــاج 
إســـرائـــيـــلـــي مــنــفــرد مــنــذ أن قبل 
مشاركة الفيلم في المسابقة وحتى 

إعلان فوزه.
المواقع الإسرائيلية والغربية 
عموماً نقلت عن المهرجان وصف 
الفيلم بالإسرائيلي باستثناء قلة، 
 «Times of Israel» من بينها موقع
الذي منحه صفته المزدوجة كفيلم 

فرنسي - إسرائيلي.
في كل الأحوال سيسجل فوز 
«مـــتـــرادفـــات» كـــأول «دب ذهــبــي» 
يناله فيلم إسرائيلي أو إسرائيلي 
- مــشــتــرك فـــي تـــاريـــخ المــهــرجــان. 
وهـــو الفيلم الإســرائــيــلــي الثاني 
الـــــذي يـــنـــال جـــائـــزة رئــيــســيــة في 
مــهــرجــان بــرلــين، إذ كـــان المــخــرج 
جـــــوزف ســـيـــدار نــــال ســنــة ٢٠٠٧ 
«الـــــدب الــفــضــي» كــأفــضــل مــخــرج 
عـــــن فـــيـــلـــمـــه «بـــــيـــــوفـــــورت» الـــــذي 
تناول وضعاً حربياً على الحدود 
اللبنانية - الإسرائيلية اعتبر فيه 
أن الدولة الإسرائيلية لا تفعل ما 
هو مطلوب فعلاً لإنجاز انتصار 

عسكري.

تنميط

هذه المرة، وعلى المنصة، ذكر 
المخرج نــاداف لابيد أنــه يأمل ألا 
يــواجــه الفيلم بهجوم مــن دولته 
لأنــــه «لـــيـــس بــالــفــيــلــم الــســيــاســي 
الـــــراديـــــكـــــالـــــي». لـــكـــن نـــــــــاداف لــم 

يــكــن لــيــقــول ذلـــك لـــولا إدراكــــــه أن 
«مترادفات» يحمل على إسرائيل 
ما لا يمكن اعتباره أقل من عداء 
شــامــل. فــي أحـــد المــشــاهــد المهمة 
يــقــول، متحدثاً لصديق فرنسي 
يقف وإيـــاه ليلاً على جسر فوق 
نهر السين، «هربت من إسرائيل 
لأنــــهــــا دولـــــــة قــــاســــيــــة، مــنــحــطــة، 
عدائية، ذات قلب لئيم، فضائحية، 
ذات روح شريرة»، ويتبع كل هذه 
الـــنـــعـــوت بــكــثــيــرة أخـــــرى قــبــل أن 
يــقــول لــه الــشــاب الـــذي يستمع له 
مستغرباً: «من المستحيل أن تكون 
كل تلك الصفات مجتمعة في بلد 

واحد».
لــــكــــن بــــطــــل لابـــــيـــــد، واســــمــــه 
يـــــوواف (يـــقـــوم بـــه تـــوم مرسييه 
الــذي اكتشفه المخرج على بعض 
مسارح تل أبيب) واثق من موقفه. 
هــــارب مــن مــاضــيــه. وهـــو يندفع 
فـــي مــهــاجــمــة الــــدولــــة الـــتـــي جــاء 
منها إلى باريس رافضاً التحدث 
لــكــن حتى  الــيــوم.  بالعبرية بــعــد 
بـــاريـــس لا تــفــلــت مـــن تــعــلــيــقــه إذ 
يصف جمالها بأنه زينة يفرضها 
نهر السين، ولو أنه اختار فرنسا 
لأنها بلد الفنانين والأدباء الكبار.
يـــعـــادي  الـــفـــيـــلـــم  حـــقـــيـــقـــة أن 
إســـرائـــيـــل تــتــمــاشــى وتـــلـــك الــتــي 
يــــــرســــــم فــــيــــهــــا أنـــــمـــــاطـــــاً أخـــــــرى 
بــــالــــدرجــــة ذاتــــهــــا مــــن الــســخــريــة 
والنقد. الصديق الفرنسي الذي 
ــصــد بـــه ألا 

ُ
يــســتــمــع إلــــى كــلامــه ق

يــكــون ذا شخصية واضــحــة. إنه 
مـــغـــيـــب عـــــن المــــعــــرفــــة فـــــي أفـــضـــل 
الأحـــــــوال. وعــنــدمــا يــجــد يــــوواف 
عملاً في السفارة الإسرائيلية في 
باريس، فإن أحد أعضاء السفارة 
يؤمن بأن أوروبا بأسرها مليئة 

بالمعادين للسامية.
يتساءل الناقد، حين يشاهد 
فيلماً مبنياً على كلمات مختارة 
وأسلوب عرض ساخر، عن موقع 
الفن فيه. الواقع أن الفيلم يعتمد 
والكليشيهات بصرف  التنميط 
الــــنــــظــــر عــــــن مـــــصـــــدرهـــــا. لــجــنــة 
الــتــحــكــيــم وجـــدتـــه فــيــلــمــاً يــعــالــج 
وضعاً حرجاً بجرأة وتميز. وهذا 
هو وصف مقبول، لكن المباشرة 
الطاغية على سياق الفيلم تمنع 
الـــواحـــد لأكـــثـــر مـــن مـــوقـــف مــؤيــد 
أو مــــعــــارض مــــن زاويـــــــة مــوقــعــه 

الشخصي من هذا النقد الموجه.
الـــفـــيـــلـــم يــنــجــح فــــي جــمــيــعــه 
وليس من مشهد لآخر بالضرورة. 
تــتــرك استحساناً  هــنــاك مــشــاهــد 
فورياً وأخــرى لا تترك ما يــوازي 
هذه القيمة، لكنها جميعاً تمر من 
دون تأثير مستديم. هو نوع مما 
يمكن اعتباره رسالة في زجاجة 
وصلت إلى الشاشة، لأن المحتوى، 

وبعض الزجاجة، مختلف.
يوواف ربما هرب من اليمين 
الإسرائيلي والدولة التي يعتقد 
أنها، كما يقول، «ستموت قبله»، 
لكن ثــورتــه لا تــهــدأ بعد وصوله 
إلــــى فــرنــســا مـــا يــجــعــل المــشــاهــد 
غير واثــق من منحاه. والتساؤل 
حــول مــدى صـــواب الشخصية لا 
المــشــاهــد،  بــد أن يــعــتــرض تفكير 
فـــــتـــــصـــــرفـــــاتـــــه تـــــنـــــحـــــو لـــلـــعـــنـــف 
والانــفــعــال، ولــو أن فــي ذلــك نقداً 

للشخصية ذاتها.

برود في الأوصال

الـــلـــجـــنـــة الـــــتـــــي تـــرأســـتـــهـــا 
جولييت بينوش منحت كذلك 

جائزة لجنة التحكيم الخاصة 
(الدب الفضي) إلى فيلم «بفضل 
الــلــه» لفرنسوا أوزون، لكونه، 
كما جاء في التبرير، يؤدي دوراً 
كاشفاً لما وقع من أفعال جنسية 
وتأثيرها على ثلاث شخصيات 
رئــيــســيــة انـــبـــرت لــتــقــدم وجــهــة 

نظرها.
وكــان فيلم فرنسوا أوزون 
قــــدم حــكــايــة ثـــلاثـــة رجـــــال كــان 
راعـــــي الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة 
اعــــتــــدى عــلــيــهــم جــنــســيــاً حــين 
كــــانــــوا صــــغــــاراً. الــفــيــلــم يــضــع 
ثلاثة ممثلين فــي تلك الأدوار، 
ويـــمـــزج بـــين الــــواقــــع والــــدرامــــا 
من دون أن يعتمد على أي من 

الجانبين.
الـــــــصـــــــغـــــــار فـــــــــي ســـعـــيـــهـــم 
لإيــقــاف الأذى عنهم هــو أيضاً 
موضوع الفيلم الفائز بجائزة 
فـــضـــيـــة ثـــانـــيـــة وهــــــو «مــحــطــم 
النظام» لنورا فينغشتيد. في 
الــذي ذهبت فيه جائزة  الــوقــت 
أفضل إخراج للمخرجة أنجيلا 
شانيليك عن دورهــا في «كنت 

في البيت ولكن».
الاشتراك الصيني «وداعاً، 
يا ابني» فاز بجائزتين الأولى 
لأفــــضــــل مــمــثــلــة (يــــونــــغ مــــاي) 
والــثــانــيــة لأفــضــل ممثل (وانـــغ 

جينغشون).
كــل هـــذه الــجــوائــز وســواهــا 
وردت في شيء من البرود. كان 
هــنــاك مــوقــف عاطفي أو اثنان 
البداية. الأول حين الإعــلان  في 
عــــن وفــــــاة المـــمـــثـــل الــســويــســري 
بـــأدواره  بــرونــو غانز (مشهور 
فـــي الـــفـــتـــرة الــذهــبــيــة لــلــمــخــرج 
الألمـــانـــي فــيــم فـــنـــدرز) والــثــانــيــة 

حين كان لا بد من تقديم التقدير 
لــرئــيــس المـــهـــرجـــان فـــي وقــفــتــه 
الأخيرة. بعد ذلك كان كل شيء 
«بزنس آز يوجوال»، على الرغم 
لــجــنــة التحكيم  مــن أن رئــيــســة 
سمحت لنفسها بكلمات قليلة 
حــول قــرار الصين تغييب فيلم 
زانــــغ يــيــمــو واعــتــراضــه بعدما 
كان اختير ليشارك في المسابقة.
أكملت ثقة المدينة والدولة 
بــمــهــرجــانــهــمــا، وأكــــــدت مــوقــع 
المـــــهـــــرجـــــان كــــأحــــد أهـــــــم ثـــلاثـــة 
مــــهــــرجــــانــــات ســـيـــنـــمـــائـــيـــة فــي 
الــــعــــالــــم. هـــــذا عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
أن الــرئــيــس مــــال، فـــي أكــثــر من 
مناسبة، لمنح السينما الألمانية 
حــضــوراً عــلــى حــســاب ســواهــا. 
يــقــول الــنــاقــد هــلــمــوت شــولــزك 
في هذا الصدد:  «في عام ٢٠٠٩ 
تــألــفــت المــســابــقــة مــن ٢٠ فيلماً 
بينها ١٦ إمــا ألمانياً أو ألمانياً 

مشتركاً». 
لـــكـــن المــــاضــــي بــنــجــاحــاتــه 
وبـــعـــض إخـــفـــاقـــاتـــه لــــم يــصــبــغ 
على هذه الدورة - بالمقارنة - إلا 
القليل من الأثر. وبعض السبب 
يــكــمــن خــــارج مــجــمــوعــة الأفـــلام 
الــتــي اختيرت للمسابقة، ومن 
بــيــنــهــا إخــــفــــاق «ســــــوق الــفــيــلــم 
الأوروبـــــــي» فـــي تــنــشــيــط وضــع 
بليد خارج قدرتها على تغييره. 

الــجــمــيــع، بــالــتــالــي، يتوقع 
لا بــدايــة مرحلة جــديــدة تماماً 
على يدي الرئيسين الجديدين 
مارييت ريزنبيك (وهــي كانت 
رئــيــســة تنفيذية لمكتب الفيلم 
الألمـــــانـــــي) وكــــارلــــو شـــاتـــريـــان، 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لمـــهـــرجـــان 

«لوكارنو». 
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بمشاركة الكثير من الفرق الفنية الدولية

استعراض مراكب يفتتح مهرجان أسوان الدولي للفنون

القاهرة: «الشرق الأوسط»

انطلقت فــعــالــيــات مــهــرجــان أســــوان الــدولــي 
لـــلـــثـــقـــافـــة والــــــفــــــنــــــون، مـــــســـــاء أمـــــــــس، بـــحـــفـــلات 
استعراضية من الفرق الفنية الدولية المشاركة 
في المهرجان بالمراكب النيلية، في مدينة أسوان 
(جــــنــــوب مــــصــــر). وقـــــدّمـــــت ٢٦ فــــرقــــة فـــنـــيـــة مــن 
أندونيسيا، وغانا، وكونغو، والمغرب، والأردن، 
والصين، وبولندا، والسّودان، وتوغو، والجزائر، 
وتـــونـــس، وفــلــســطــين، فـــضـــلاً عـــن عــــدد مـــن فــرق 
عبية المحلية. وهي الأقصر، وسوهاج، 

ّ
الفنون الش

وبورسعيد، والعريش، ومطروح، وفرقة أسوان 
ــعــبــيــة، عــروضــاً فــلــكــوريــة مــن أعلى 

ّ
لــلــفــنــون الــش

المراكب النيلية المميزة، للإعلان عن انطلاق الدورة 
السابعة من المهرجان، الذي تختتم فعالياته يوم 

٢٢ فبراير (شباط) الحالي.
وانطلق معرض مراكب النيل من أمــام نادي 
عبية، احتفالاً بالدورة 

ّ
التجديف لفرق الفنون الش

السابعة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون. 
قافة 

ّ
وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الث

المــصــريــة، فــي تــصــريــحــات صحافية عــلــى هامش 
المــراكــب النيلية: «إن فــعــالــيــات مهرجان  عـــروض 
الــدولــي للثقافة والــفــنــون، تأتي بالتزامن  أســـوان 
مــع إقــامــة عـــدد مــن الــفــعــالــيــات الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة 
في المحافظة بالتوقيت نفسه، تنفيذاً لتكليفات 
الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، بــإعــلان 

قافة الأفريقية».
ّ
أسوان عاصمة للث

وأضـــافـــت عــبــد الـــدايـــم أنّ «مـــهـــرجـــان أســــوان 
قافة والــفــنــون تــشــارك فــيــه فـــرق مــن ١٦ دولـــة، 

ّ
للث

للفنون الشعبية، إلى جانب فرق الفنون الشعبية 
المحلية في المحافظات». ولفتت إلى «مشاركة وزارة 
الــثــقــافــة المــصــريــة فــي فــعــالــيــات احــتــفــالات تعامد 
تُنظّم  الثاني، التي  مس على تمثال رمسيس 

ّ
الش

في مدينة أبوسمبل السياحية في ختام المهرجان، 
افــتــتــاح مــهــرجــان أســــوان السينمائي  بــالإضــافــة 
ولي لأفلام المرأة خلال الأسبوع الحالي أيضاً». الدُّ

وافتتحت الدورة السابعة من مهرجان أسوان 
الدولي للثقافة والفنون، مساء أمــس، في مسرح 
«فوزي فوزي» بأسوان، في إطار احتفالات وزارة 

الثقافة برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وإعــلان 
أسوان عاصمة للشباب الأفريقي ٢٠١٩.

وتـــعـــدّ احــتــفــالــيــة تــعــامــد الــشــمــس عــلــى وجــه 
الــثــانــي فــي معبده الكبير بــأبــي سمبل  رمسيس 
يوم ٢٢ فبراير الحالي، أهم فعالية في المهرجان، 
تصاحبها عروض فنية مشتركة بين الفرق، على 
وقع الإيقاعات الأفريقية والعربية والعالمية، أثناء 
حــدوث ظاهرة تعامد الشمس التي تستغرق ٢٠ 

دقيقة فقط.
الــثــقــافــة المــصــريــة أن برنامج  وأعــلــنــت وزارة 
المهرجان هذا العام، سيشهد افتتاح قصر ثقافة 
جديد بأسوان، بجانب تنظيم معرض كتاب يرافق 
الفعاليات، فضلاً عن افتتاح مؤتمر خاص للمرأة.
ويتزامن انعقاد المهرجان مع اختيار أسوان 
من قبل اليونيسكو ضمن أفضل المدن في العالم، 

وستكرمها المنظمة خلال الفترة المقبلة.
ويشهد المهرجان هذا العام دمجاً بين الفرق 
الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة، خــــلال عــروضــهــا بــالأمــاكــن 
المــفــتــوحــة فــي منطقة ســـوق أســــوان ومــجــرى نهر 

النيل، بجانب معابد أبو سمبل.
من جانبه، قال اللواء أحمد إبراهيم، محافظ 
أســـــــــوان، فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة أمــــــس: «إن 
الــــدول الأفريقية  الــواســعــة مــن مختلف  المــشــاركــة 
والــعــربــيــة والأجــنــبــيــة فــي المــهــرجــان، تــعــدّ إحــدى 
ثمار ونتائج إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 
مدينة أســوان عاصمة للشباب الأفريقي ٢٠١٩». 
وأوضح أن «أسوان أصبحت خلال الفترة الحالية 
وجهة لتنظيم المهرجانات والمــؤتــمــرات الدولية، 
بــعــد تنفيذ تــوجــيــهــات الــرئــيــس فــي هـــذا الاتــجــاه 
القومي والحيوي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة 
لتقوية العلاقات المصرية الأفريقية على المستويات 

والمجالات كافة».
وتابع المحافظ: «مهرجان أسوان للفنون يؤكد 
على أن المدينة أصبحت بمثابة جسر للتواصل 
مع القارة الأفريقية، إذ تمتلك كثيراً من المقومات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاحـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة، بــجــانــب 
امــتــلاكــهــا مــخــزونــاً هـــائـــلاً مـــن الإبـــــداع الإنــســانــي 
قافي المرتبط بأفريقيا، الذي يعكس 

ّ
والمــوروث الث

روح الأصالة وعراقة التاريخ».

قافة أمس (الشرق الأوسط)
ّ
ولي للفنون والث جانب من انطلاق مهرجان أسوان الدُّ
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 «مترادفات» ينتقد إسرائيل وينال «الذهبية» باسمها
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

تسقط أمطار متفرقة على شرق السعودية 
والإمــارات وعمان مع تحرك جبهة باردة فوق 
المنطقة، وتسقط أمطار على غرب اليمن، فيما 

يسود طقس جاف في باقي الأنحاء.

Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2019

تتكون منطقة ضغط منخفض فوق المنطقة 
لتتسبب في سقوط أمطار متفرقة عبر مناطق 
كثيرة في ســوريــا، ولبنان والأردن وفلسطين، 
فيما يسود طقس مشمس ودرجــات حرارة أقل 

قليلا من المعتاد.

تــتــســبــب عــاصــفــة فـــي ســقــوط 
الأمـــطـــار عــلــى الــســهــول الــشــمــالــيــة 
وعلى ولاية أوهايو، وعلى جنوب 
الــبــلاد، فيما تسقط أمــطــار  غــربــي 
لــفــتــرات عــلــى ســاحــل كاليفورنيا، 
وتهب عواصف رعدية متفرقة على 
جــنــوب المــكــســيــك، وتــســقــط الثلوج 

على نيوفاوندلاند.

تـــــؤدي مــنــطــقــة جــــوي مــرتــفــع 
إلــــــى أن يــــســــود طـــقـــس جــــــاف مــع 
سطوع للشمس وانتشار للسحب 
المتفرقة. ويتحرك نظام عواصف 
فـــــوق المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة لــيــتــســبــب 
فــي ســقــوط الأمــطــار على المناطق 
الغربية. وتــؤدي الجبهة الباردة 
المرتبطة بهذا النظام إلى أن يسود 
طــقــس جـــاف فــي الــشــمــال الــغــربــي 
وفـــــي أســـبـــانـــيـــا، مـــمـــا يــــــؤدي إلـــى 

سقوط الأمطار على فترات.

مـــن المـــتـــوقـــع أن تــتــســبــب عــاصــفــة فــوق 
الــبــحــر المــتــوســط فـــي هــبــوب ريــــاح عاصفة 
وسقوط أمطار على السواحل الليبية، فيما 
تتسبب منطقة ضغط جــوي منخفض في 
الــجــزائــر، بينما تشرق  انتشار السحب فــي 

الشمس في باقي الأنحاء.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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إبراهيم نياز: يعد منصة تفاعلية لتحسين الخدمات بحيادية وشفافية 

تطبيق لقياس رضا المستفيدين من أداء الأجهزة العامة السعودية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــســــعــــى الــــــســــــعــــــوديــــــة عـــبـــر 
قطاعاتها الخدمية العامة، لبناء 
لــقــيــاس رضــا  مــنــظــومــة متكاملة 
المستفيد عن الخدمات الحكومية، 
عــبــر تطبيق تــقــنــي أطــلــقــه المــركــز 
لـــقـــيـــاس أداء الأجـــهـــزة  الـــوطـــنـــي 

العامة «أداء» أخيرا.
وأشــــار إبــراهــيــم نــيــاز المــديــر 
المكلف لمــركــز «أداء» أن التطبيق 
ـــمـــكّـــن  يُـــــعـــــد مـــنـــصـــة تـــفـــاعـــلـــيـــة تُ
المـــســـتـــفـــيـــد مـــــن تـــقـــيـــيـــم مــســتــوى 
رضــــــــــاه عــــــن خــــــدمــــــات الأجـــــهـــــزة 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــقـــدمـــة فــــي مـــراكـــز 
الخدمة، والخدمات الإلكترونية 
فــي كــافــة مــنــاطــق الـــبـــلاج؛ بهدف 
دعم الأجهزة العامة في عمليات 
تـــحـــســـين الــــخــــدمــــات الــحــكــومــيــة 
وتــــــطــــــويــــــرهــــــا، ويـــــــدعـــــــم قــــيــــاس 
رضــــا المــســتــفــيــد بــشــكــل «مــحــايــد 

وشفاف».
وأضـــــــــــــــاف خــــــــــلال تــــصــــريــــح 
صحافي أمــس أن إطــلاق تطبيق 
«وطــنــي» جــاء استناداً إلــى مهام 

المـــــركـــــز المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي 
تنظيمه، بأن يتولى دعم عمليات 
تـــحـــســـين الــــخــــدمــــات الــحــكــومــيــة 
وتطويرها من خلال قياس جودة 
الـــخـــدمـــات ورضـــــا المــســتــفــيــديــن. 
مـــنـــوهـــاً بــــــأن المـــــركـــــز اعـــتـــمـــد مــن 
أجــــــل تــحــقــيــق ذلــــــك عـــلـــى أفــضــل 
البرمجيات والتطبيقات التقنية 

في مجال القياس.
تـــطـــبـــيـــق  إلــــــــــــى أن  ولــــــــفــــــــت 
«وطـــــنـــــي» تــــم تــــطــــويــــره بــــكــــوادر 
سعودية مؤهلة، أدخلت خواص 
تــقــنــيــة جــغــرافــيــة ذكـــيـــة، أتــاحــت 
للمستفيدين المشاركة في تقييم 
الخدمات في جميع مــدن المملكة 
وقــراهــا، كما أن التطبيق يمتاز 
بإمكانية تحديد مــراكــز الخدمة 
والـــــــــوصـــــــــول إلـــــيـــــهـــــا، ومــــعــــرفــــة 
الأعـــلـــى تــقــيــيــمــاً، والاطـــــــلاع على 
تـــقـــيـــيـــم المـــســـتـــفـــيـــديـــن الآخـــــريـــــن 
لمــراكــز الــخــدمــة والــخــدمــات، وهو 
مــــا يـــحـــاكـــي بـــعـــض الــتــطــبــيــقــات 
العالمية المتفاعلة مع المستخدمين، 
كــتــطــبــيــق فـــورســـكـــويـــر، وتـــريـــب 

أدفايزر.

وقـــــــال المــــديــــر الــــعــــام المــكــلــف 
لــلــمــركــز ســيــســهــم الــتــطــبــيــق فــي 
تفعيل رسالة المركز القائمة على 
متابعة الأهــــداف الاستراتيجية 
المــــعــــتــــمــــدة لـــــلأجـــــهـــــزة الــــعــــامــــة، 
ودعــمــهــا ومــســانــدتــهــا لــلــوصــول 
لأهــــــــدافــــــــهــــــــا الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
ومبادراتها وبرامجها المرتبطة 

برؤية السعودية ٢٠٣٠.

وأكـــد نــيــاز بـــأن المــركــز يعمل 
عــلــى إضـــافـــة الـــعـــديـــد مـــن مــراكــز 
الــــخــــدمــــة فـــــي الـــتـــطـــبـــيـــق بــشــكــل 
تدريجي لتحقيق الشمولية في 
كافة المراكز والخدمات الإلكترونية 
التي تقدم للمستفيدين، موضحاً 
أتــــاح للمستفيدين  الــتــطــبــيــق  أن 
خــاصــيــة إضـــافـــة مـــراكـــز الــخــدمــة 
في حــال عــدم توفرها، حيث يتم 
اعتمادها مــن قبله بعد التحقق 
مــن صــحــة بــيــانــاتــهــا. كــمــا يسهم 
تطبيق وطني في تدعيم قنوات 
التواصل بين الأجهزة الحكومية 
والمــــــــواطــــــــن ويــــيــــســــر لــــهــــم ســبــل 
الـــتـــفـــاعـــل بـــأفـــضـــل الـــوســـائـــل مــن 
آرائـــهـــم ومقترحاتهم  نــقــل  خـــلال 
وتقييمهم للخدمات المقدمة لهم، 
لــيــكــون أداة مــتــمــيــزة فـــي قــيــاس 

مستوى رضاهم.
وأبـــــــان المــــديــــر الــــعــــام المــكــلــف 
تــطــبــيــق  بـــــيـــــانـــــات  لــــــوحــــــات  أن 
وطــنــي تتميز بتفاعلها المباشر 
والــلــحــظــي مـــع تــقــيــيــم المــســتــفــيــد 
بــاســتــخــدام مـــعـــادلات إحصائية 
لــلــنــتــائــج، حــيــث ستتيح  دقــيــقــة 

لأمــراء المناطق ورؤســاء الأجهزة 
الاطــــــــــــلاع عــــلــــى مــــســــتــــوى رضــــا 
المستفيدين بشكل مــبــاشــر، كما 
أنها تمكن من معرفة معدل رضا 
الــخــدمــات  الــعــام مــن  المستفيدين 
في البلاد، ومعرفة معدل الرضا 
حــــســــب الـــــقـــــطـــــاعـــــات والمــــنــــاطــــق 
والمــــراكــــز أيـــضـــاً، بـــالإضـــافـــة إلــى 
التقارير الأسبوعية الإلكترونية 
التي سيصدرها التطبيق لمديري 
مــراكــز الــخــدمــة؛ ويــذكــر أن المركز 
لـــقـــيـــاس أداء الأجـــهـــزة  الـــوطـــنـــي 
الــــعــــامــــة «أداء» مــــركــــز حــكــومــي 
مـــســـتـــقـــل يـــتـــمـــتـــع بــالــشــخــصــيــة 
الاعـــتـــبـــاريـــة والاســــتــــقــــلال المـــالـــي 
تــنــظــيــمــيــاً  ويــــرتــــبــــط  والإداري، 
الـــوزراء، ويــرأس  برئيس مجلس 
مجلس إدارتــــه ولــي العهد نائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيـــــر 
لـــقـــيـــاس أداء  الــــــدفــــــاع، ويـــــهـــــدف 
الأجهزة العامة وإعــداد التقارير 
الـــــدوريـــــة حـــــول نـــتـــائـــج أدائــــهــــا، 
ونـــتـــائـــج قـــيـــاس رضــــا المــســتــفــيــد 
عــن جـــودة الــخــدمــات المــقــدمــة من 

الأجهزة العامة.

يُبرز محطات «بنت النيل» بأعمال تجريدية

ة شفيق
ّ
معرض فني في مصر يستلهم تاريخ دري

القاهرة: منى أبو النصر

في أول معرض فني لها في 
مصر، اختارت الفنانة المصرية 
الــولايــات المتحدة  المقيمة فــي 
شـــيـــريـــن جــــرجــــس، أن تــجــعــل 
من رائدة العمل النسوي درية 
شفيق، بطلة لمعرضها الجديد 
الذي يستضيفه المركز الثقافي 
الأميركية  بالجامعة  الجديد 
بــــوســــط الـــــقـــــاهـــــرة، وعـــنـــوانـــه 
الــنــيــل»، ويستمر حتى  «بــنــت 

٢٨ فبراير (شباط) الجاري.
دريــــة شــفــيــق، هــي واحـــدة 
مــن رواد حــركــة تــحــريــر المـــرأة 
فـــي مــصــر فـــي الــنــصــف الأول 
مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، ويــعــود 
لها الفضل فــي حــصــول المــرأة 
المــصــريــة عــلــى حــق الانــتــخــاب 
والــــــتــــــرشــــــح الـــــــــــذي جـــــــــاء فـــي 

الدستور المصري عام ١٩٥٦.
وقـــــــــع اخـــــتـــــيـــــار جــــرجــــس 
عــلــى عـــنـــوان مــعــرضــهــا «بــنــت 
الـــنـــيـــل» فــــي إشـــــــارة إلـــــى اســـم 
حركة التحرر للمرأة المصرية 
الـــتـــي أســســتــهــا دريــــــة شــفــيــق 
فـــي أواخــــــر أربـــعـــيـــنـــات الــقــرن 
«اتـــحـــاد  الـــعـــشـــريـــن، وعُــــــرف بــــ
بنت النيل»، وهو الاسم نفسه 
الـــــــذي اخــــتــــارتــــه لأول مــجــلــة 
المـــرأة  نــســائــيــة تهتم بتثقيف 
المصرية وأطلقت عليها مجلة 

«بنت النيل».
تـــــقـــــول شــــيــــريــــن جـــرجـــس 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «غــالــبــاً  لــــ
مــا يكون عملي مُستلهماً من 
الــضــائــع أو المُهمش،  الــتــاريــخ 
فعندما هاجرت إلى الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة عـــــنـــــدمـــــا كـــــنـــــت فـــي 
الرابعة عشرة مــن عمري كان 
لديّ القليل من المعرفة بتاريخ 

الــحــركــة الــنــســائــيــة فــي مصر، 
وعندما بدأت في البحث عنها، 
وجــــــدت أن هـــنـــاك مــعــلــومــات 
قــلــيــلــة جـــــداً عــــن دريــــــة شــفــيــق 
أثـــارت اهتمامي بعملها  وقــد 
لــتــعــزيــز حــــق المــــــــرأة، فـــهـــي لــم 
تعمل فقط على اكتساب حق 
المرأة في التصويت والتمثيل 
البرلماني، ولكنها أيضاً طوّرت 
بـــرامـــج مــحــو الأمـــيـــة وقــدمــت 

المساعدة القانونية للنساء».
يــضــم المــعــرض ١٦ لــوحــة، 
إلــى مــواد أرشيفية  بالإضافة 
من مكتبة الجامعة الأميركية 
حــول الــراحــلــة دريــة شفيق تم 

عرضها داخل قاعة المعرض.
الفنانة المصرية  لم تعتمد 

عــــلــــى تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
شــخــصــيــة دريــــــة شــفــيــق عــبــر 
الـــــبـــــورتـــــريـــــهـــــات المـــــبـــــاشـــــرة، 
إنـــمـــا انــــحــــازت إلــــى الــخــطــوط 
الــــتــــجــــريــــديــــة والــــتــــكــــويــــنــــات 
الــهــنــدســيــة والمـــعـــمـــاريـــة الــتــي 
تـــرمـــز إلــــى المــــواقــــف والأمــكــنــة 
الــتــي عـــاصـــرت خـــطـــوات دريـــة 
شــفــيــق عـــبـــر حـــيـــاتـــهـــا، فــعــلــى 
ســبــيــل المــــثــــال تـــجـــد فــــي عــمــل 
رئــيــســي مـــن لـــوحـــات المــعــرض 
إحدى اللوحات التي ترمز إلى 
بوابات مبنى البرلمان المصري، 
وقـــامـــت جـــرجـــس بــتــغــطــيــتــهــا 
النيلي،  جزئياً بالحبر الأزرق 
الذي يعكس النيل، في إشارة 
إلــــى المـــســـيـــرة الــشــهــيــرة الــتــي 

قادتها شفيق إلى البرلمان في 
عام ١٩٥١، وشاركت فيها ١٥٠٠ 
امـــــرأة آنـــــذاك، احــتــجــاجــاً على 
هيمنة الرجال على السياسة.

إلــى ذلك  وحـــول جنوحها 
الأســلــوب الفني لتقديم فكرة 
مــــعــــرضــــهــــا تـــــقـــــول جــــرجــــس: 
«أســتــخــدم التجريد لتوصيل 
الــــــروايــــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــي 
تــــم تــهــمــيــشــهــا، فــاســتــخــدمــت 
المــواقــع التي ظهرت فــي حياة 
درية شفيق كزخارف معمارية 
الــلــوحــات، كالسياج حول  فــي 
حـــدائـــق الأزبــكــيــة عــلــى سبيل 
المثال، حيث ألقت أول خطاب 
نــســوي لــهــا فــي ســن التاسعة 

عشرة».

وحول خصوصية إطلاقها 
الـــفـــنـــي لأول مـــرة  مـــعـــرضـــهـــا 
الفنانة: «هذا  في مصر تقول 
يعني لي الكثير، يسعدني أن 
أعرض في بلدي بعد ٢٠ عاماً 
من عملي في الفن، عبر معرض 
فــنــي يــكــرم شــخــصــيــة نــســويــة 
بــارزة قامت بالكثير لتحسين 
حــيــاة الــنــســاء الــيــوم». وتقول 
إنها بصدد إعــداد مشروعات 
فـــنـــيـــة أخـــــــرى تــســتــلــهــم هـــدى 
شـــعـــراوي، ونــجــيــب مــحــفــوظ، 
وإنــــــــهــــــــا تـــــخـــــطـــــط لمـــــواصـــــلـــــة 
المــوضــوعــات التي  استكشاف 

تتعامل مع التاريخ.
ويعد معرض «بنت النيل» 
ومعرض «أن تسكن الأحــلام» 
للفنانة هدى لطفي، هما بداية 
الفنية  المــعــارض  لسلسلة مــن 
والأنـــشـــطـــة الـــثـــقـــافـــيـــة بــمــركــز 
الــتــحــريــر الـــثـــقـــافـــي، الـــــذي تــم 
تدشينه أخيراً بوسط القاهرة.

وُلــــــــدت شـــيـــريـــن جـــرجـــس 
في محافظة الأقصر (جنوبي 
مصر)، وتشغل حالياً منصب 
أستاذ مساعد في كلية الفنون 
الكلية  الجميلة ونــائــب عميد 
بجامعة جــنــوب كاليفورنيا، 
وأقــــــــامــــــــت مـــــــعـــــــارض فـــــرديـــــة 
بــمــتــحــف «ســكــوتــســديــل للفن 
المعاصر» عام ٢٠١٣، ومتحف 
«الـــحـــرف والــفــنــون الشعبية» 
أنــجــلــيــس عــــام ٢٠١٨،  بـــلـــوس 
كـــــمـــــا قــــــامــــــت أيــــــضــــــاً بــــعــــرض 
أعمالها الفنية دولياً في دبي، 
البندقية  والــشــارقــة، ومــديــنــة 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا بــــالإضــــافــــة إلـــى 
المــعــارض الــدائــمــة فــي متحف 
مــــقــــاطــــعــــة لــــــــــوس أنـــجـــلـــيـــس 
لــــلــــفــــنــــون، ومــــتــــحــــف أورانــــــــج 

كاونتي للفنون.

أعمال المعرض تتسم بطابع تجريدي يحاكي الأماكن البارزة في حياة درية شفيق

إبراهيم نياز المدير المكلف للمركز 
الوطني لقياس أداء الأجهزة

لقاء الأمير فيصل بن سلمان والمدير التنفيذي للمستشفى الدكتور نزار خليفة أمس

من المقرر تشغيله في عام ٢٠٢٠

أمير المدينة المنورة 
يطّلع على مشروع {التخصصي}

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

اطّـــــلـــــع الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز أمــيــر 
مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، عــلــى 
آخــــر تـــطـــورات مـــراحـــل مــشــروع 
المستشفى التخصصي بالمدينة 

المنورة.
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال اســتــقــبــال 
الأمير فيصل بن سلمان المدير 
التنفيذي للمستشفى الدكتور 

نزار خليفة.
وأكــــد أمــيــر مــنــطــقــة المــديــنــة 
المــــنــــورة أن الــفــضــل فـــي إنــشــاء 
مــشــروع المستشفى يــعــود بعد 

لــخــادم الحرمين الشريفين  الــلــه 
الملك سلمان بن عبد العزيز الذي 
وجه بتحويل مشروع مستشفى 
الميقات الجديد في المدينة المنورة 
إلى مستشفى تخصصي وضمه 
لــلــمــؤســســة الـــعـــامـــة لمــســتــشــفــى 
الملك فيصل التخصصي ومركز 
الأبحاث واستكمال تنفيذه وفقاً 
لأعـــلـــى المــــواصــــفــــات والمــعــايــيــر 
والمـــتـــطـــلـــبـــات الــطــبــيــة والــفــنــيــة 

والتقنية التخصصية.
إلــــى ذلــــك، أوضــــح الــدكــتــور 
المـــســـتـــشـــفـــى  نـــــــــزار خـــلـــيـــفـــة أن 
الــتــخــصــصــي بــالمــديــنــة المـــنـــورة 
سيستقبل أول حالة فــي يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢٠، وسيسهم 
في التخفيف على أهالي المنطقة 
والمـــنـــاطـــق المــــجــــاورة مـــن تكبد 
عــــنــــاء الــــســــفــــر لــلــمــســتــشــفــيــات 
التخصصية الأخــرى، وسيقدم 
خدمة صحية نوعية ذات جودة 
عــالــيــة وفـــق مــعــايــيــر مستشفى 
الملك فيصل التخصصي ومركز 
الأبــــحــــاث، المـــعـــروف بــإمــكــانــات 
وخــبــرات وسمعة دولية تمكنه 
من التعامل مع الحالات الدقيقة 
والمستعصية. ويتكون المشروع 
مـــن مــســتــشــفــى رئــيــســي يتسع 
لـ٣٠٠ سرير مع إسكان وخدمات 

مساندة.

ضمن برامج «سلام للتواصل الحضاري»

السعودية تؤهل ٦٠ شاباً للحوار العالمي
الرياض: «الشرق الأوسط»

انـــطـــلـــقـــت فـــــي الــــســــعــــوديــــة، 
الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن بـــرنـــامـــج 
القيادات الشابة للحوار العالمي، 
ضمن مــشــروع «ســـلام للتواصل 
الــــحــــضــــاري»، بــمــشــاركــة ٦٠ من 

الشباب من الجنسين.
ويـــــهـــــدف مـــــشـــــروع «ســــــلام» 
لــــلــــحــــوار والـــــتـــــواصـــــل المـــفـــتـــوح 
والـــــــتـــــــفـــــــاهـــــــم الإيــــــــجــــــــابــــــــي بـــين 
الــســعــوديــين وغــيــرهــم، للتعرف 
عــــلــــى المـــــشـــــتـــــركـــــات الإنــــســــانــــيــــة 
والثقافية بين الجميع، وفتح باب 
الحوار حول القضايا التي قد لا 
تـــكـــون واضـــحـــة ومــفــهــومــة لــدى 
المجتمعات والــثــقــافــات الأخـــرى، 
وتــــصــــحــــيــــح بـــــعـــــض المــــفــــاهــــيــــم 
الــخــاطــئــة حـــول بــعــض الــقــضــايــا 
التي تؤثر على الصورة الذهنية 

لدى أفراد تلك المجتمعات.
وفـــــــي بــــــدايــــــة الـــــلـــــقـــــاء، هــنــأ 
فيصل بــن معمر، المــشــرف العام 
على مــشــروع «ســــلام»، الــقــيــادات 
الــــــذيــــــن تــــــم اخـــــتـــــيـــــارهـــــم ضــمــن 
الــبــرنــامــج فـــي نــســخــتــه الــثــانــيــة، 
الــكــوادر الشابة  ليتم تأهيل تلك 
للقيام بــدورهــا في نقل الصورة 
الحقيقية للسعودية، في الإعلام 
والمنتديات والحوارات والمنصات 

الاجتماعية العالمية.
وأكـــــد بـــن مــعــمــر فـــي كلمته 

ــــــتــــــي وجـــــهـــــهـــــا لــــلــــمــــشــــاركــــين  ال
والمــــشــــاركــــات، عــلــى أن مـــن أهــم 
الأمــــــــور الـــتـــي تـــجـــب مـــراعـــاتـــهـــا 
قــــبــــل الانــــــضــــــمــــــام لــــلــــبــــرنــــامــــج، 
القناعة التامة، والفخر بالوطن، 
والاعـــتـــزاز بالهوية السعودية، 
مؤكداً أن الدين الإسلامي يحث 
عــلــى الــتــســامــح والــتــعــايــش مع 
الأديــان والثقافات الأخــرى. إلى 
ذلك، أكد الدكتور فهد السلطان، 
المدير التنفيذي لمشروع «سلام 
لــــلــــتــــواصــــل الـــــحـــــضـــــاري» عــلــى 
أهمية المشروع، والــدور المأمول 
مــن المــشــاركــين والمــشــاركــات بعد 
انتهاء أعمال البرنامج، مبيناً أن 
من تم اختيارهم خضعوا لكثير 
من المقابلات والاختبارات أثناء 

عملية الفرز، والمفاضلة بين نحو 
١٢٠٠ متقدم.

وأوضح أن من تم اختيارهم 
سوف يخضعون لبرامج تدريب 
وتأهيل تستمر نحو ثلاثة أشهر 
ـــز على  وفــــق أســــس عــلــمــيــة، تـــركِّ
الـــحـــضـــاري، للتأهيل  الــتــواصــل 
والإعــــــداد لــلــمــشــاركــات الــدولــيــة، 
وســيــتــم تـــزويـــدهـــم بــالمــعــلــومــات 
والمهارات والحقائق الموضوعية 
عـــن المــمــلــكــة، لــيــكــونــوا عــلــى أتــم 
الاســــتــــعــــداد المـــعـــرفـــي والمــــهــــاري 

للحوار والتواصل.
وقــال إن النجاح الــذي حققه 
الــــبــــرنــــامــــج مـــــن خـــــــلال نــســخــتــه 
الأولـــى، قــد شجعهم على إطــلاق 
الــنــســخــة الــثــانــيــة، الــتــي شــهــدت 
إقـــــــبـــــــالاً كــــبــــيــــراً مــــــن المـــتـــقـــدمـــين 
لـــلالـــتـــحـــاق بـــالـــبـــرنـــامـــج، وأنـــهـــم 
سيكونون خير ســفــراء لبلادهم 
في الملتقيات والحوارات الدولية.

يُشار إلى أن مشروع «سلام 
لــلــتــواصــل الــــحــــضــــاري»، يــهــدف 
إلى رصد واقع الصورة الذهنية 
للسعودية، ويتابع ما يكتب من 
قــبــل المــنــظــمــات ومــراكــز الأبــحــاث 
الــــدولــــيــــة، كـــمـــا يــمــتــلــك المـــشـــروع 
قــواعــد بيانات متكاملة عــن أهم 
الشخصيات ذات التأثير الدولي، 
ويصدر أبحاثاً معمقة ودراسات 
حول كثير من القضايا ذات الصلة 

بالصورة الذهنية للسعودية.

الدكتور فهد السلطان



قبل عامين شاهدتُ في مهرجان «برلين» الفيلم 
الـــروائـــي الــســعــودي «بـــركـــة يــقــابــل بـــركـــة» للمخرج 
المــوهــوب محمود الصباغ، تميّز الفيلم بقدر كبير 
من العمق الفكري الممزوج بالسخرية القادرة على 
أن تُثير الكثير مــن القضايا الاجتماعية المسكوت 
عنها بإبداع، وكان السؤال، في المنصات الفضائية 
والمواقع الإخبارية العربية والأجنبية، عن السينما 
السعودية وكيف تتنفس بينما لا توجد دور عرض 
فـــي المــمــلــكــة، ووقــتــهــا اعــتــبــروا أن هـــذا الــفــيــلــم مثل 
الأفلام القليلة الأخرى التي سبقته، على سبيل المثال 
«وجدة» لهيفاء المنصور، الحاصل قبل ٦ أعوام على 
جائزة «المُهر» الذهبي من مهرجان «دبي»، الذي رشح 
لأول مــرة لتمثيل السينما السعودية فــي مسابقة 
«أوســـكـــار» أفــضــل فيلم أجــنــبــي، هـــذه الأفــــلام مهما 
حققت من نجاح خارج الحدود ستواجه المناخ غير 
المهيّأ لاستقبالها في الداخل، كان المتوقع أنها ستظل 
حالات فردية، الربيع لا يصنعه تغريد عصفور واحد.

قــبــل نــحــو عــــام بــــدأ الـــحـــراك الــفــنــي فـــي المملكة 
العربية السعودية، بمختلف أطيافه، وواكــب ذلك 
بــنــاء دور عـــرض سينمائية فــي الــعــديــد مــن المـــدن، 
وعرضت أفلاماً من مختلف دول العالم وأكثر من 
فــرقــة مــســرحــيــة، والــعــديــد مــن الــحــفــلات الــغــنــائــيــة، 
وتابعنا مهرجان «شتاء طنطورة»، وهــذا الإقبال 
الــذي يؤكد أن الفن  الضخم والــنــجــاح الاستثنائي 
والثقافة لــن يتوقفا عــن بــث الـــدفء فــي كــل جنبات 

الحياة.
فـــي شــهــر مـــايـــو (أيـــــــار) المــــاضــــي، شـــاهـــدنـــا في 
مهرجان «كان» لأول مرة، وبعد أكثر من ٧٠ عاماً على 
انطلاق المهرجان، الجناح السينمائي السعودي على 
شاطئ الريفيرا، وعرض في سوق المهرجان نحو ١٤ 
فيلماً تسجيلياً وقصيراً لشباب المخرجين، وتكرر 
الأمر في الدورة الأخيرة من مهرجان «برلين» حيث 

عرضت أيضاً أفلاماً سعودية داخل إطار السوق.
قد يبدو الأمر لمن لا يعرف آليات صناعة السينما 
أنــــه فــقــط شــــأن داخـــلـــي ســـعـــودي، فـــي الــحــقــيــقــة أن 
السينما في المملكة لها بُعدها الخليجي، وتتسع 
بـــالـــضـــرورة، لتتسع أكثر  الـــدائـــرة لتصبح عــربــيــة 
الــعــالــم كــلــه، لأنــهــا تعتبر إحــــدى الأســــواق  لتشمل 

القوية الوليدة عالمياً.
لا أنكر طبعاً دور المخرج السينمائي المخضرم 
عــبــد الـــلـــه المــحــيــســن ومـــنـــذ الــســبــعــيــنــات فـــي الــقــرن 
المـــاضـــي، إذ إن لـــه بــصــمــاتــه، فـــي الــجــهــاد لــتــقــديــم 
السينما في المملكة، التي بدأها مع فيلمه التسجيلي 
«اغتيال مدينة»، وقبل نحو ١٣ عاماً عرض فيلمه 
الروائي الطويل «ظلال الصمت»، في سوق مهرجان 
«كان»، الذي اعتبر حدثاً استثنائياً، فهو بحق أحد 

المغامرين الكبار في عالم السينما.
السوق السينمائية في المملكة أعادت الأمل بقوة، 
وأنعشت صناعة مهمة عربياً، وبدأ بالفعل عدد من 
شركات الإنتاج العربية، التي كانت قد توقفت، في 
التمهيد للعودة للميدان مجدداً، لأن هناك موزعاً 
فـــي المــمــلــكــة ســــوف يــتــعــاقــد عــلــى تــســويــق الــفــيــلــم، 
السينما فن وصناعة وتجارة، وفي عالمنا العربي 
الفن وبنسبة كبيرة متوفر، والصناعة السينمائية 
لا بأس بها أيضاً، ويبقى الشق التجاري، الذي أرى 
الــعــرض فــي المملكة ستلعب دوراً محورياً  أن دور 

في إنعاشه.
الفنّ ليس مجرد أداة للترفيه رغــم أهميته في 
حياة الناس، فهو يدفعهم للإجادة، ولكن يجب أن 
نضع أيضاً تلك الرسائل غير المباشرة التي تتسلل 
فــي نسيج العمل الفني. السينما المقبلة بقوة في 
السعودية قادرة على أن تحمل قضايانا وأحلامنا 

للعالم كله.

من «كان» إلى «برلين»
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 عاصمة اثيوبيا.

 سيف - دولة عربية.

 وحدة لقياس الطول - رصاص.

 نوتة موسيقية - ثياب بالية.
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 مقام رفيع - للمناداة.

 ميزان - اعطى.

 ظرف مكان - عدد ترتيبي.

 دولة اوروبية.

 ممثل مصري.

 قانون الامة - واضح.

 فكر "معكوسة" - شهر ميلادي.

 مادة قاتلة - تقوى وورع.
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 آخر الديانات - مرض صدري.

 علم مؤنث - حمام.

 نهر اوروبي - مطر خفيف.

 ذكي "معكوسة" - جمال.

 احد الوالدين - من الالوان.
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04:5706:1911:5403:0505:2906:47
05:0706:2512:0803:2405:5007:20
05:0506:3212:0903:2105:4607:04
05:5507:1301:0404:2506:5508:05
05:4507:0912:4203:4906:1407:34
05:3907:0512:3403:3706:0207:24
05:0306:2412:0303:1505:4007:10
05:3606:5412:3703:5306:1907:49
04:5106:1111:5203:0705:3307:03
04:4706:0611:4803:0405:3007:00
05:1906:3612:2003:3706:0307:33
04:5606:1911:5203:0005:2506:44
05:1206:2612:1803:3806:0807:38
05:5107:1512:5104:0106:2607:56
05:2006:4312:1703:2505:5007:09
05:2206:5412:1903:1605:4207:09
05:0506:2912:0103:0705:3206:52
05:4307:1112:3903:4206:0707:31
05:1607:0812:1502:5005:2107:07
06:0907:5501:0503:4606:1507:55
05:5007:2712:4503:3706:0407:35
05:3007:0312:2503:2005:4607:14
06:0107:5112:5703:3306:0307:47
06:3408:0501:2904:2706:5308:19
05:5407:3512:5003:3606:0407:39
05:1306:5812:0902:5105:2006:59
05:2407:1812:2102:5205:2307:12
05:3607:2412:3203:1105:4107:22
05:1407:4412:1902:1804:5507:16

05:2507:2912:2402:4605:1907:16
05:5807:5212:5503:2605:5807:45
05:3006:4512:1003:0905:3506:51
05:4106:5512:2203:2405:4907:03
05:2506:3412:0703:1505:4006:50

: {نعيش لنعمل أم نعمل لنعيش؟}
ً
وثائقي برازيلي يطرح سؤالا

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

تــســمــع فــــي بـــلـــدة تــوريــتــامــا 
الـــواقـــعـــة فــــوق الـــتـــلال فـــي شــمــال 
شــرقــي الـــبـــرازيـــل الــنــائــيــة صــوت 
مــاكــيــنــات الــحــيــاكــة فـــي عــاصــمــة 
الجينز، حيث يعمل الناس طول 
الــيــوم لإنــتــاج ســراويــل الــدنــيــم... 
أثار ذلك اهتمام المخرج مارسيلو 

غوميز عندما زار البلدة.
ويــتــذكــر غوميز مــن طفولته 
البلدة الهادئة التي كان بالإمكان 
ســمــاع صـــوت ســقــوط الإبــــرة بها 
لا صـــخـــب الـــصـــنـــاعـــات المــنــزلــيــة 
الــســائــدة الـــيـــوم فـــي الــبــلــدة الــتــي 
يقطنها ٤٠ ألفاً، حسب «رويترز». 
وفي فيلمه الوثائقي الذي عرض 
في مهرجان برلين يحلل غوميز 
الطريقة التي يعيش بها سكان 
الــبــلــدة، ويــتــســاءل مـــا إذا كــانــوا 
يعملون من أجل المال أم من أجل 

متعة العمل.
«رويــــتــــرز»:  وقــــــال غـــومـــيـــز لـــــ
«عندما وصلت إلى هناك، قلت: يا 
إلهي! هذه تبدو مثل إنجلترا خلال 
الثورة الصناعية!». إلا أن سكان 
البلدة مبتهجون دائماً في الفيلم 
وهم يحيكون السحابات أو مئات 
الـــجـــيـــوب. وقـــوضـــت الــحــكــومــات 

الــــبــــرازيــــلــــيــــة المـــتـــعـــاقـــبـــة قـــوانـــين 
حـــمـــايـــة الـــعـــمـــال مــــن الاســـتـــغـــلال 
وأرغمت الكثير منهم على العمل 
ســاعــات طــويــلــة مــقــابــل أجـــر أقــل. 
إلا أن الحائكين فــي توريتاما لا 
يـــشـــعـــرون بــــأي مــشــاكــل إذ إنــهــم 
يعملون لحسابهم. قــال غوميز: 
«لديهم مصانعهم الخاصة، هم 
الملاك والعمال». تحكي الحائكات 
في الفيلم بسعادة عن السنتات 
الــتــي يحصلن عليها مــقــابــل كل 
قطعة. إلا أن غوميز، وهو الراوي 
أيضا في الفيلم، لا يخفي تشككه 
كـــــــان هـــــؤلاء  مـــــا إذا  ويـــــتـــــســـــاءل 
الأشـــخـــاص لــديــهــم حــتــى الــوقــت 
كــي يتساءلوا إذا كــانــوا سعداء. 
ويتساءل: «تمضي نحو ١٥ أو ١٦ 
ساعة في العمل. ماذا عن حياتك؟ 
مــــاذا عــن أبــنــائــك؟ ســألــتــهــم طــول 
الوقت ولكنهم كانوا سعداء جدا 
لأنــهــم المــــــلاك... هــل الــطــمــع شــيء 

جيد؟».
وفــــــي نـــهـــايـــة الـــفـــيـــلـــم يـــأتـــي 
ـــــكـــــرنـــــفـــــال... تـــبـــيـــع الأســـــــــر كــل  ال
ممتلكاتها من ثلاجات وماكينات 
حياكة لجمع المــال الــلازم لقضاء 
عطلة على الشاطئ. ولثمانية أيام 
الــبــلــدة خالية تماماً كما  تصبح 

مهرجان برلين السينمائييتذكرها غوميز من الطفولة.

يستهدف فحص مليون سيدة وطفل خلال شهرين

مستشفى مصري عائم لخدمة نساء الصّعيد
القاهرة: فتحية الدخاخني

فـــي مـــحـــاولـــة لــخــدمــة نــســاء 
عت 

ّ
الصعيد (جــنــوب مــصــر)، وق

الـــتـــضـــامـــن الاجـــتـــمـــاعـــي  وزارة 
المـــــصـــــريـــــة ونـــــــــــادي «روتـــــــــــــاري» 
مــصــر، أمـــس، بــروتــوكــول تعاون 
لإنـــشـــاء مــســتــشــفــى عــائــم متنقل 
يجوب محافظات الصعيد، عبر 
ـــف كــل 

ّ
نـــهـــر الـــنـــيـــل، حـــيـــث يـــتـــوق

أسبوع في محافظة مختلفة من 
محافظات الصعيد.

وقالت الدكتورة غادة والي، 
وزيــرة التضامن الاجتماعي في 
كلمتها عقب توقيع بــروتــوكــول 
الـــوزارة،  التعاون أمــس، فــي مقر 
إن «المـــــشـــــروع ذو طـــابـــع جــديــد 
ومــبــتــكــر، ويـــقـــدم مــجــمــوعــة من 
الخدمات الصحية والاجتماعية 
للسيدات والأطــفــال بمحافظات 
الصعيد، مما يسهم في تحقيق 
أكـــثـــر مــــن هـــــــدف»، مـــوضـــحـــة أنّ 
«المـــشـــروع إلـــى جــانــب الــخــدمــات 
الصحية التي يقدمها، سيسهم 
في تحقيق التنمية الاجتماعية، 
كما سيكون له دور سياحي عبر 
المــنــاظــر الطبيعية  إبـــــراز جــمــال 
والمراسي السياحية على النيل».

ــــه «سيتم 
ّ
وأضـــافـــت والــــي أن

الــتــوعــيــة بأهمية الاســتــفــادة من 
المشروع من خلال إدارات الشؤون 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي المـــحـــافـــظـــات 

المــعــنــيــة والـــــوحـــــدات والــــرائــــدات 
الــــريــــفــــيــــات لــــتــــعــــريــــف الأهـــــالـــــي 
بــالمــواعــيــد والــتــخــصــصــات، كما 
ســـتُـــوجّـــه أثـــنـــاء تــنــفــيــذ المــشــروع 
السيدات المستفيدات من برنامج 
تكافل وكرامة إليه»، مشيرة إلى 
أنّ «هـــنـــاك مـــا يــقــرب مـــن مــلــيــون 
قدي 

ّ
سيدة تستفيد من الدّعم الن

المـــــشـــــروط بـــالـــرعـــايـــة الــصّــحــيــة 
لــلــمــشــروع، شريطة  والتعليمية 
أن يحقق أطفال الأسر المستفيدة 
نسبة حــضــور لا تقل عــن ٨٠ في 
المائة، مع تردّدهم على الوحدات 

الصّحية ثلاث مرات سنويا».
ومشروع تكافل وكرامة، هو  
مــشــروع تتولّى وزارة التضامن 
الاجتماعي تنفيذه بهدف توفير 
دعم نقدي مشروط للأسر الأكثر 
احــتــيــاجــا، ووفــقــا لتقرير صــادر 
عـــــن الـــــــــــــوزارة الــــشــــهــــر المــــاضــــي، 
فـــــإنّ عــــدد الأســـــر المــســتــفــيــدة من 
برنامجي تكافل وكــرامــة، بلغ ٢ 
مليون و٢٠٥ آلاف أسرة، نصفهم 

في الصعيد.
يـــبـــدأ تنفيذ  المـــقـــرر أن  ومــــن 
المــســتــشــفــى الــعــائــم خـــلال الــفــتــرة 
المـــقـــبـــل،  (آذار)  مـــــــارس  أول  مــــن 
وحـــتـــى نـــهـــايـــة أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المــقــبــل، حــيــث يــجــول المستشفى 
محافظات الصعيد، وعلى متنه 
الــعــيــادات المتخصصة،  عــدد مــن 

وفريق طبي متكامل.

من جهته، قال المهندس عبد 
الــعــوا، مــحــافــظ المنطقة  الحميد 
إنّ «المستشفى يضمّ  الــروتــاريــة، 
١٨ عيادة للتّخصّصات المختلفة 
مــــن أطــــفــــال وأنـــــــف وأذن وقــلــب 
وعظام وصدر وجلدية، وغيرها، 
إضــــافــــة إلــــــى مـــعـــمـــل وصــيــدلــيــة 

ومخزن للأدوية».
وأضاف العوا أنّ «المستشفى 
يهدف إلى توعية مليون سيدة، 

وتوفير الفحص الطبي والعلاج 
لـــ٥٠ ألــف حــالــة، وتنفيذ ١٠ آلاف 
برنامج تدريبي، وتقديم برامج 
ألــف فرد  لــــ٢٠٠  الــدعــم المجتمعي 

بالمحافظات المعنية».
وتــقــدم المستشفى خدماتها 
الـــصّـــحـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي ٨ 
محافظات وهي أسوان والأقصر 
وســــــــــوهــــــــــاج وقـــــــنـــــــا وأســـــــيـــــــوط 

والمــنــيــا وبــنــي ســويــف والــجــيــزة، 
وهــــــي المــــحــــافــــظــــات الــــتــــي تـــضـــمّ 
الــقــرى الأكــثــر فــقــراً على مستوى 
الــجــمــهــوريــة، وتــتــضــمــن بــرامــج 
الــتــوعــيــة عـــدة مــوضــوعــات على 
رأســهــا أســس التغذية السليمة، 
ومـــســـبـــبـــات الـــــســـــرطـــــان، وطـــــرق 
الـــوقـــايـــة مـــن فـــيـــروس الالــتــهــاب 

الكبدي الوبائي سي.

وقــالــت وزيـــرة التضامن في 
بيان صحافي أمــس إن «الـــوزارة 
ســتــعــمــل عــلــى تــعــريــف الأهـــالـــي 
بهذه القافلة، من خلال مديريات 
الـــــتـــــضـــــامـــــن فـــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــات، 
إضــافــة إلـــى الـــرائـــدات الــريــفــيــات، 
والمــســاجــد والــكــنــائــس»، مشيرة 
أنّ «المـــشـــروع تــصــل تكلفته  إلـــى 
إلى ١٨ مليون جنيه، ويستهدف 
على مدار شهرين فحص مليون 
ســيــدة وطـــفـــل، حــيــث فــحــص من 

٨٠٠ لـ١٠٠٠ يوميا».
ويتضمّن المشروع مجموعة 
مــــــن الأنـــــشـــــطـــــة الـــــتـــــوعـــــويـــــة مــن 
بــيــنــهــا بـــرامـــج الــتــدريــب والـــدّعـــم 
الاقــــتــــصــــادي وتـــشـــمـــل الــتــوعــيــة 
بمفهوم الشمول المالي مع تقديم 
الــــــقــــــروض مـــتـــنـــاهـــيـــة الــــصّــــغــــر، 
وإطــــــــــلاق مـــســـابـــقـــة «إبـــــــــــداع مــن 
مـــــصـــــر» لاكـــــتـــــشـــــاف الـــحـــرفـــيـــين 
المــهــرة، وتنفيذ عدد  والمصممين 
مـــن الـــبـــرامـــج الاجــتــمــاعــيــة لــرفــع 
المستوى المعيشي للطبقات الأكثر 
احــتــيــاجــا، إضـــافـــة إلـــى عـــدد من 
الفعاليات تمتد على مدار شهرين 
من بينها إقامة معرض ملابس 
ومـــســـتـــلـــزمـــات مـــنـــزلـــيـــة لــســكــان 
المحافظات والوافدين، ومنصات 
للتّوعية داخل كل محافظة تشمل 
المــــــــــدارس الابــــتــــدائــــيــــة، ومــــراكــــز 
الأمـــــومـــــة والــــطــــفــــولــــة، والمـــــراكـــــز 

الصحية، والمستشفيات.

ضامن ونادي روتاري مصر 
ّ
جانب من توقيع البروتوكول بين وزارة الت

إبــراهــيــم السليم، سفير  > مساعد بــن 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى أســتــرالــيــا، 
افتتح برفقة كريس ستيل، وزير التعددية 
الحضارية الأسترالي، الفعاليات السعودية 
الثقافية لعام ٢٠١٩م التي تقيمها السفارة 
للعام الثاني عشر على التوالي في مهرجان 

الـــتـــعـــدديـــة الـــثـــقـــافـــيـــة الـــوطـــنـــي 
الأسترالي في العاصمة كانبرا، 
ألــــــــف شــخــص  بــــحــــضــــور ٣٠٠ 
ومـــشـــاركـــة أكـــثـــر مـــن ٤٤ دولــــة. 
وأشاد وزير التعددية الحضارية 
الأسترالي بالمساهمة الثقافية 

السعودية في المهرجان.
> الدكتور أحمد بن عبد الله 
حميد بــالــهــول الــفــلاســي، وزيــر 
لــشــؤون التعليم العالي  الــدولــة 
والمـــهـــارات المــتــقــدمــة بـــالإمـــارات، 
شـــــــارك فــــي جـــلـــســـة «مــــــــاذا بــعــد 
الـــــتـــــخـــــرج؟»، ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات 
ملتقى شباب الإمــــارات العالمي 
في المملكة المتحدة. وقال الوزير 
إن رهـــــــان دولـــــــة الإمـــــــــــارات هــو 
اتــهــا وســر  عــلــى شبابها وكــفــاء
نـــجـــاحـــهـــا هــــو الاســـتـــثـــمـــار فــي 
الكفاءات لبناء المستقبل، مضيفاً 
أن أولــويــة حكومة الإمــــارات أن 
والتعلم  التعليم  عملية  تــكــون 
رحلة متواصلة تلازم الفرد طيلة 
حــيــاتــه وتــضــمــن إطـــلاق العنان 
للكفاءات والــقــدرات ليساهموا 

بدورهم في صناعة المستقبل.
> الــدكــتــور ولــيــد المــعــانــي، 
وزيــر التربية والبحث العلمي 
والـــتـــعـــلـــيـــم والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
بـــــــــــــالأردن، بــــحــــث مـــــع الــســفــيــر 

الهنغاري بعمّان، تشابا تسيبيره، سبل 
تعزيز العلاقات في مجال البحث العلمي 
بين الجانبين. ودعا المعاني خلال اللقاء إلى 
تنظيم مؤتمر مشترك بين الأردن وهنغاريا 
الــثــقــافــي والــعــلــمــي بين  الــتــبــادل  لتشجيع 
البلدين، مقدرا في الوقت نفسه المنح المقدمة 

من الحكومة الهنغارية للطلبة الأردنيين.
> كفاح عودة، سفير دولة فلسطين في 
مدريد، حضر افتتاح حديقة فلسطين في 

منطقة أرغانثويلا التابعة للمركز الثقافي. 
كما حضر حفل الافتتاح السفراء العرب لدى 
إســبــانــيــا والأحـــــزاب السياسية الإسبانية 
والـــجـــالـــيـــات الـــعـــربـــيـــة والــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
إسبانيا. وأكد السفير عودة أن «هذا الإنجاز 

يعكس عمق العلاقة بين 
الـــشـــعـــبـــين الــفــلــســطــيــنــي 
والإسباني، وهذا تعبير 
عــــن تــضــامــنــه الــحــقــيــقــي 
والـــــعـــــمـــــلـــــي مـــــــع قـــضـــيـــة 
شــعــبــنــا الـــعـــادلـــة، ودعـــم 
فـــلـــســـطـــين فـــــي إســـبـــانـــيـــا 
هــو سياسة دولــة وليس 

سياسة حكومة».
> الــشــيــخ راشـــــد بن 
الــرحــمــن آل خليفة،  عــبــد 
ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لــدى مصر، افتتح برفقة 
الـــــــــلـــــــــواء هــــــشــــــام آمـــــنـــــة، 
محافظ البحيرة، الوحدة 
بــقــريــة بلقطر  الــصــحــيــة 
الــــشــــرقــــيــــة بــــمــــركــــز أبــــو 
حمص، بتكلفة إجمالية 
لــلــمــبــانــي والــتــجــهــيــزات 
بـــلـــغـــت ٥ مــــلايــــين و٨٠٠ 
ألــــف جــنــيــه، وتـــخـــدم ٢٨ 
قــريــة وأكـــثـــر مـــن ٣٠ ألــف 
نــســمــة. وشـــكـــر المــحــافــظ 
الــقــائــمــين عــلــى المـــشـــروع 
ولكل من أسهم في افتتاح 
هذا الصرح الطبي الذي 
يخدم أهالي قرية بلقطر.

> الدكتور خالد عبد 
الــــغــــفــــار، وزيـــــــر الــتــعــلــيــم 

الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي بـــمـــصـــر، شــهــد 
فعاليات افتتاح المؤتمر الإقليمي «التعليم 
في الوطن العربي في الألفية الثالثة»، الذي 
ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون 
مع مركز الجامعة العربية بتونس، والمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو). 
وأشار الوزير إلى أهمية التعليم في تطوير 
الـــفـــرد والـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، والإنــتــاجــيــة 
الوطنية، وبناء مجتمع قوي، لافتاً إلى أن 

لدينا أساساً علمياً قوياً، وأنــه تم تطوير 
نظم التعليم؛ لتواكب التطورات العالمية.

> الدكتور عبد العزيز بن علي المقوشي، 
الملحق الثقافي السعودي في لندن، حضر 
الاحتفالية التي أقامتها الملحقية الثقافية 
بمناسبة ختام الدورة الـ٣٧ لأندية الطلبة 
السعوديين، والاحتفاء برؤساء 
الــــــــدورة الـــجـــديـــدة الـــــــــ٣٨. وأكــــد 
الــطــلابــيــة  أهــمــيــة دور الأنــــديــــة 
السعودية والأعــمــال التطوعية 
التي تقوم بها، بإشراف مباشر 
وتنسيق مع الملحقية في خدمة 
الطلبة والطالبات السعوديين 
المــــبــــتــــعــــثــــين والــــــــــدارســــــــــين فـــي 

بريطانيا.
> مـــحـــمـــد الأعـــــــــــرج، وزيـــــر 
الـــثـــقـــافـــة والاتـــــصـــــال المـــغـــربـــي، 
حــــضــــر حــــفــــل تـــســـلـــيـــم جــــائــــزة 
القراءة بالمعرض الدولي للنشر 
والــــكــــتــــاب فــــي نــســخــتــه الــــــــ٢٥. 
وقــال الوزير إن التشجيع على 
القراءة هو برنامج يحتل مكانة 
مهمة ضــمــن مــحــاور السياسة 
ــــــلــــــوزارة، فــمــحــور  الـــقـــطـــاعـــيـــة ل
ــــقــــراءة الــعــمــومــيــة،  الــكــتــابــة وال
كما هو معلوم، يحظى بعناية 
خاصة سواء من حيث الأنشطة 
مـــــن حــيــث  والـــــتـــــظـــــاهـــــرات، أو 

المؤسسات وآليات الدعم.
الــدكــتــور خالد العناني،   <
وزيــر الآثــار المصري، زار برفقة 
اللواء خالد فودة محافظ جنوب 
ســـيـــنـــاء، والــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
وزيــــري الأمـــين الــعــام للمجلس 
الأعلى للآثار، منطقة سرابيط 
الـــخـــادم الأثـــريـــة بــجــنــوب ســيــنــاء، وتــفــقــد 
مــعــبــد حــتــحــور. ودعـــــا الــعــنــانــي الــســيــاح 
الــذيــن يــمــارســون ريــاضــة التسلق بــزيــارة 
المعبد ومــمــارســة رياضاتهم المفضلة في 
الوقت نفسه، حيث إن زيارته هي تشجيع 
الـــوزارة  إلــى أن  المــغــامــرة، مشيراً  لسياحة 
خـــلال الأعــــوام الــســابــقــة قــامــت بعمل سلم 
لمـــســـاعـــدة الــــزائــــريــــن عـــلـــى تــســلــق الــجــبــل 

للوصول إلى المعبد.

مساعد بن إبراهيم 
السليم

د. أحمد بن عبد الله 
حميد بالهول الفلاسي

د. وليد المعاني

د. عبد العزيز بن علي 
المقوشي

محمد الأعرج

د. خالد العناني
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الهجوم على «أبشر» السعودي
موضوع المرأة في السعودية، له وجهان، وجه صافٍ لا شية فيه إلا لحقوق 
المرأة، وآخر فوضوي نشاز متداخل الملامح، الملمح الأبرز في هذا الوجه الهجين، 

هو «أنف» السياسة الضخم!
المـــرأة» حسب الميديا  مــؤخــراً، تــزايــد الهجوم على السعودية لأنها «تقمع 
الغربية اليسارية، والمضحك أن يغذيهم بهذه الدعاية بعض فلول «الإخــوان» 

وجماعات إيران!
الصورة الأخيرة التي اتخذها هذا الهجوم على السعودية بخصوص المرأة، 
الهجمة على تطبيق إلكتروني شهير جــداً بالسعودية، بل هو أشهر تطبيق 
سعودي، وهــو من منجزات وزارة الداخلية السعودية المشرقة، تطبيق اسمه 
«أبشر» يقدم أكثر من ١٦٠ خدمة للسعوديين، وغير السعوديين من المقيمين، 
تتمثل في تجديد بطاقة الهوية الوطنية والإبــلاغ عن فقدانها، وتجديد جواز 
السفر وكل ما له علاقة بمعاملات بطاقة العمل والإقامة، وتسديد المستحقات 
الحكومية إلكترونياً وتصاريح الحج، وعشرات أخرى من الخدمات، تفيد الناس، 
خاصة كبار السن من رجال ونساء، من دون عناء الذهاب للمؤسسات الحكومية 

والاصطفاف في طوابير الانتظار.
«التنظيم» العالمي، المهيج لموضوع المرأة السعودية، عبر فتيات «هاربات» 
الــغــرب، أعمى  كما تطلق عليهن الميديا الغربية اليسارية، ومعهن ساسة من 
الهوس بعداء السعودية بصائرهم وبصرهم. هــذا التنظيم بشبكة علاقاته، 
قرّر استهداف تطبيق «أبشر» ومطالبة شركات آبل وغوغل بحظره، بحجة أنه 
يساهم في قمع المرأة عبر ربط سفرها للخارج بعلم وتفويض والدها أو زوجها.

طبعاً هذا الأمر موضع بحث، لكن المشاهد حالياً هو أنه إجراء لا معنى له 
تقريباً، فالمرأة السعودية تسافر، غالباً، من دون عوائق، ومن يلاحظ الطائرات 
من الرياض لدبي مثلاً، كل يوم، يشهد عشرات بل مئات النساء المسافرات من 
السعودية.نرجع لموضوع «أبشر» رئيس الجمعية الوطنية السعودية لحقوق 
الإنــســان، قــال إن التطبيق أداة خدمية لا رقابية، وإن المستفيد منه بالأساس 
هو المواطن والمقيم. هذه الحملة الشعواء، على تطبيق خدمي إلكتروني يخدم 
ملايين الناس بالسعودية، أخذاً براوية بضع فتيات محتقنات، يسندهن تنظيم 
يستهدف السعودية - لهذا حديث لاحق - تكشف عن المدى الذي يمكن أن تصل 

إليه تلك الجماعات.
الأمــر لا يختص بقصة المـــرأة، فــلا مــزايــدة على الــدولــة السعودية، خاصة 
«تمكين» المرأة بالبلاد، بل هو استهداف سياسي مستمر متنوع  بهذا الوقت، بـ
العناوين - حرب اليمن - المرأة - مقاطعة قطر... إلخ – والهدف واحد، الإضرار 

بالسعودية في ظل القيادة الحالية.
الصورة واضحة، وليت هؤلاء الهاجمين على تطبيق أبشر كلفوا أنفسهم 
الــشــرائــح، وســؤالــهــن: هل  الــنــســاء هــنــاك، كــل  عــنــاء السفر للسعودية، ومقابلة 

يعجبهن تطبيق أبشر أم لا؟ بدل الإفتاء الافتراضي عن بعد!
وبعد، للمرة الألف نقول: لا جدال في وجوب «الاستمرار» في إصلاح قضية 

المرأة. لكن تلك نقرة، وهذه نقرة أخرى.

الجزائر: القرار والخيار
لم يكن للرئيس عبد العزيز بوتفليقة سوى الأصدقاء والموالين. 
لــوزيــر الخارجية الشاب،  الثالث، كــان  الــجــزائــر، فــي العالم  وخـــارج 
المعجبون. يجول في المحافل الدولية، موزعاً ابتسامة النصر في 
حرب التحرير، مرسلاً على كتفيه تسريحة شعر تشي غيفارا، هوية 
الثورة والشباب والأمل المنشود، على طريقة «الهوى والشباب والأمل 

المنشود بين يدي».
سحر سي عبد العزيز مواطنيه في الجزائر وفي عالم الأحرار، 
بحيويته وفصاحته ولغة عربية جمالها في بلاغتها. كان محرك 
العالم الثالث في المؤتمرات والقمم والمحافل. وكــان صوت هواري 
بومدين وصورته. ولما قرر التغيب عن الجزائر، والابتعاد عن حلبة 
الصراع بين الرفاق، وعن حلبة الدماء بين الخصوم، عاش في الخارج 
كريماً مكرماً، لا يسيّره سوى كرامته. أحبّه العرب والناس بعيداً عن 
السياسة، كما أحبوه فيها. وعامله الفرنسيون، أعداء الأمس، كرمز 

من رموز التحرر والمصالحات.
إلــى الجزائر، عــاد رافعاً أجمل شعار  ولمــا حانت ساعة عودته 
 الوئام شعاراً، بل 

َ
في تاريخها بعد الاستقلال: الوئام. ومعه لم يبق

صار حقيقة. واستوت السياسة في الداخل كما برعت الدبلوماسية 
الــخــارج. وصــار للجزائر رئيس من أبطال حــرب التحرير ومن  في 
أعمدة استقرار السلام. أربع ولايات تميزت بأن صاحبها جزء من 
شهادة الماضي وحياة المستقبل. المخضرم الذي عاش في الجاهلية 

وبرز في الإسلام.
ألــقــه، ثــم مــن تجربته وحكمته  أعطى الجزائر مــن شبابه ومــن 
وسعة الصدر وسعة الأفق. وعندما اصطدم قدره بالمرض، استعار 
من شبابه وصلابته وصموده. ولعله أدرى بالمسؤوليات والطاقات. 
وليس الأقل معرفة بشؤون الجزائر وتحديات المرحلة. ولذا، فقرار 
قـــراره أولاً. هــو قــرار كرامته كمناضل وسياسي ورئيس.  الترشح 
قراره أن يخوض معركة الولاية الخامسة بنفسه أو أن يتبنى خلفاً 
فيه الكثير من صفات الرئيس المستحق. ثم إن المسألة مطروحة على 
التصويت أمام الجزائريين. فإذا كان الترشح قراره، فالخيار خيارهم. 
لكن كان الأفضل أن تبقى المسألة سياسية لا أن تتحول إلى موضوع 
عاطفي في أكثر من اتجاه، وامتحان للفريقين، الشعب والرئيس. 
فسواء جيّر الخيار منذ الآن أو قرر الاستمرار في المسؤولية، فإن 
أحداً لا يستطيع أن يجرده من تاريخه ومن سيرته. لقد خدم الجزائر 

في ماضيها وحاضرها. 
 هــم ينتخبون وهــم يــخــتــارون. وهــي لحظة خــيــار كــبــرى عند 
بوتفليقة أيضاً: إمــا أن يقرر الاستمرار أو أن يساعد الجزائريين، 

عارضة أزياء تقدم نموذجاً للمصممة البريطانية فيكتوريا بيكهام خلال أسبوع الموضة في لندن لخريف وشتاء ٢٠١٩ (أ.ف.ب)كالعادة، في الخيار.
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المزارعون يتحولون إلى مبرمجين

مستقبل الزراعة في العالم على عاتق الروبوتات
سان فرنسيسكو - لندن: 

«الشرق الأوسط»

تـــعـــبـــر الــــــزراعــــــة واحـــــــــدة مــن 
أقــــــــدم الأنــــشــــطــــة الـــبـــشـــريـــة عــلــى 
الإطــلاق، إلا أن هذه الحرفة ربما 
تــــأخــــذ شـــكـــلا جــــديــــدا فــــي عــصــر 
الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة 
ومــــع اقـــتـــحـــام الـــروبـــوتـــات شتى 

مــجــالات الــحــيــاة. وكــــان بــاحــثــان 
فـــي جــامــعــة فـــلـــوريـــدا الأمــيــركــيــة 
قــد قــالا: ســوف تغزو الروبوتات 
وتكنولوجيا المعلومات الحقول 
خـــلال الــســنــوات المــقــبــلــة، بــل وإن 
المـــــــــزارعـــــــــين ســـــــــوف يــــتــــحــــولــــون 
إلــــى مــبــرمــجــين وخــــبــــراء تحليل 
بــيــانــات ومــطــوريــن لــلــروبــوتــات. 
وذكـــر الباحث سنتهولد أسانج 

مــن معهد علوم الــغــذاء والــزراعــة 
التابع لجامعة فلوريدا: «أعتقد 
أنــنــا ســوف نــرى أول حقل يعمل 
بــهــذه الــتــكــنــولــوجــيــا فــي غضون 
القليلة المقبلة»، حسب  السنوات 

وكالة الأنباء الألمانية.
وفــي ظــل التحديات العالمية 
الــتــي تــســتــدعــي إنـــتـــاج مــزيــد من 
الـــغـــذاء، يــحــث الــبــاحــثــان كــلا من 

الــعــلــمــاء والمــــزارعــــين عــلــى إعــــادة 
الـــتـــفـــكـــيـــر بـــشـــكـــل جــــــــذري بـــشـــأن 
مــــنــــاهــــج الـــــــــزراعـــــــــة، خـــــاصـــــة أن 
المــزارعــين يواجهون عراقيل مثل 
ارتـــفـــاع تــكــلــفــة الــعــمــالــة وتــراجــع 
الــزراعــيــة ونقص  مساحة الرقعة 

مياه الري.
ويؤكد الباحثان أن استخدام 
الثقيلة أدى إلى  الزراعية  الميكنة 

انــضــغــاط الــتــربــة والــحــد مــن نمو 
جـــذور الــنــبــات وضــعــف خصوبة 
الأرض، وفي نهاية المطاف نقص 
الإنـــتـــاجـــيـــة الــــزراعــــيــــة. وأضـــــاف 
أســــــانــــــج وزمـــــيـــــلـــــه فـــــرنـــــك أشــــي 
فـــي تــصــريــحــات أوردهـــــــا المــوقــع 
الإلــــكــــتــــرونــــي «تــــيــــك إكـــســـبـــلـــور» 
المــــــتــــــخــــــصــــــص فــــــــــي الأبـــــــــحـــــــــاث 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، أن اســـتـــخـــدام 

روبــــوتــــات خــفــيــفــة الــــــوزن ذاتــيــة 
الحركة وطائرات مسيرة بدلا من 
الميكنة الثقيلة يمكن أن يساعد 
في علاج مشكلة انضغاط التربة 
وجعل إنتاج الغذاء أكثر استدامة.
الــــــبــــــاحــــــثــــــان أن  وأوضــــــــــــــــح 
وســـائـــل الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة 
مــــثــــل الــــــروبــــــوتــــــات والـــــطـــــائـــــرات 
المسيرة يمكن أن تعمل على مدار 

الساعة، وأن تجمع قدرا كبيرا من 
البيانات، وتنفذ عــددا كبيرا من 

المهام. 
ومـــن المــمــكــن اســتــخــدام هــذه 
البيانات في زيادة إنتاجية الغذاء 
وتحسين آليات استخدام الموارد، 
مــع الــحــد فــي اســتــخــدام المــبــيــدات 

والأسمدة.
ويرى أسانج أن هذا الاتجاه 

الجديد في الزراعة يخدم المجتمع 
والـــبـــيـــئـــة حـــيـــث إنـــــه يـــســـاعـــد فــي 
زيـــادة إنتاجية الــغــذاء مــع زيــادة 
الاستدامة، فضلا عن فتح الباب 
على مصراعيه أمام نوعية جديدة 
من فرص العمل في مجال الزراعة 
مثل «تطوير وصيانة الروبوتات 
والـــــطـــــائـــــرات المــــســــيــــرة وابـــتـــكـــار 

البرمجيات المختلفة وغيرها».

تطبيق للتحذير من الجرائم 
ينتشر في المدن الأميركية

لندن: «الشرق الأوسط»

بدأ استخدام تطبيق التحذير من الجرائم المعروف 
بــاســم «ســيــتــزن» فـــي مــديــنــة بــالــتــيــمــور لــتــصــبــح ثــالــث 
مــديــنــة أمــيــركــيــة تــســتــخــدم الــتــطــبــيــق بــعــد نــيــويــورك 
وسان فرنسيسكو. ويذكر أن التطبيق الذي كان يعرف 
سابقا باسم «فيجيلانت» يرسل تحذيرات موجهة إلى 
الــجــغــرافــي، فــي حــال وقــوع  المستخدمين وفــقــا للنطاق 
جريمة أو وجــود خطر فــي منطقة قريبة منهم، ســواء 
كانت جريمة سرقة سيارات أو اختطاف وغيرها، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات 
التكنولوجيا إلى أن التطبيق يجمع البيانات الخاصة 
بالأوضاع الأمنية العامة، ثم يقوم بتنقيحها من خلال 
إلــى المستخدمين المعنيين على  فريق تحرير ويرسلها 
أســـاس أمــاكــن وجـــودهـــم. ونــقــلــت صحيفة «بالتيمور 
صن» الأميركية عن «أندرو فريم» مؤسس ورئيس شركة 
«سيتزن» صاحبة التطبيق، القول إنه تقرر بدء استخدام 
التطبيق فــي مدينة بالتيمور لأن فــريــق عمل الشركة 
لديه اتصالات في المدينة، وكذلك بسبب شهرة بالتيمور 

بارتفاع معدل الجريمة فيها.
وقال «فريم» إنه في ضوء «ارتفاع معدل الجريمة 
وضعف أداء أجهزة الأمــن، فإن بالتيمور تعتبر مكانا 
عظيما لاختبار وسيلة جــديــدة» لتعزيز أمــن وسلامة 
الأفراد. وأضاف أن «سيتزن يستطيع الآن مساعدة سكان 
بالتيمور بنفس الطريقة التي يعمل بها في نيويورك 
وســان فرنسيسكو، حيث نجحت التحذيرات الفورية 
التي يرسلها التطبيق فــي مساعدة أحــد المستخدمين 
في الهرب من مبنى يحترق وإنقاذ طفل عمره ٤ سنوات 

من الخطف.
في الوقت نفسه يعتمد التطبيق أيضا على جمع 
الــذيــن يمكنهم  البيانات والمــعــلــومــات مــن المستخدمين 
إضافة المعلومات والتفاعل مع التقارير الموجودة بالفعل 
على الأجــهــزة التي تستخدم «سيتزن». ولكن لا يمكن 
للمستخدمين إنتاج تقارير أمنية أو إصــدار تحذيرات 
البيانات المتدفقة  بأنفسهم، حيث يجب أن تخضع كل 
الــتــحــريــري التابع  الــفــريــق  للتحليل والتمحيص عــبــر 
لشركة «سيتزن» قبل إعادة بث هذه المعلومات في صورة 

تحذيرات للمستخدمين.

تتابع الصغار المصابين بالربو وأمراض الرئة

لعبة لمراقبة تنفس الأطفال المرضى
لندن: «الشرق الأوسط»

على شكل لعبة، وقابلاً للارتداء، 
طـــــور فـــريـــق مــــن الـــبـــاحـــثـــين بــجــامــعــة 
«كــالــيــفــورنــيــا إيـــرفـــايـــن» الأمــيــركــيــة، 
جهازاً إلكترونياً لمراقبة معدلات تنفس 
الأطفال بشكل متواصل. ويهدف هذا 
قــــراءات دقيقة،  الـــذي يعطي  الــجــهــاز، 
إلى مساعدة الأطفال الذين يعانون من 

مشكلات الربو وأمراض الرئة.
ويتكون الجهاز الجديد، وهو غير 
باهظ الثمن، من مجموعة من أجهزة 
القياس التي طورها خبراء الهندسة 

الطبية بجامعة «كاليفورنيا إيرفاين»، 
ويأخذ شكل دمية الأطفال «شرينكي 
دينكس»، وهو مصنوع من ألواح رقيقة 
من البلاستيك المطلي بداخلها شرائح 
مــعــدنــيــة دقــيــقــة. ويــتــم نــقــل الـــقـــراءات 
الـــتـــي تــســجــلــهــا وحــــــدات الاســتــشــعــار 
بالجهاز الجديد إلى شاشات عرض أو 
تطبيقات خاصة على الأجهزة الذكية 
عــبــر تــقــنــيــة الــبــلــوتــوث، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
ويمكن تثبيت هذا الجهاز بأربطة 
مـــعـــيـــنـــة فـــــي مــــوضــــعــــين عــــلــــى جــســم 
المريض، وهما ما بين الضلعين التاسع 

والــعــاشــر، وأعــلــى الــبــطــن، ويستطيع 
تــســجــيــل مـــعـــدل تــنــفــس المــــريــــض عــن 
طــــريــــق قــــيــــاس نـــســـبـــة الـــضـــغـــط عــلــى 
الأربطة في المواضع الملاصقة لجسم 

المريض.
ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس 
ديلي» المتخصص في الأبحاث العلمية 
عــن الباحث مايكل تشو، خريج قسم 
الهندسة الطبية بالجامعة، قوله إن 
«أجهزة قياس معدلات التنفس الحالية 
تعتمد على قياس وظائف الرئة، وهي 
معقدة في آلية عملها، وتقوم بعملية 
الرصد والمتابعة خلال لحظات معينة، 

بمعنى أنها قد لا تــدرك المشكلة وقت 
حـــدوثـــهـــا، أمــــا الـــجـــهـــاز الـــجـــديـــد فهو 
يــســمــح لــلــمــريــض بــالــســيــر والــحــركــة 
ومــمــارســة حــيــاتــه بــشــكــل طبيعي مع 
تسجيل البيانات الحيوية بشأن الرئة 

دون أدنى عراقيل».
وقـــــالـــــت الـــبـــاحـــثـــة مـــيـــشـــيـــل كـــين، 
المتخصصة في مجال الهندسة الطبية 
بجامعة «كــالــيــفــورنــيــا إيــرفــايــن»، إنــه 
«من المدهش أن هذه اللعبة أتاحت لنا 
تثبيت وحدات قياس قوية، ربما تعود 
يوماً ما بالفائدة على الأطفال وغيرهم 

في مختلف أنحاء العالم».

سعره ٣٥ دولاراً فقط

جهاز جديد لكشف الكذب

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــمـــكـــن لـــجـــهـــاز ألــــعــــاب جــديــد 
استخدامه لكشف كــذب اللاعبين، 
وتستعد شركات ألعاب الكومبيوتر 
الأمـــيـــركـــيـــة طـــرحـــه خــــلال الــصــيــف 

المقبل.
وكــــــان مـــوقـــع «ســـــي نــــت دوت 
كـــوم» المتخصص فــي مــوضــوعــات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا قــــد أشـــــــار إلــــــى أن 
شــركــة «هـــاســـبـــرو» عــرضــت جــهــاز 
الألعاب «لاي ديتكتور غيم» (لعبة 
كشف الكذب) في معرض نيويورك 
للألعاب الذي يشهد عرض الكثير 
مــن الألــعــاب الــحــديــثــة الــتــي يعتزم 
المطورون طرحها في الأسواق على 
مــــدار الـــعـــام، حــســب وكـــالـــة الأنــبــاء 

الألمانية.
وبحسب شركة «هاسبرو» فإن 
الجهاز الذي يبلغ سعره ٣٥ دولارا 
فقط يستطيع تحليل نبرة الصوت، 

وتحتوي اللعبة على جهاز لكشف 
الكذب إلى جانب ٦٤ بطاقة تحتوي 
على مجموعة مختلفة من الأسئلة 
الــتــي يتم استخدامها فــي اختبار 
صدق اللاعب من عدمه. في الوقت 
نفسه يمكن للمستخدم إضافة ما 
يشاء مــن أسئلة التي يتم الإجابة 
عــلــيــهــا بــنــعــم أو لا. وهـــــذه الــلــعــبــة 
فــي ســن ١٦ عاما  مصممة لمــن هــم 

فأكثر.
وأثـــنـــاء الــلــعــبــة فـــإن كــل إجــابــة 
حقيقية تضيف للاعب نقطة، وكل 
إجــابــة كــاذبــة تــخــصــم مــن رصــيــده 
نـــقـــطـــة. وأشـــــــار مـــوقـــع «ســـــي نـــت» 
إلى أن هذا الجهاز عبارة عن لعبة 
فقط وأنه يختلف تماما عن «لعبة 
كشف الكذب الأصلية» التي تعود 
إلـــى ١٩٦٠ والــتــي كــانــت عــبــارة عن 
لعبة لحل ألغاز الجرائم الغامضة 
باستخدام البطاقات والتي لم تكن 

تتضمن جهاز كشف كذب فعلي. 

جهاز لكشف كذب اللاعبين

أقدم سجين مصري توفي بعد شهرين من الإفراج عنه
القاهرة: عبد الفتاح فرج

داخل زنزانته شديدة الحراسة، كان كمال ثابت 
ي النفس، لمــدة تزيد على 

ّ
(أقــدم سجين مصري) يمن

أربــعــة عــقــود ونــصــف عــقــد، بــرؤيــة الـــشـــارع مــجــدداً، 
والعودة إلى بيت عائلته بصعيد مصر، للزواج من 
فــتــاة يافعة لإنــجــاب الأبــنــاء منها. وبعدما تحققت 
أولى أمنياته وخرج من السجن بعفو رئاسي، وعاش 
حراً للمرة الأولى منذ بداية سبعينات القرن الماضي، 
لــفــظ أنــفــاســه الأخـــيـــرة صــبــاح أمـــس، بشكل مفاجئ 
داخل بيته بقرية الديابات في مركز أخميم بمحافظة 
الــذي كان  سوهاج (جنوب مصر)، في صباح اليوم 
يستعد لخطبة إحدى سيدات عائلته في القرية. وحال 
الموت بينه وبين حلمه الأثير الذي أعلنه على شاشة 
التلفاز، في أول ظهور علني له بعد الإفراج عنه، وهو 

حلم الزواج والإنجاب.
قصة كمال ثابت التي تصدرت عناوين الصحف 
ووســـائـــل الإعـــــلام المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة، كــانــت مـــادة 
خصبة للترفيه والتسلية على مــدار أســبــوع كامل، 
بــعــدمــا تسابقت قــنــوات فضائية وصــحــف مصرية 
يومية في إجراء لقاءات مع الرجل، لكشف تفاصيل 
سنوات سجنه الطويلة، وأحلامه وطموحاته فيما 

تبقى من عمره الذي ناهز ٦٦ سنة.
حُــكــم على ثــابــت الـــذي دخــل السجن وعــمــره ٢٠ 
سنة، ولــم يخرج منه إلا وعــمــره ٦٦ سنة، بالسجن 
في ثلاث قضايا، منها قضيتا قتل والثالثة شروع 
إلــى أن صدر  فــي قتل، وقضى فــي السجن ٤٦ سنة، 
عفو رئاسي عنه، وخرج من السجن في بداية شهر 

ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

وذكــرت ابنة شقيقته لصحف مصرية، أمس، أن 
كمال ثابت توفي في صباح اليوم الذي كان ينوي فيه 
التقدم لخطبة إحدى سيدات القرية في المساء. وأضافت 
أن خالها «لم يكن يعاني من أي أمــراض، قبل حدوث 
ه «ذهب إلى حفل 

ّ
حالة الوفاة المفاجئة». ولفتت إلى أن

زفاف بالقرية بصحبة ابن شقيقته، وعاد بعد نصف 
ساعة فقط إلى البيت، وتناول العشاء، ثم خلد للنوم، 
ه أصيب بنوبة كحة شديدة، ولفظ أنفاسه وهو 

ّ
لكن

فيه طريقه للمستشفى». وأوضحت ابنة شقيقته أيضاً 
ه طلب منها الحضور إليه، في آخر اتصال هاتفي 

ّ
أن

بينهما قــائــلاً: «إن لم تتمكني من الحضور في هذه 
الأيام، تعالي في الفرح، سأتزوج وأنجب طفلين وأحقق 

ه لم يفرح ولم يتحقق حلمه.
ّ
حلمي»؛ لكن

«الشرق الأوسط»، إنّ ابن  وقال أحد أهالي القرية لـ
عمه تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة أخميم، يطلب فيه 
تشريح جثة «أقدم سجين مصري»، لشكه في سبب 
الناتجة عن التدخين).  القلبية  وفاته المعلن (الأزمــة 
الــتــي كــانــت تتولى عملية  وأضـــاف أنّ شقيقته هــي 
البحث عن عــروس مناسبة له بعد الإفــراج عنه قبل 
شهرين. وأضاف أن «تدخين كمال للشيشة بشراهة 
خلال حضوره حفل الزفاف بالقرية، تسبب في حدوث 

أزمة تنفس له وتوفي بسرعة».

كمال ثابت أقدم سجين مصري توفي أمس
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